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انشقاق مدعوم من النظام داخل الحزب القومي في السويداء  

النظام السوري يستعين بقيادات درزية مؤيدة لخصوم وليد جنبلاط
تحذيرات أمريكية وأوروبية للمصريين والإماراتيين من إفشال المبادرة

ليبيا: حكومة انتقالية لمدة سنة قابلة للتمديد وصلاحيات واسعة لرئيس حكومة جديد
أنطاكيا  »القدس العربي« 

من وائل عصام:

بعد حادثة التمثيــل بجثة القيادي فــي تنظيم »الدولة« 
وسط السويداء، صدرت مواقف مليئة بالشجب والإدانة من 
قيادة »الحزب الســوري القومي« في لبنان وأنصاره، وأثار 
هذا الرفض الشديد للحادثة تســاؤلات المراقبين، خصوصاً 
أن علم الحزب الســوري القومي كان معلقاً على الجثة التي 
جــرى التمثيل بها وقطع رأســها وحرقها، كمــا كان عدد من 
عناصر وأنصار الحزب مشاركين فعلًا في الحادثة في ساحة 
السويداء، حســب ســكان محليين وأعضاء في الحزب في 

السويداء تحدثت إليهم »القدس العربي«.
القيــادي في التنظيم الذي أعدم في ســاحة الســويداء، 
تبين لاحقاً، وكما أبلغ ناشــطون »القــدس العربي«، أنه لم 
يعتقل خلال اشــتباك، وإنمــا كان من ضمن الذين ســلموا 
أنفســهم لقوات النظام في حوض اليرموك في درعا، واسمه 
أبو تميم الجاعوني، ثم ظهر في فيديو محاطاً بضباط الفرقة 
الرابعة وأحد عناصر الميليشيات الدرزية الموالية، قبل ان يتم 

تسليمه لهم من قبل النظام وإعدامه في ساحة السويداء.
الناشــط الدرزي وائل الصفدي يقول لـ»القدس العربي« 

إن الذي قام بتسليم الجاعوني لســاحة السويداء، هو فرع 
الأمن العســكري، وإن عملية التمثيل بالجثة لاقت استهجاناً 

كبيراً من قبل نشطاء في السويداء.
هــذا الجهد الذي بذله النظام لشــق جزء من »الســوري 
القومــي«، أو لخلق تيــار أكثر التصاقاً به علــى الأقل، يبدو 
مطابقاً لما تحدث عنه باحث ســوري رفيع في مركز دراسات 
غربي، قال لـ»القدس العربي«، أن النظام أقنع بعض شيوخ 
العقــل المقربين منه في الطائفة الدرزية، بعدم الســماح لأي 
نفــوذ للزعيم الدرزي فــي لبنان وليد جنبــاط، إذ لا تريد 
دمشــق موطئ قدم لشــخصية درزية معارضة للأسد وسط 
دروز ســوريا، ولهذا شــجعت أكثر مؤيدي الزعماء الدروز 
المناهضين لجنبلاط والمقربين من الأســد كأرسلان ووهاب، 
ولكن الصفقــة الأخيرة التي عقدها النظام حســب الباحث 
الســوري الرفيع المطلع على محافظة السويداء، هي القبول 
بانضواء أبناء الدروز المطلوبين للخدمة العسكرية في جيش 
النظام، في ميليشــيات موالية وبقوات الدفاع الوطني ضمن 
السويداء، وهو ما يحل إشــكالية تململ الأهالي من مشاركة 

أبنائهم في معارك النظام خارج حدود السويداء.

تونس ـ »القدس العربي« 

 من علي عبد اللطيف اللافي: 
أن  العربــي«  لـ»القــدس  مطلعــة  مصــادر  أكــدت 
مفاوضات ســرية تجــرى في إحدى الــدول الأوروبية، 
غير المعنية بشــكل مباشــر بالملف الليبي، والتي رفضت 
مصادرنا أن تؤكد أنها قد تكون هولندا، باعتبار اشتغال 
دبلوماســييها منــذ أشــهر على الملــف الليبــي. وقالت 
المصــادر إن المفاوضــات ضمــت حوالى 20 شــخصية 
للتفــاوض علــى مخرجــات ســتقدم للمؤتمــر الوطني 
الجامع، المنتظر عقده من طرف البعثة الأممية في أواخر 
أيلول/ ســبتمبر المقبــل، إضافة للمؤتمــر الدولي حول 
ليبيــا في رومــا في تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبل، كما 
أكدت أن من بين تلك المخرجات، حصر المجلس الرئاسي 
فــي تركيبــة ثلاثية )عضو عــن كل من الشــرق والغرب 
والجنــوب(، وعلــى أن هنــاك اتفاقــا علــى أن يحافــظ 
الســراج على موقعه، ولكن ســيتم تعيين رئيس حكومة 
جديد بصلاحيات واسعة خلال المرحلة الانتقالية، وأنه 
تم ترشــيح عدد من الشــخصيات لذلك، وتم اشتراط أن 

تقبل الشــخصية من طــرف كل الليبيــن وكل الأحزاب 
بإســامييها وليبرالييها ومــن تيار »فبرايــر« ومن تيار 
»الســبتمبريين«، أي أنصــار القذافي. وقالــت المصادر 
نفســها إن الإيطاليين سيكون لهم دور كبير وأولوي في 
إدارة الملف الليبي، وســتنحصر المفاوضات فعليا بينهم 

وبين المصريين.
وأضافــت المصادر أن ضمانات كبيرة ســيدفع إليها 
الإيطاليون والمصريون وفي الأســاس الأمريكيون، على 
غــرار غلق بعض القنــوات التحريضية، وإخراج ســلس 
لعدد من الشــخصيات المثيرة للجدل من المشهد الليبي، 
وأن جميع الشــخصيات ســتكون في المشــهد بناء على 
قاعــدة القبول بشــروط الآخرين، ولا مجــال لإملاء أي 
شــروط. وهو ما قــد ينطبق بالذات على اللــواء المتقاعد 
خليفــة حفتــر، الذي قالــت مصــادر أخــرى مطلعة إنه 
في زيــارة لعدد من الــدول الأفريقية على غــرار النيجر. 
ورجحــت تلك المصــادر تعدد أهداف زيارتــه، وأنه ربما 
سيعطي أولوية للترويج لمقترح جلب الروس للعب أدوار 

في ليبيا، على غرار ما لعبوه في سوريا.
وأكــدت مصــادر مطلعــة لـ»القــدس العربــي« أنــه 
علــى عكس المرات الســابقة حيــث يســارع الإماراتيون 

والمصريون للتحايل السياســي على مقررات الاتفاقات 
الدولية بشــأن ليبيا، فإن التحذيرات الغربية وأساســا 
الأمريكيــة كانــت واضحة بشــأن عــدم إرباك المشــهد 
مجــددا، وأن الأمريكيين قد كانــوا واضحين منذ تموز/ 
يوليــو الماضــي عندمــا أرغمــوا حفتــر بطريــق هادئــة 
وبوســاطة مصرية بإرجاع الحقول للمؤسسة النفطية 
في طرابلــس، أي لحكومة الوفاق، والحقوا ذلك بتعيين 

الامريكية وليامز مساعدة أولى لغسان سلامة.
وبالعودة للشخص الذي سيرأس الحكومة الانتقالية 
المتحــدث عنها فــي المفاوضات شــبه الســرية، فإنه قد 
يطلــب منه ومــن حكومتــه عــدم الترشــح للانتخابات 
المقبلــة، ولكن كشــرط أخلاقــي وليس دســتوريا، وهو 

نسج على المنوال التونسي سنة 2014 .
 كمــا أكدت المصادر أن بعــض الحاضرين طرحوا أن 
يقع إجراء انتخابات تشــريعية في المدة المقبلة ومرحلة 
انتقالية بستة أشهر، وتختتم بانتخابات رئاسية، ولكن 
هذا المقترح تم الاعتراض عليه من أغلب الحاضرين نتاج 
صعوبــات بناء المؤسســات مــن دون حفظ الاســتقرار 
المرحلــي، على غــرار صعوبات توحيــد الجيش وتفكيك 

الميليشيات غير الخاضعة لحكومة الوفاق.

عمان ـ »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

التقط العاهل الأردني ما هو جوهري ومباشر 
في مفاجآت التأزيم الأمني الأخيرة، عندما أبلغ 
الذين نعرفهم  الإرهابيين  بأن  المســؤولين  كبار 
جيــداً داخــل الأردن وفي المنطقــة، يخططون 
اليــوم »لذبح أكبــر عدد ممكن مــن أولادنا في 

المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية«.
وبرزت هذه الإشارة الملكية في مداخلة خلال 
تــرؤس الملك عبد الله الثانــي لاجتماع مجلس 
السياسات، الذي ناقش تداعيات أمنية حصلت 
فــي مدينتي الفحيص والســلط خــال الأيام 
الثلاثة الماضية. ويؤشــر خطاب الملك هنا على 
تحول في مســار ما سماه بـ»استهداف الأردن« 
حيث الخــوارج يحاولون الضرب هذه المرة في 
بنية المؤسســة الأمنية والعسكريين، وليس في 

التجمعات المدنية وخواصرها الرخوة.
وهو الاســتنتاج الذي كانت قد توصلت إليه 
المراجع الأمنية الأردنية منذ مساء الجمعة، وهي 
تحاول قراءة وتفكيــك عملية مدينة الفحيص، 
وما بعدها من تفخيخ بنايــة بطريقة احترافية 

في مدينة السلط.
تلميــح الملك يعبــر عملياً عــن قناعة داخل 
الأردنيــة ببداية صفحة جديدة  الدولة  أجهزة 
الدائم مع مجموعات »الخوارج«،  من الاشتباك 
وذلك في إطار قراءات أعمق لها علاقة بـ »ردّات 
فعل« على ما يحدث في ســوريا والعراق، وما 
يمكــن أن يحدث داخــل دول جوار مــن بينها 
الأردن وحتى لبنان. هــذا التحول كان محوراً 
للنقــاش الامنــي العميق في الغرفــة الاردنية 

منذ التعاطــي مع زرع عبوة ناســفة في مدينة 
الفحيص تحت سيارة أمنية تقف في نقطة ثابتة 
بالعــادة لتأمين طوق خارجي خــال مهرجان 

مدينة الفحيص الثقافي الفني.
ومــع تراكم قناعات خبــراء الأمن الأردنيين 
بأن تقنيــة جديدة يســتعملها الإرهابيون من 
خلايا نائمــة او مجموعات ذئاب منفردة، بدأت 
الاســتعدادات الفنية لمواجهــة مرحلة مفتوحة 
مع هذا النمط مــن الاســتهداف للبنية الأمنية 

على أمل كســب الرأي العام بتجنب استهداف 
تجمعات المدنيين، في رهان فشــل فــوراً بعدما 
بــرزت مظاهر وحدة الأردنيــن ووقوفهم صفاً 
واحداً ضــد المجموعات المنحرفة، والتي تحاول 
التفريق بين مؤسســات الدولة والنظام، وبين 
الشعب والمواطنين. اللافت ظهور ملامح تكتيك 
جديد لفرقــة مكافحة الإرهاب فــي التعامل مع 
تحصينات لخلايا مسلحة، ومن بينها التصوير 
الفني والحرص  بالأشعة الحمراء والتمشــيط 

عند الاشــتباك وعزل المدنيــن. ويظهر ذلك أن 
الفــرق الأمنيــة الأردنية تبدو مســتعدة لتلك 
التقنيــات التي طورتها خلايا مســلحة، لا أحد 
يعــرف بعد ما إذا كانت ترتبــط بجهات منظمة 
خارجية، في الوقت الذي شــيع فيه عشــرات 
الآلاف من الأردنيين، وفي رد مباشــر على تلك 
العمليات، قتلى الصف الأمني وبينهم قائد فرقة 

المهمة الخاصة، الرائد معاذ الحويطات.
)تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

■ إســطنبول - أ ف ب: وصف الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغــان، أمس الأحــد، تدهور عملة 
بلاده بأنه »مؤامرة سياســية« ضد تركيا، وســط 
الخلاف المتزايد مع الولايات المتحدة. وقال إن بلاده 

ستبحث عن أسواق جديدة وحلفاء جدد.
وقال فــي كلمة أمــام أعضاء حزبه فــي مدينة 
ترابزون على البحر الأســود »هــدف هذه العملية 
هو استســام تركيا في جميع المجــالات من المالية 
وصولا إلى السياســية. ونحــن نواجه مرة أخرى 
مؤامرة سياســية. وبــإذن الله ســنتغلب عليها«. 
وخســرت الليرة التركية أكثر من 16٪ من قيمتها 
لتسجل تراجعا قياســيا جديدا مقابل الدولار، فيما 
تتصاعد التوترات بين أنقرة وواشنطن بسبب عدد 
من القضايــا بينها احتجاز قــس أمريكي، وتعاون 

واشنطن مع مقاتلين أكراد في سوريا.
وأضاف إردوغان »لا يمكننا إلا أن نقول »وداعاً« 
لأي شــخص يضحــي بشــراكته الاســتراتيجية 
وبتحالــف امتد على مدى نصف قــرن مع بلد يبلغ 

عدد ســكانه 81 مليونا من أجل علاقات مع جماعات 
إرهابية«.

وتابــع مخاطبا الأمريكيين »هــل تجرؤون على 
التضحيــة بتركيا التي ســكانها 81 مليونا من أجل 

قس يرتبط بجماعات إرهابية؟«.
دونالد  الأمريكــي  الرئيــس  أعلــن  والجمعــة 
ترامب مضاعفة الرســوم على الألمنيــوم والفولاذ 
المســتوردين من تركيــا، ما أدى إلى تدهور ســعر 
الليرة أمام الدولار. وقال البيت الأبيض إنه سيبدأ 

العمل بالرسوم الجديدة في 13 آب/أغسطس.
ويدور الخــاف بين تركيا والولايــات المتحدة، 
وهو الأســوأ منذ أعوام، بســبب احتجــاز القس 
الأمريكي أندرو برانســون منذ عامــن، إضافة إلى 

عدد من القضايا الأخرى.
إردوغان »ســنعطي جوابنــا من خلال  وقــال 
التحــول إلى أســواق جديدة، وشــراكات جديدة 
وتحالفات جديدة )ضد( من شن حرباً تجارية على 

العالم بأكمله وشمل بها بلدنا«. )تفاصيل ص16(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
عبرّت إيــران بشــكل علني، أمــس الأحد، عن 
اســتيائها وغضبها من رئيــس الحكومة العراقية، 
حيدر العبــادي، بخصوص موقفه مــن العقوبات 

التي فرضتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية.
والعبــادي كان قــد قــال الثلاثــاء الماضي »لا 
نتعاطف مع العقوبــات ولا نتفاعل معها لأنها خطأ 
»نحن  وأضاف:  بهــا«،  نلتزم  لكننا  اســتراتيجي، 

ملتزمون بحماية شعبنا ومصالحه«.
وفي وقت كان مقررا فيه أن يزور العبادي تركيا 
وإيران هذا الأسبوع، قال مسؤول حكومي إن رئيس 

الوزراء سيكتفي بزيارة أنقرة من دون طهران.
وتابع: زيارة العبادي »ستقتصر على تركيا لعدم 

تكامل الاستعدادات لزيارة إيران وزحمة جدوله«.
وكان مســؤول عراقي أعلن في وقت ســابق أن 
العبادي ســيزور الثلاثاء أنقرة، والأربعاء طهران، 
لبحث قضايــا اقتصاديــة، إلا أن المتحدث باســم 
وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية، برهم قاسمي، 
قال لوكالة »ايســنا« شبه الرســمية »ليست لدينا 
معلومــات عن مثل هذه الزيارة«. وحســب مصادر 
سياســية عراقية مطلعة، فإن المسؤولين الإيرانيين 
غير مرتاحين إزاء التصريحــات الأخيرة للعبادي 

حول العقوبات الأمريكية على طهران، فيما تواردت 
أنباء في الأوســاط السياسية في بغداد، أن طهران 

ألغت زيارة العبادي كرد فعل على موقفه.
وجاء بيان مجتبي الحسيني، ممثل آية الله علي 
خامنئي في العراق، ليعزز من هــذه الأنباء إذ قال 
 )...( اللامســؤولة  الوزراء  إن »تصريحات رئيس 
لا تنســجم مع الوفاء للمواقف المشرفة للجمهورية 
الإســامية ودماء الشــهداء التي قدمت للدفاع عن 

العراق وتطهير أرضه من لوثة داعش«.
وأضاف »نأســف على موقفه هذا )...( إنه يعبر 
عن انهزامه تجــاه أمريكا«، كما أنــه »لا يتلاءم مع 
الــروح العراقية التــي قدمت بطــولات كبيرة في 

مقارعة »داعش« المدعوم من قبل أمريكا«.
وسعى العبادي إلى امتصاص الغضب الإيراني، 
حيث قال مكتبــه الإعلامي في بيــان عقب اجتماع 
للمجلــس الوزاري للأمن الوطنــي: »جرى التأكيد 
على عمق العلاقات بين  العــراق وإيران والمصالح 

الكبيرة التي تربط بينهما وأهمية الحفاظ عليها.«
وأضاف: »يرفض المجلس التفســيرات الخاطئة 
والتصريحات المسيّسة لموقف العراق الرسمي الذي 
أدان سياســة تجويع الشــعوب، والذي عبر عنه 

رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي«.
)تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي«:
السعودية أســتاذاً جامعياً  الســلطات  اعتقلت 
وداعيــة إســاميا معروفا فــي المملكــة، ليضاف 
إلــى قائمة معتقلي الــرأي في المملكة، التي تشــن 
حملة اعتقالات واســعة ضد سياســات ولي العهد 

السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وغرد حســاب »معتقلــو الرأي« عبــر »تويتر« 
بقوله: »تأكد لنا خبر اعتقال الشــيخ ناصر العمر، 
الأســتاذ الجامعي ســابقا في كلية أصــول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتوقف 

حسابه على تويتر عن التغريد«.
ويأتي اعتقال العمر تزامنا مع استمرار السلطات 
الســعودية في اعتقــال مجموعة من أبــرز الدعاة 

والكتاب والمفكرين في السعودية.
العمر  اســتدعت  السعودية  الســلطات  وكانت 
إلى التحقيق، وأخــذت عليه تعهدات بعدم التدخل 
في القضايا السياســية أو التلميح إليها، وذلك في 

أيلول/ ســبتمبر الماضي، وهي الفترة التي شهدت 
أكبر موجة اعتقالات في السعودية.

وكشــف عبد الله العودة، نجل الشــيخ سلمان 
العودة، أن اعتقال ناصــر العمر تم في مكة المكرمة، 

يوم الثلاثاء الماضي.
وقال: 'للأســف الشــديد، تأكد لــي الآن اعتقال 
الشــيخ ناصر العمر من مكة المكرمة يــوم الثلاثاء 
والعلماء  المشــايخ  مجموعة  إلــى  لينضم  الماضي، 

والناشطين والناشطات«.
يشــار إلــى أن الســلطات الســعودية اعتقلت 
عشرات الدعاة منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، أبرزهم 
ســلمان العودة وســفر الحوالي وعوض القرني، 

وآخرون.
وتقول السلطات السعودية إن الحملة تستهدف 
مكافحــة الفســـــاد والإرهاب، غيــر أن منظمات 
حقوقيــة دوليــة تؤكــد أن الهدف مــن الحملة هو 
قمع الأصوات التي يخشــى ولي العهد الســعودي 

معارضتها.

الأجهزة الأمنية تستعدّ لاستيعاب ردّات فعل أحداث العراق وسوريا

الأردن: عمليتا مدينتي الفحيص والسلط تفاجئان السلطات
الملك يتحدى »الخوارج« وحرب مفتوحة ضد حواضن »الجهاديين والتكفيريين«

اردوغان: تدهور الليرة »مؤامرة سياسية«
ضد تركيا وسنقول لمن يضحي بشراكتنا »وداعا«

بعد إعلانه التزام بغداد بعقوبات واشنطن ضدها لـ»حماية شعبه«

إيران ترفض استقبال العبادي...
وممثل خامنئي يصفه بـ»المنهزم أمام أمريكا«

التحق بمجموعة كبيرة من »سجناء الرأي« والناشطين

السلطات السعودية تعتقل الداعية الإسلامي الشيخ ناصر العمر

عناصر أمن أردنيون قرب أنقاض المبنى الذي تم تفخيخه وتفجيره في مدينة السلط أمس

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

الســوري  النظام  تصريحات  تزايد  وســط 
الكبــرى«، والتي  »إدلــب  التي تــروج لمعركة 
تصور حجم الحشود العسكرية في أرياف حلب 
وحماة، على أنها »الدفعة الأضخم« لبدء عملية 
عسكرية شاملة من ريف حماة الشمالي وصولًا 
الى ريف حلب الجنوبي وســهل الغاب، بهدف 
السيطرة على إدلب ومحيطها، هزّ انفجار كبير 
مجهول الأســباب ريف إدلب الشمالي، ما أدى 

إلــى انهيار مبنيين ســكنيين يتألــف كل منهما 
من 5 طوابق، تســتخدم كمراكز إيــواء مؤقتة 
للمهجرين، قرب مدينة ســرمدا، حيث تجاوزت 
أعداد الضحايا الـ50 قتيلا في إحصائية أولية، 
فيما أشــارت الوكالة الألمانية )د ب أ( إلى إفادة 
لها من مصدر لها فــي الدفاع المدني في محافظة 
بســقوط  الســورية،  للمعارضة  التابعة  إدلب 
50 قتيــاً وأكثر مــن 70 جريحاً جــراء انفجار 
مستودع أسلحة في مدينة سرمدا الحدودية مع 
تركيا، فجر أمس، والتي تخضع لســيطرة هيئة 
تحرير الشام، واســتقبلت الآلاف من النازحين 
في السنوات الماضية من المناطق السورية كافة.  

وأكدت مصادر طبية صعوبة انتشال الجثث من 
تحت الأنقاض. واســتنفر الانفجار فرق الدفاع 
المدني في المنطقة، التي تمكنت من انتشال سبعة 
أشــخاص ما زالوا على قيد الحياة، فيما رجح 
ناشــطون أن يكون الانفجــار ناجماً عن قصف 
البوارج الروســية في البحر المتوسط للموقع، 
بينما أكد المرصد الســوري لحقوق الإنسان أن 
أكثر الضحايا من عائــات مقاتلي هيئة تحرير 
الشام )النصرة سابقاً( التي تتمتع بنفوذ كبير 

في إدلب.
ونشرت مصادر إعلام محلية الأحد، شريطاً 
مصوراً تظهر فيه ســيدتان مــن رهائن تنظيم 

طالبت  الســويداء،  محافظــة  فــي  »الدولة«، 
بتســريع  التفاوض  علــى  القائمين  إحداهمــا 
العمليــة نظراً لمــا وصفته بأوضــاع الاحتجاز 
الســيئة. يجري ذلك وســط محاولات جديدة 
للنظام السوري لإحداث فتنة لسلخ جبل العرب 
الذي يقطنه الــدروز، عن محيطه الســني في 
المسلحة،  ميليشياته  قامت  بينما  حوران،  سهل 
وعناصر مــن الفرقة الرابعــة »بتعفيش« قرية 
حوش حماد فــي ريف درعا، وســرقة أغنامها 
ونقلها الى قرى الســويداء حيث رفض الأهالي 

شراءها.
 )تفاصيل ص 4(

غزة ـ الناصرة 
»القدس العربي« ووكالات: 

لا تزال الاتصالات المصرية والدولية الرامية 
لتثبيت »تهدئة طويلة« مع الكيان الإســرائيلي 
في غزة مستمرة. وبالفعل وصل وفد قيادي من 
حركة حماس من الخارج، برئاسة نائب رئيس 
المكتب السياسي صالح العاروري، إلى القاهرة، 
لعقد لقــاءات جديدة مع المســؤولين في جهاز 
المخابرات المصرية، حول هــذا الملف. يأتي ذلك 

الدولي  بعد نقاشات عقدها مســاعدو المبعوث 
للشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، مع قادة 

حركة حماس يوم السبت الماضي في غزة.
وركزت النقاشات على المحافظة على الهدوء 
الحالي، وعــدم الدخول في موجة قتال جديدة. 
وتشــير مصادر مطلعــة إلى أن هنــاك جهودا 
مصرية تهــدف إلــى التوصل قريبــا إلى تلك 
التفاهمات بالتنســيق مــع الأمم المتحدة، لتبدأ 
مرحلة تطبيق أولى مراحــل الاتفاق، والهادفة 
إلى عــودة الهدوء الكامل لحــدود غزة، مقابل 
فتح معبر رفح بشــكل أوسع، وإدخال إسرائيل 

والســلع  البضائع  لمــرور  إضافية  تســهيلات 
للسكان المحاصرين.

وبسبب »السرية« التي تحيط بهذا الملف، لا 
يعرف الوقت المحدد للتوصل إلى تلك التفاهمات 
التي تجري بطريقة »غير مباشــرة« بين حماس 
وإســرائيل، رغم تحذيرات مــن أن عدم إنجاز 
العملية في وقت قريــب، ربما يؤدي إلى اندلاع 

موجة قتال أعنف مما سبق. 
إلى ذلك قال وزير الطاقة الإســرائيلي يوفال 
شتاينتز أمس، إن خيار إســقاط حماس »بات 
أقرب مــن أي وقت«. وأضــاف: »في رأيي نحن 

قريبون من ذلك إن لم يكن هناك خيار«، مشيرا 
إلى أن »إســرائيل لا ترغب في حرب شاملة مع 

غزة«.
في هــذه الأثناء أفادت صحيفــة »هآرتس« 
الإســرائيلية بأن الدوائر الأمنيــة في تل أبيب 
ناقشــت أخيرا العــودة إلى سياســة اغتيال 
قياديــن في حركة حمــاس، وقالت إن الجيش 
وجهاز الأمن العام »الشاباك« يعتقدان أن أعمال 
التصفية »هي خيار أفضل من عملية عســكرية 

واسعة النطاق في قطاع غزة«.
)تفاصيل ص 6(

ميليشياته وعناصر من الفرقة الرابعة تقوم »بتعفيش« قرية حوش حماد في درعا

مقتل أكثر من 52 مدنياً بانفجار في ريف إدلب... وتعزيزات كبيرة للنظام السوري في الشمال

إسرائيل تهدد بالعودة إلى سياسة اغتيال قادة الحركة

لقاءات جديدة لـ»حماس« في مصر من أجل »تهدئة طويلة« مع الاحتلال في غزة 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

العراقي،  الوزراء  لرئيس  الأخير  الموقف  أسهم 
التزام بغــداد بتطبيق  العبــادي، وإعلان  حيدر 
العقوبــات التي فرضتها واشــنطن،على طهران، 
في تراجع حظوظه بتولي منصب رئاسة الحكومة 
المقبلة، إضافة إلى إســهامه في »تعمق الانشقاق« 

داخل ائتلاف »النصر« الذي يتزعمه.
كذلــك، زاد موقف ائتــاف »دولــة القانون« 
بزعامة المالكي، وتحالف »الفتــح« بزعامة هادي 
العامري، من الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، 
الأكبر،  البرلمانيــة  الكتلــة  تشــكيل  فرصــة  من 
واختيار رئيــس الوزراء المقبل، بعيداً عن ائتلاف 
»ســائرون« الذي يدعمه زعيــم التيار الصدري، 

مقتدى الصدر.
يأتي ذلك في وقتٍ شــن فيه مجتبى الحسيني 
ممثل المرشــد الإيراني علي خامنئــي في العراق، 
هجوما على العبادي بســبب موقفه من العقوبات 
الأمريكية علــى إيران، ووصفه أنه »لا مســؤول 

وانهزام نفسي أمام أمريكا«.
وأضاف »نأســف على موقفه هذا. هو يعبر عن 
انهزامه تجــاه أمريكا« كما »لا يتــاءم مع الروح 
العراقيــة التي قدمت بطولات كبيــرة في مقارعة 

داعش المدعوم من قبل أمريكا«.
ووجه، الشــكر لكل المواقــف العراقية المنددة 
بالعقوبات الأمريكية على إيران، مشــيراً إلى أن 
»بلاده لا تبالي بالحصار الاقتصادي ولا تخاف من 

أمريكا على تجويع الشعب لأن الله هو الرزاق«.

»المصلحة العراقية«

فــي المقابــل، دافع العبــادي عــن موقفه من 
العقوبات الأمريكيــة على إيــران، إذ قال مكتبه 
إن »موقــف العراق تجــاه العقوبــات الأمريكية 
المفروضة على إيران، نابع من »المصلحة العراقية 

العامة«.
وقــال المتحدث باســم المكتب ســعد الحديثي 
»إن موقــف العراق تجاه هــذه العقوبات لم يكن 
ارتجاليا أو متسرعا، بل خضع لدراسة وحسابات 
تخص مصلحة العــراق والعراقيين، ولم يكن فيه 
أي تأثــر بمواقف دول أخرى أو أحزاب سياســية 

معينة«.
وأضاف أن »الحكومة العراقية لا يمكنها اتخاذ 
أي موقف يمكنه أن لا يتوافق مع مصالح الشــعب 
العراقي، وبالتالــي الالتزام بالعقوبات الأمريكية 

على إيران جاء من هذه المصلحة«.

»قضى على نفسه«

»القــدس العربي«، علمت من مصدر سياســي 
مطلع على ســير المفاوضات بين الكتل السياسية 
لتشــكيل الكتلة الأكبر، بأن العبادي »قضى على 
نفســه بموقفه الأخيــر من العقوبــات الأمريكية 
على إيران، وأبعد نفسه عن التنافس على منصب 
رئيس الوزراء حتى فــي داخل كتلته التي تعاني 

من انشقاقات«.
وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن 
اســمه، إن »وزير الدفاع الســابق خالد العبيدي 
انشــق عن تحالف النصر، وكذلك الحال بالنسبة 
لمستشار الأمن الوطني فالح الفياض«، مشيراً إلى 
أن »تلك الانشــقاقات جاءت قبل موقف العبادي 
من العقوبــات الأمريكية على إيــران، لكن حزب 
الفضيلة انشــق عن النصر بعــد موقف العبادي 

الأخير«. 
وتابع: »ســنّة الأنبار خرجوا من النصر، ولم 
يتبق مع العبادي سوى 6 أشــخاص فقط«، لافتاً 
إلى أن »الجزء الأكبر من النصر ســيأتي مع دولة 

القانون«.

خلاف عميق

وطبقــاً للمصــدر، المقرّب مــن المالكــي، فإن 
»تصريحــات العبادي الأخيــرة عمّقت الخلافات 

داخل النصر«.

وعــن تصريحات وزير الدفاع الســابق، خالد 
العبيدي بشأن التقارب بين »النصر« و»سائرون« 
و»الحزب الديمقراطي الكردســتاني«، إضافة إلى 
»الوطنية« وجزء من »الفتح«، أكد المصدر أن »هذه 
التصريحات لا أســاس لها من الصحة«، مبيناً أن 
»دولة القانــون معه الفتح والحزبــان الكرديان 
)الديمقراطي والاتحاد الوطني( وجزء من النصر 
وجزء من ســنة صلاح الدين والأنبار، سيكونون 
ضمــن ائتلاف واحد، لكــن محور الكتلــة الأكبر 

سيتشكل من الفتح ودولة القانون«.
وتابــع »الســنة الآن منقســمون إى نحــو 6 
مجاميع، وكل منهــا يريد منصب رئيس البرلمان«، 
مشــيراً في الوقت ذاتــه إلى أن »ســائرون بقي 
لوحده، كــون تيــار الحكمة )بزعامــة الحكيم( 
ســيذهب مــع الجهــة التــي توافق علــى منحه 
مناصب في الحكومة الجديدة، وفقا للاســتحقاق 

الانتخابي«.
وطبقاً للمصدر، فإن الكتل السياسية لم تطرح 
في اجتماعاتهــا موضوع المناصــب في الحكومة 
الجديدة، لافتاً إلى أن »الحديث يدور عن الحاجة 
لكتلة سياســية كبيرة تدعم رئيس الــوزراء أيا 
كان، وتشــكل حكومــة أغلبية سياســية، تعالج 
الموقف الحرج مع الشعب العراقي، ولا بد أن تكون 
الحكومة المقبلة منتخبة، لكنها ستكون في الوقت 
ذاته حكومة إنقاذ وطني )دستورية(، وعليها أن 
تنجز أعمال حقيقية للشعب خلال سنتها الأولى«.

وزاد: »حكومة الإنقاذ التي نطرحها دستورية، 
وتختلف عن ما يطرحه إياد علاوي. نحن لا نعني 
عودة البعثيــة للحكم، بل نريــد حكومة مهمتها 

إنقاذ الوطن«.
وحســب المصدر فــإن »الحديث عــن منصب 
رئيس الوزراء المقبل لــم يتم طرحه، لكن طرحت 
مواصفاته«، موضّحاً: »سننتظر تقديم ذلك رسميا 
من قبــل الكتل المنضوية في الكتلــة الأكبر، وعند 

ذلك يتم التصويت لصالح الأسماء المرشحة«.

الأعرجي مرشح محتمل

ولم يســتبعد المصدر أن يكــون منصب رئيس 
الوزراء المقبل »من حصــة كتلة بدر، المنضوية في 
تحالف الفتح، بكونها أثقــل كتلة داخل التحالف 
الأكبــر«، منوهــاً إلى أنــه »في حال لم يكســب 
العامري الأصــوات الكافية فيمكنهم طرح أســم 

آخر، مثل وزير الداخلية قاسم الأعرجي.
كذلك، قــال الوزير والنائب الســابق الدكتور 
العربــي«، إن  اللطيــف لـ»القــدس  وائل عبــد 
»الحزبين الكرديين وحــزب الحل والفتح ونصف 
النصــر، هم أقرب إلــى ائتلاف دولــة القانون«، 
مبيناً إن »هناك فريقين يتنافســان على تشــكيل 
الكتلة الأكبر، الأول يضم ســائرون والثاني دولة 

القانون«.
ودولة  ســائرون  ائتــاف  بـ»صعوبة  وأقــرّ 
القانون في تحالــف واحد«، لافتاً في الوقت عيّنه 
إلى إن »خطبة المرجعية، أسقطت حق العبادي في 

الولاية الثانية«. على حد قوله.
المرجعية  حددتها  التــي  »المواصفات  وأضاف: 
لرئيس الوزراء لا تنطبق علــى العبادي«، مبيناً 
إن »أبرز مواصفات رئيس الــوزراء هو أن يكون 
حازماً وشجاعاً وقادراً على اتخاذ القرار وضمان 

تنفيذه«.
ورأى عبــد اللطيف أن »الإصــاح في العراق 
يجب أن يكون من منصب رئيــس الوزراء، الذي 
يجــب أن يكون مهنيــا ومســتقلا وتكنوقراط«، 
موضحاً أن على رئيس الوزراء »اختيار كابينته، 

ويكون مسؤولًا عنها أمام مجلس النواب«.

»خيبة جديدة«

فــي الأثناء، حــذّر زعيــم ائتــاف الوطنية 
إياد عــاوي،  من اللجــوء إلى خيــار »الأغلبية 
السياســية«، التــي ينــادي بها ائتــاف »دولة 
القانــون« بزعامــة المالكي، معتبــراً نتائج الفرزّ 

والعدّ »خيبة جديدة« للعملية السياسية.
وقــال في بيان صــادر عن مكتبه، »لــم نُفاجأ 
مطلقــاً بالنتائــج التي أعلنها مجلــس المفوضين 
المنتــدب، ذلك لأنها كانــت نتيجــة طبيعية جداً 

لإفراغ قانون التعديل الثالــث الذي أقره البرلمان 
والتوصيات التي خرج بهــا مجلس الوزراء، من 
محتواها، وهو ما تســبب بخيبة جديدة للعملية 
السياســية وتكريس للتزوير وانعــدام النزاهة 

ومصادرة لإرادة الشعب العراقي الكريم«.
وأضاف، أن »إعــان تلك النتائــج أثار جملة 
تســاؤلات أبرزها مصير تقريــر اللجنة الوزارية 
الذي تحــدث صراحة عن تزوير فاضح شــهدته 
الانتخابات، وكيفية تفســير عزل عدد من مدراء 
المكاتــب فــي مفوضيــة الانتخابــات، واتخــاذ 
ارتكاب  بتهــم  بحقهــم  القانونيــة  الإجــراءات 
مخالفات وتلاعب وفســاد مالي لتكــون النتائج 

فيما بعد متطابقة أو أقرب للتطابق«.
وتابع: »لقد تبين لنا الأمر بشكل واضح وجلي 
منذ البداية، لذا كنا أول من دعا لإلغاء نتائج هذه 
الانتخابــات بســبب المقاطعة الواســعة من قبل 

الناخب الكريم وما شــابها من خروق واضحة لم 
تعد تخفى على ذي لُب، حتى أصبحت محط تندر 

وسخريةٍ لدى غالبية أبناء شعبنا«.
وزاد: »بالرغــم مــن ذلك كلــه، فأننــا نهنئ 
الفائزين وندعوهم لأن يحققوا الاستقرار المنشود 
والوحدة الوطنية، والخروج من خندق الطائفية 
والمحاصصــة البغيضة ومحاربة الفســاد وبناء 
الناجزة وتقــديم الخدمات  الدولــة  مؤسســات 
وتحقيــق الرفاهية ومعالجة المشــاكل بين بغداد 
وأربيــل وإعــادة النازحين وتعويضهــم والبدء 

بإعمار مناطقهم«.
وختم عــاوي البيان بالقــول أن »ائتلاف في 
الوطنيــة يحذر مــن اللجوء إلى خيــار الأغلبية 
والتوافق  الشراكة  مبدأ  على  ويؤكد  السياســية، 
الملتــزم وعلــى اعتمــاد الفضــاء الوطني خلال 
المرحلة المقبلة، كما يشــدد الائتلاف على ضرورة 

مغادرة المحاصصة في تسمية الرئاسات وأعضاء 
الحكومة واتخاذ إجــراءات حقيقية لإصلاح بنية 

العملية السياسية«.

تفاهم جدّي

فــي المقابل، كشــف رئيــس ائتــاف »دولة 
القانون«، نوري المالكــي، عن وجود تفاهم جدي 
مع الكثير من القوى الوطنية بهدف تشكيل الكتلة 
الأكبر. وقــال مكتبه الإعلامي فــي بيان: »ترأس 
نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون اجتماعا 
ضم أعضاء الائتــاف والمرشــحين الفائزين في 

الانتخابات التشريعية«.
وأضاف: »تم خلال الاجتماع تدارس مستجدات 
الأوضاع السياســية والأمنية، وما افرزته نتائج 
الانتخابات ســيما بعد الانتهاء مــن عملية العد 

والفرز اليدوي«.
البيان، أهميــة »تكاتف  المالكي، حســب  وأكد 
الجهود من اجــل التوصل إلى برنامج عمل وطني 
قادر على النهوض بأعباء المرحلة، والاســتجابة 

إلى التحديات التي تواجه البلد«.
وأشــار إلى »وجــود تفاهم جدي مــع الكثير 
من القوى الوطنية بهدف بلــورة المواقف تمهيدا 
الأخرى  الدســتورية  الخطــوات  إلــى  للانتقال 
المتعلقة بتشــكيل الكتلــة الأكبر ضمــن الفضاء 
الوطني الذي يضم جميع القــوى الوطنية وعقد 

الجلسة الاولى لتسمية الرئاسات الثلاث«.
والتمســك  الجاد  »العمل  إلى  المجتمعين  ودعا، 
بالثوابت الوطنية والتواصل مع الجماهير وتقديم 
مقترحات القوانين التــي تدعم حاجات العراقيين 
للخدمات«، مؤكدا أن »العراق وشــعبه يستحقان 

العمل والتضحية من أجل التقدم والإزدهار«.

المالكي والعامري الأقرب لتشكيل الكتلة الأكبر... وعلاوي يحذر من الأغلبية السياسية

موقف العبادي من العقوبات الأمريكية على إيران يبعده عن رئاسة الحكومة ويعمّق الانشقاقات في ائتلافه

محتجون في البصرة يغلقون منفذا حدوديا مع الكويت
■ البصــرة  ـ  »القدس العربي«: اســتأنف محتجون في 
جنوب ووســط العــراق، أمس الأحــد، تظاهراتهم المطالبة 

بالخدمات وتوفير فرص العمل.
 وأقدم العشــرات من أهالي محافظة البصرة الجنوبية، 
علــى إغلاق منفذ ســفوان الحــدودي مع الجــارة الكويت، 
احتجاجــاً علــى ســوء الخدمــات وعــدم تنفيــذ الحكومة 

العراقية مطالبهم.
وقالــت مصادر متطابقة )صحافية وشــهود عيان(، أن 
»المتظاهريــن وعددهم بالعشــرات، رفعوا شــعارات تدعو 
لإدامة زخم التظاهرات، ونددوا بعدم اســتجابة الحكومة 

لمطالبهم وغياب الخدمات التي ينتظرونها«.
وطبقاً للمصادر فــإن »المتظاهرين توجهــوا من المناطق 
القريبــة من منفذ ســفوان بإتجاه المعبر البــري بين العراق 
والكويت وأغلقوا الشــارع، مما تسبب بتوقف حركة سير 

السيارات من وإلى العراق والكويت«.
وأشارت إلى أن »المتظاهرين هددوا بالاعتصام المستمر 
ما لــم يحصلوا علــى مطالبهم، خاصة ملــف توفير فرص 

العمل«.
في الأثنــاء، وجه رئيس الــوزراء حيدر العبــادي، وزير 
الداخليــة، قاســم الأعرجــي، للتحقيق بمحــاولات دهس 

متظاهرين بسيارة عسكرية تابعة للوزارة.
وتداولت وســائل إعلام محلية نسخة من وثيقة مسربة 
لكتاب رسمي موجه من مكتب القائد العام للقوات المسلحة 
حيــدر العبادي، إلى مكتــب وزير الداخليــة بتاريخ الـ7 من 
اب/ أغســطس الجــاري، تنص علــى إن »ســيارة من نوع 
)همــر( تابعة لقوات ســوات الأمنية وتحمــل الرقم )879( 
حاولــت دهــس المتظاهريــن في محافظــة المثنــى«. وجاء 
فــي الكتاب أن »الســيارة تابعة لقوات ســوات الســماوة، 
وحاولــت دهس المتظاهريــن بتاريخ الـ15مــن تموز/يوليو 

الماضي«.

مظاهرات في البصرة رفعت فيها لافتة تسخر من العبادي

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، 
أمس الأحد، قيــادة عمليات بغداد بترحيل 
45 عائلة مــن مخيم للنازحين في العاصمة 

قسراً.
وقــال عضو المفوضية غيــر الحكومية، 
فاضــل الغــراوي فــي بيــان، إن قيادة 
العمليــات أقدمــت علــى »إغــاق  مخيم 
النازحــن في حــي الجامعة فــي بغداد«، 
لافتا إلى »أنها رحلت 45 عائلة من ساكنيه 
من أهالي محافظتــي الموصل والأنبار منه 

قسرا«.
كذلك، اتهم النائب السابق عن محافظة 
نينوى، أحمد مدلول الجربا، عمليات بغداد 
بإجبار نازحي محافظــة نينوى على ترك 

مخيماتهم في حي الجامعة »بالقوة«.
وقال في بيــان، إن »قائد عمليات بغداد 
أرســل قوة إلــى مخيم الجامعــة ببغداد، 
وأجبر نازحي محافظة نينوى المتواجدين 

في المخيم على تركه بالقوة«.
وأضــاف أن »القائــد يدعــي أن أوامر 
إخلاء النازحين بالقــوة صدرت من القائد 
العام للقوات المسلحة«، متسائلا »هل هذه 
الأعمال تضمــن لرئيس الــوزراء الولاية 

الثانية؟«.
ودفعت تلك التصريحات قيادة عمليات 
العاصمــة إلى إصــدار بيــان لتوضيح ما 
حي  مخيم  فــي  النازحــن  تجــاه  يجري 

الجامعة.
وقالت القيادة، حسب البيان، إن »عددا 

من وســائل الإعلام تناقلــت بيانا للنائب 
الســابق أحمد مدلــول الجربا عــن قيام 
قيادة عمليات بغداد بإجبار نازحي مخيم 
حي الجامعة بترك المخيم باســتخدام قوة 
عســكرية«، مبينة أن »مخيم حي الجامعة 
كان يشــغله )200( عائلة نازحة من أهالي 
الموصل، وتم عــودة )160( عائلة موصلية 
بشكل طوعي، وبقي )40( عائلة، بالإضافة 

إلى ثلاث عائلات من محافظة الأنبار«.
وأضافــت: »علــى ضوء خطــة وزارة 
الهجرة والمهجرين وكتاب مجلس محافظة 
بغــداد بتأمــن الحماية خــال نقل هذه 
العائلات بواســطة عجلات وزارة الهجرة 
إلى مخيــم الجدعة في منطقة الشــرقاط 
القريبة من مناطق ســكناهم، لذا فإن دور 
قيــادة عمليات بغــداد هو التنســيق مع 
وزارة الهجرة والمهجرين، وتأمين الحماية 
المخيمات  فــي  تواجدهم  اثنــاء  للنازحين 
وخلال نقلهم من قبل وزارة الهجرة«، لافتة 
إلى أنه »لم يتم اجبــار أية عائلة على ترك 
المخيم، وإنما تم فقط تأمين الحماية لعودة 

هذه العائلات لمخيماتهم الجديدة«.

تسلل »الدولة«

ورغم إعلان الحكومــة العراقية تحرير 
محافظة نينوى من سيطرة تنظيم »الدولة 
الإســامية«، غيــر أن المنطقة، ولا ســيما 
جزأها الغربي، يشــهد تحــركات لمجاميع 

تابعة للتنظيم، الأمر الذي يهدد أمنها.
النائب الســابق عن محافظــة نينوى، 

ونائــب رئيس لجنــة الأمــن والدفاع في 
البرلمان السابق، نايف الشمري، دعا وزير 
لواءين  لإرسال  الأعرجي،  قاسم  الداخلية 
من قوات الحدود، لمسك المناطق الحدودية 
في نينوى، مؤكداً أهمية العمل بشكل جدي 

على تأمين الأرض ومسك منافذ المحافظة.
وقال في تصريح إن »المناطق الحدودية 
لمحافظــة نينوى ابتــداء مــن ربيعة إلى 
حصيبة هــي مناطق مفتوحة وبحاجة إلى 
مسكها من قبل القوات الأمنية لضمان عدم 
تسلســل المجاميع الإرهابيــة إلى مناطقنا 

قادمة من الأراضي السورية«. 
أركان الجيــش  وأضــاف أن »رئيــس 
اســتجاب مشكورا للمناشــدات حيث قام 
بإرســال قوات لمســك مناطق البعاج وتل 
وما  الجزيــرة،  ومناطق  والحضــر  عبطة 
نحتاجه أيضا لاســتكمال تأمــن المناطق 
هو ارســال لواءين من قوات الحدود لمسك 

الحدود مع سوريا«.
وتابع، أن »مــا حصل بعام 2014 ينبغي 
أن نســعى جميعا جاهدين لعــدم تكراره 
والعمل بشــكل جدي علــى تأمين الارض 
لمنع  قوي  بشــكل  المحافظة  منافذ  ومســك 

تسلسل الإرهابيين«.
ودعا، وزير الداخلية قاســم الأعرجي، 
إلى »إرسال لواءين من قوات الحدود لمسك 
المناطق الحدودية مــع العلم أنه فعليا كان 
هناك لواءان قبل ســقوط الموصل بيد زمر 

داعش الإرهابية«.
فــي الأثناء، ينتظر العــراق، قدوم وفد 
ارتكبها تنظيم  التــي  أمم لتوثيق الجرائم 

»الدولة« إبان سيطرته على مدينة الموصل 
والمدن الأخرى.

الإيزيدي،  المكون  عن  الســابقة  النائبة 
فيان دخيل، اعتبــرت أن معاقبة العناصر 
الذين كانــوا ينتمون للتنظيم لا يقل أهمية 
عن إنصــاف ذوي ضحاياهــم، فيما دعت 
الحكومــة العراقيــة إلى »تســهيل« مهام 
الفريــق الأممي المرجــح قدومــه للعراق 

للتحقيق بجرائم التنظيم.
وقالت فــي بيان »بإهتمــام بالغ نتابع 
وصول فريــق تحقيق دولي إلــى العراق 
للتحقيق بجرائــم تنظيم داعش الإرهابي 
ضد مختلف مكونات الشعب العراقي، هذا 
الفريق الذي تشــكل بموجب قرار مجلس 

الأمن 2379 لعام 2017«.

جرائم ضد الإيزيديين

وأضافت : »بلا شــك، العالم أجمع يتفق 
على أن الجرائم التي ارتكبها الدواعش ضد 
الإيزيديين هي الأبشــع والأكثر قساوة من 
باقي المكونات العراقية التي عانت ما عانته 

من أعمال قتل وتفجيرات وذبح وغيرها«.
وبســبب  »الإيزيديين،  أن  وأوضحــت 
انتمائهــم الديني، تعرضــوا لعملية إبادة 
جماعية تخللتها أعمال خطف وذبح وسبي 
مع  الإسلام،  إعتناق  على  قســري  وتغيير 
بحق  خطيرة  ونفســية  جسدية  انتهاكات 
نسائنا وبناتنا، فضلا عن بيعهن والاتجار 
بهن فــي واحدة من أبشــع جرائم العصر 
كوصمة  التاريخ  سيخلدها  والتي  الحديث 

واذياله  داعــش  جرائــم  ســجل  في  عار 
وأتباعه من الخونة الإرهابيين«.

وأكــدت علــى أن »معاقبــة الدواعش 
وتقديمهم للقضاء لا يقل أهمية عن تعويض 
وانصــاف ضحاياه مــن مختلف المكونات 

العراقية«.
وزادت: »يتوجــب علــى حكومة بغداد 
أن تقوم بتســهيل مهام هذا الفريق الأممي 
وتزيل كافة العراقيل التي قد يواجهها اثناء 
تحقيقاتــه، مع ضرورة عدم التســتر على 
أي إرهابي قد يرد اســمه فــي التحقيقات، 
الإرهابيين  بصغار  أسوة  للقضاء  وتقديمه 

والمجرمين«.
وتابعــت: »من المرجــح أن يكون هناك 
لمتابعة  الانتربــول  قبــل  من  دولــي  جهد 
الإرهابيــن الذين غــادروا العــراق بعد 
أن لاحــت بــوادر هزيمــة هــذا التنظيم 
المجرم«، مبينة »نناشــد الــدول المجاورة 
للعراق، وكافــة الدول الأخرى في آســيا 
وأوروبــا وغيرهــا إلى التعــاون في هذا 
الشــأن والقبض على الإرهابيين العائدين 
قد  داهما  خطرا  يشــكلون  لأنهم  لبلدانهم، 

يتفجر في أي لحظة«.
ودعــت، إلى »الإطــاع علــى مختلف 
المصورة  الفيديوهــات  بضمنها  الوثائــق 
لجرائــم داعــش ضــد الإيزيديــن اثناء 
إجتياح ســنجار، وأيضا أحاديث وقصص 
الناجيــات الإيزيديــات اللواتــي يروين 
الفظائع التي ارتكبت بحقهن أثناء خطفهن 
وبعدهــا إلى حــن خلاصهــن وعودتهن 

لذويهن«.

نائب سابق يناشد وزير الداخلية بتأمين الحدود مع سوريا لعدم تكرار سيناريو 2014

ترحيل 45 عائلة من نازحي نينوى والأنبار قسراً من مخيمهم في بغداد...
والقوى الأمنية تنفي

الإعلان عن مقتل
 ستة من تنظيم »الدولة«

 بعملية عسكرية شمالي العراق
■ نينــوى  ـ  الأناضول: شــنّت قــوات عراقية، أمس 
الأحد، عملية عســكرية على الحدود الادارية لمحافظتي 
نينــوى وصــاح الديــن شــمالي البــاد، أســفرت عن 
مقتل ســتة من تنظيم »الدولة«، حسب مصدر عسكري 

عراقي.
وقــال العقيد أحمــد الجبــوري الضابط فــي قيادة 
عمليات نينوى أن »قوات عراقية شــنت منذ فجر اليوم 
)أمس( عملية عســكرية على حويجة قرية المرير ضمن 

ناحية القيارة جنوب الموصل )مركز نينوى(«.
وأضاف، »العملية أسفرت عن مقتل ستة من عناصر 
داعــش خــال العملية العســكرية التي كانت باســناد 

طيران الجيش العراقي«.
وأوضــح أن »القــوة دمــرت أيضــا أربــع مضافات 
)مراكــز تجمع( لداعش واحرقت مســاحات شاســعة 
فيها«. وبيّن أن »القوة اســتخدمت زوارق نهرية لتنفيذ 
العملية في المنطقة المستهدفة والتي هي عبارة عن جزر 
تتوسط نهر دجلة وتقدر مســاحتها بـ7 كم مربع وهي 
امتــداد بين الحــدود الإدارية لمحافظــة نينوى وصلاح 

الدين«.
وتواصــل القــوات العراقيــة مطــاردة المشــتبه في 
صلتهــم بـ»الدولــة«، واعتقلت أعدادا كبيــرة منهم منذ 

استعادة الموصل من التنظيم، صيف 2017. 
وأعلنــت بغــداد، فــي ديســمبر/كانون أول 2017، 
اكتمال اســتعادة الأراضي التي كان »الدولة« يســيطر 
عليها، منذ صيف 2014، التي مثلت ثلث مساحة العراق 

في شمالي وغربي البلاد. 
لكن ما يــزال التنظيم يحتفظ بخلايــا نائمة متوزعة 
فــي أرجاء البــاد، ويعــود تدريجيًا إلى شــن هجمات 
خاطفة على طريقة حــرب العصابات، التي كان يتبعها 

قبل عام 2014.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أشيعاء  المشــلوح  الراهب  اعتراف  يمثل  لم 
المقــاري، بقتــل الأنبــا إبيفانيــوس، رئيس 
وأســقف دير أبو مقــار فــي وادي النطرون، 
نهاية للأزمــة التي ضربت الكنيســة القبطية 
المصرية، وكشــفت الصراع الموجود في داخلها 
منذ ســنوات، بل جاء ليصب مزيدا من الزيت 
على النار المشتعلة بين أتباع الأب متى المسكين 
ورجال البابا الراحل شــنودة، خاصة في ظل 
الحديــث عــن محرضين على الجريمة، شــمل 

أسماء كنسية كبيرة. 
وكان قاضــي المعارضات فــي محكمة وادي 
الراهب  حبس  أمــس  جدد  الجزئية،  النطرون 
المشــلوح، أشــعياء المقاري، لمدة 15 يوما على 

ذمة التحقيقات.
ووصل أشــعياء المقــاري إلــى المحكمة في 

حراسة مشددة، لنظر قرار تجديد حبسه.

تنحي الدفاع

أمير نصيف، المحامي المتنحي عن الدفاع عن 
المتهم بقتل رئيس دير أبو مقار، قال إن »النيابة 

وجهت تهمة القتل العمد لأشعياء المقاري«.
وأضــاف: »لا ينبغــي إثارة الجدل بشــأن 
القضية، والصورة المنتشرة بخصوص تمثيله 

مسرح الجريمة ليست حقيقية«.
وتابــع: »أشــعياء المقاري لديه 3 شــركاء 
فــي الجريمة، وقرار التخلي عــن القضية جاء 
من تلقاء نفســي، لأن المهنــة للدفاع عن الحق 
والمظلوم، وليس لجمع المال، وتربيتي الكنسية 

منعتني من الترافع عنه«
وقداسة  الرهبان،  هم  الأرض  »ملائكة  وزاد: 
البابا تواضروس قال إن هناك فســدة، وتركت 

القضيــة ليــس تخليًا عنــه، ولكــن لإيماني 
الكنسي«.

وأثار اعتراف الراهب المشــلوح جدلا واسعا 
في الأوساط القبطية المصرية.

وكتب الناشــط السياســي القبطــي فادي 
إســكندر، على صفحته على موقع الفيسبوك:« 
الراهب المشــلوح أعترف أنه هو من قتل رئيس 
الديــر، وهذه معلومة صادقة تمامــا لكنها غير 

كاملة، فالسؤال الأهم من هو المحرض«.
الأسود  والصندوق  اللغز  هو  »هذا  وأضاف: 
داخل الكنيسة، فمن يمتلك شجاعة الإعلان عنه 
سواء داخل الدولة أو الكنيسة، مع العلم هناك 

تسجيلات لهم تؤكد أنهم المحرضون«.
الراهب  باعتراف  ســتنتهي  »القصة  وتابع: 
المشــلوح، فليس هناك من لديهــم القدرة لدفع 

ثمن الإعلان عن المحرضين«.

»المحرضون أهم من المنفذين«

أما فيبي أنــور، فكتبت علــى صفحتها على 
»الفيســبوك«: »الأمــر لــم ينته بعــد، هناك 
مشــتركون فــي الجريمة ومحرضــون عليها، 
الآن،  للتحقيــق  يخضعــون  أســاقفة  وهناك 
والمحرضون أهم من المنفذيــن، لأنهم لو هربوا 
من العقاب ســيكررون فعل هذه الجريمة مرات 
ومرات، وليس بعيدا أن يكونوا ارتكبوا جرائم 

في السابق«.
وكشــفت التحقيقات التــي أجرتها الأجهزة 
الأمنيــة والنيابة العامة فــي البحيرة، ونيابة 
اســتئناف الإســكندرية، في قضية مقتل الأنبا 
أبيفانــوس، أن الراهبــن أشــعياء المقــاري 

وفلتاؤس المقاري، وراء الجريمة.
جــاء ذلك بعد اعتراف أشــعياء المقاري، 34 
عاما، واســمه العلماني وائل ســعد تاودرس، 

بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع الراهب فلتاؤس 
المقاري، الذي يعالج حاليا في مستشفى مايكل 
أنجلو فــي الزمالك، عقب محاولتــه الانتحار، 
إثر تفاقم الخلافــات العقائدية والمالية، وحول 
توزيــع التبرعات التي يتلقاهــا الدير، و»عدم 

الطاعة« بينهما وبين رئيس الدير.
الراهب المشلوح  أن  التحقيق،  وتبين لجهات 
أنشأ غروبا على »واتس آب« جمع 33 راهبا من 
داخل الدير هاجموا من خلاله سياســة رئيس 
الدير في عقائده وتوزيــع التبرعات والهبات، 

وذلك في مخالفة لما قرره قانون الرهبنة.
الراهبان على  وحســب التحقيقات، اتفــق 
الدير، وجهز المشــلوح  »التخلص مــن رئيس 
ماســورة حديد مجوفــة طولها نحو 90 ســم 
ووزنهــا 2 كيلوغرام، وتربصا بــه أمام القلاية 
الخاصة بــه ليلا فــي أثناء خروجــه للصلاة 
بالدير، وباغته بالضرب على رأســه 3 ضربات 
متتاليــة أودت بحياته، فيمــا كان دور الراهب 

فلتاؤس مراقبة الطريق«.
ل الراهب المشــلوح جريمــة القتل أمام  ومثَّ
الأجهزة الأمنيــة وفريق النيابــة العامة، بعد 

اعترافه بقتل رئيس الدير.

أسوأ الأزمات

أســوأ  المصرية  القبطية  الكنيســة  وتعيش 
أزماتها فــي عصرهــا الحديث، بــدأت أواخر 
شــهر يوليو/ تموز الماضي، عنــد العثور على 
جثمان الأنبا  إبيفانيــوس رئيس دير أبو مقار 
مقتولا. وهذا الدير له تاريخ طويل من الخلاف 
الكنيســة  عن  والإداري  المــادي  والانفصــال 

القبطية في مصر.
تلاهــا محاولــة الراهب المصري، أشــعياء 
المقاري، الانتحار بتناول مادة ســامة، ردا على 

قرار الكنيسة الأرثوذكسية بتجريده من صفته 
الدّينيّة )الرّهبنــة(، واحتُجِز في مقر العيادات 
الطبية في دير الأنبا مقــار في وادي النطرون، 

قبل أن يثبت تورطه في الجريمة.
وأقدم الراهب فلتاؤس في 6 آب/أغســطس 
الحالي على محاولة انتحار عبر قطع شــرايين 

يده وإلقاء نفســه من مــكان مرتفــع؛ ما أدى 
لإصابته بكسور في الحوض والعمود الفقري، 
ونقل للمستشفى في حالة حرجة، قبل أن يثبت 

تورطه هو الآخر في الجريمة.
وعقب مقتــل رئيس دير أبو مقــار، اتخذت 
الكنيســة المصرية، الخميس الماضي، 12 قرارا 

لضبط حياة الرهبانية داخل الأديرة.
ومن أبرز هذه القــرارات: وقف قبول رهبان 
جدد داخــل الأديرة لمدة عــام، وحظر الوجود 
خــارج الأديــرة دون مبــرر، وحظــر الظهور 
الإعلامي وإغلاق صفحات التواصل الاجتماعي 

بالنسبة للرهبان.

حبس راهب متهم بتنفيذ الجريمة 15 يوما على ذمة التحقيقات

مصر: كشف قتلة الأنبا إبيفانيوس يثير أسئلة عن المحرضين ويعمّق أزمة الكنيسة القبطية

عدد من الكهنة خلال احتفالية للأقباط في القاهرة

أكد أن الحزب الحاكم حركة إسلامية وليس علمانياً وكشف معلومات حول انقلاب الانقاذ

البشير: ترشيحي لانتخابات الرئاسة أمانة ومسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:  

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء السبت، 
إن الحزب الحاكــم الذي يتزعمه )المؤتمــر الوطني(، 
»ليس علمانيا، إنما حركة إســامية تقوم على مبادئ 

إسلامية معروفة«.
جــاء ذلك فــي خطابــه أمــام الجلســة الختامية 
لاجتماعــات مجلس شــورى الحــزب المنعقــدة منذ 

الخميس الماضي. 
وأضاف البشــير، في خطابــه، أن توصية مجلس 
الشورى بترشــيحه للانتخابات الرئاسية التي تعقد 
عــام 2020، »أمانــة ومســؤولية كبيرة علــى عاتقي 
لتحقيق الأمن والاســتقرار والرفاهيــة للمواطنين في 

البلاد«.
وأشــار إلى أن »اجتماعات مجلس الشورى تميزت 
بحوار جاد وموضوعي ومســؤول »لأن مســؤوليتنا 
كبيرة...فنحن مســؤولون من البلــد وأمنها ورفاهية 

مواطنيها«.
وأثير جدل واسع في السودان حول أحقية البشير 
في الترشــح لدورة رئاســية جديدة، باعتبار أن ذلك 
يتعــارض مع دســتور البــاد الذي يحظر الترشــح 

للرئاسة أكثر من دورتين
والخميــس الماضي، أجــاز مجلس شــورى حزب 
المؤتمر الوطني، توصية بترشيح البشير، للانتخابات 

الرئاسية في 2020 عن الحزب، حسب ما أفاد مصدر في 
»المؤتمر الوطني«. 

من ناحية أخرى، دعا البشير المسؤولين في حكومة 

البلاد إلى ضبط الســوق وأســعار الســلع ومحاربة 
الغلاء. 

وتابع: »الغلاء إلــى زوال، ولدينــا رؤية واضحة 

لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية«.
وصعــد معــدل التضخــم في الســودان بنســبة 
63.94٪على أساس سنوي، في يوليو/تموز الماضي، 
مقارنة بـــ63.86 ٪ في يونيو/حزيران الســابق له، 
حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في السودان. 

وتشــهد نســب التضخم في عموم البــاد صعودا 
متسارعا منذ نهاية 2017، مدفوعا بهبوط حاد في سعر 

صرف العملة المحلية. 
ويعاني الســودان، منذ انفصال جنوب الســودان 
2011، من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع 
موارده النفطية، وتساوي 80 ٪ من موارده من النقد 
د البشير على ضرورة  الأجنبي.  على صعيد ثان، شــدَّ
استكمال الســام في دارفور )غرب(، وجنوب كردفان 

)جنوب(، والنيل الأزرق )جنوب شرق(. 
وذكر في هذا الســياق أن »الســام في الســودان 

سيكون من الداخل«.
وأشــار إلى أن »دارفور أضحــت آمنة بفضل جهود 
حملة جمع الســاح وتعاون المواطنين معها، لكنه لفت 

إلى أن كميات من السلاح ما زالت »مخبأة »ولم تجمع.
وطالب حاملي الســاح بتســليمه فوراً قبل اتخاذ 

الإجراءات القانونية، وتطبيق حدود الحرابة.
ومنذ 2003، تقاتل 3 حركات مســلحة رئيســية في 
دارفور ضد الحكومة، هي »العدل والمســاواة« بزعامة 
بزعامة  الســودان«  تحرير  و»جيش  إبراهيم،  جبريل 

أركو )مني( مناوي، و»تحرير السودان«، التي يقودها 
عبد الواحد نور. 

كمــا تقاتل »الحركة الشــعبية لتحرير الســودان/ 
قطاع الشمال«، قوات الحكومة السودانية، منذ يونيو/ 
حزيران 2011، فــي ولايتي جنوب كردفــان، والنيل 

الأزرق.
ويتربع البشــير الذي فاز بدورتين انتخابيتين في 
عامــي 2010 و2015 لعدم وجود منافســن حقيقيين، 
على ســدة الحكم منذ يونيو/ حزيــران 1989، عندما 
أطاح بحكم ديمقراطي، وتزعم انقلابا عســكريا وقف 
خلفه تنظيم الجبهة الإســامية بزعامة الراحل حسن 

الترابي.
روى البشير في خطابه السبت  أسراراً تنشر للمرة 
الأولى حول نسب نجاح انقلاب الإنقاذ في الثلاثين من 
يونيــو عام 1989، وقال »كانت نســبة نجاح الانقلاب 
10٪ فقــط، وكان يجب أن نتحــرك أو يتحرك حزب 
البعث الذي كان سوف يستولي على السلطة«، وتابع: 
»حتــى في القيادة العامة للقوات المســلحة لم يكن لنا 
شخص يمكن أن يتســلمها، ولكن وفقنا في ذلك، لأننا 

قلنا إن عملنا لله سبحانه وتعالى«.
وقبيــل انتخابات 2015 أبدى البشــير عــدم رغبته 
في الاســتمرار على مقعد الرئاســة قائلا إنها أصابته بـ 
»التعب«، لكنه امتثــل في نهاية الأمر لقرار مؤسســات 

حزبه التي سمته مرشحا وحيدا لخوض الانتخابات.

الرئيس السوداني عمر البشير

■ القاهــرة ـ الأناضــول: قضت محكمة مصريــة، أمس الأحد 
، بالســجن المؤبد 25 عاما على قيادات معارضــة في مصر، بينها 
مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، على خلفية إدانتهم 

بـ»أعمال عنف« عام 2013، غربي القاهرة، وفق مصدر قضائي. 
وأوضــح المصدر ذاته فــي تصريحات صحافيــة، أن »محكمة 
جنايــات القاهرة، المنعقدة فــي طرة )جنوبــي القاهرة( قضت 
)أمس( حضوريا بالســجن المؤبد )25عاما( بحق كل من مرشــد 
الإخــوان« محمد بديــع، والقياديين في جماعــة الإخوان عصام 
العريان ومحمد البلتاجي والحســيني عنتــر، والداعية صفوت 

حجازي«.
كما قضت المحكمــة حضوريا بمعاقبة وزير التموين الأســبق 
باســم عودة بالســجن 15 عاما، وحضوريا بمعاقبــة 3 آخرين 

بالسجن 10 سنوات«. 
وأوضــح المصدر أن المتهمين التســعة أدينوا بـــ »التحريض، 
والاشــتراك في ارتكاب أحــداث عنف« في محافظــة الجيزة في 
القضية المعروفــة إعلاميًا بـ»أحــداث البحر الأعظــم في يوليو 

)تموز( 2013«. 
ووفق القانــون المصري يعد الحكم أوليــا وقابلا للطعن عليه 
أمام محكمة النقض )أعلى محكمة طعون في البلاد( خلال 60 يوما 
من صدور حيثيات الحكم، ومحكمة النقض )أعلى محكمة طعون( 
هي مــن تتصدى )تصدر حكمها( لموضــوع القضية، كونه الطعن 

الثاني والأخير الذي يحق للمتهمين بالقضية. 
وفــي ديســمبر/كانون أول 2014، قضــت محكمــة جنايات 
الجيزة في القضية ذاتها بمعاقبة المرشــد العام لجماعة »الإخوان 
المســلمين«، بديع، و14 آخرين من قيادة الجماعة، بالسجن المؤبد 

25 عامًا منهم 6 غيابيا.
ووفق القانون المصري، تتم إعادة الحكم الغيابي حال القبض 

على المتهمين أو تسليم أنفسهم للشرطة. 
وفــي 8 نوفمبر/تشــرين الثاني 2015، ألغــت محكمة النقض 
)أعلى محكمة طعون( الأحكام الصادرة بحق المرشد، و8 آخرين، 
كما أمرت المحكمة بإعادة محاكمتهم من جديد، قبل أن يصدر الحكم 

الثاني أمس.
ونظرت أولى جلسات محاكمة المتهمين في المحاكمة الأولى في 9 
ديسمبر/ كانون أول 2013، وأعادت المحاكمة في 3 مايو/أيار 2016. 
ومنــذ إطاحة الجيش بمرســي، يــوم 3 يوليو/ تمــوز 2013، 
تتهم الســلطات المصرية قيــادات جماعة الإخــوان وأفرادها بـ 
»التحريض على العنف والإرهاب«، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا 

في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة »إرهابية«.
لكن جماعة »الإخوان« تقول إن نهجها »سلمي«، في الاحتجاج 
على ما تعتبره »انقلابًا عســكريًا« على مرســي الذي أمضى عامًا 
واحدًا من فترته الرئاســية، في مقابل معارضين لها يرونها نتاج 

»ثورة شعبية« ضده أيدها الجيش.

حكم جديد بالمؤبد على مرشد الإخوان
 في قضية »البحر الأعظم« 

 الإفراج عن 678 سجينا في مصر
 ■ القاهرة ـ الأناضول : أعلنت السلطات 
 678 عن  الإفــراج  الأحــد،  أمس  المصريــة، 
سجينا بعفو رئاســي، في ثالث قرار بالعفو 

عن السجناء في أقل من أسبوعين.
جاء ذلك في بيان لوزارة وزارة الداخلية 
المصريــة أوضح أن المفرج عنهــم بينهم 206 
استحقوا  و472  بالعفو،  الإفراج  اســتحقوا 

»الإفراج الشَرطي«. 
و»الإفراج الشــرطي« يتطلب توافر عدة 
شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، 
والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها 
المحكوم عليه بالســجن، فضلًا عن الشروط 
التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته. 

ولم يوضح البيان ما إن كانت تضم قائمة 
الُمفرج عنهم أيا من المســجونين على خلفية 

سياسية.  
الإفراج  مصر  أعلنــت  الماضي،  والثلاثاء 
عن 1118 سجينًا، بموجب عفو رئاسي، بعد 

قرار الجمعة بالعفو عن 66 سجينا.
وتأتي تلك القرارات عقب أيام من انعقاد 
مؤتمر للشباب حضره الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي، غرب القاهرة.
واعتاد السيســي إصدار قرارات بالعفو 
عن ســجناء أثناء أو عقب انعقاد مؤتمرات 
مماثلة للشــباب.  وفي مايو/أيــار الماضي، 
أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن 332 سجينًا 
والحالات  بالتظاهــر  المتهمين  الشــباب  من 

الصحية، حسب بيان رئاسي آنذاك. 
ونهاية أكتوبر/تشــرين الأول 2016، قرر 
السيســي تشــكيل لجنة لبحــث العفو عن 

شباب محبوسين في قضايا مختلفة. 
وفي الشهر التالي، تم الإفراج بالفعل عن 
نحو 82 شخصا ضمن قائمة أولى، تلاها في 
مارس/آذار 2017، إطلاق سراح قائمة ثانية 

تشمل 203 سجناء. 
وحسب بيانات ســابقة لحقوقيين، يبلغ 
عدد »السجناء السياســيين«، منذ الإطاحة 
بمحمد مرســي، أول رئيــس مدني منتخب 
ديمقراطيا فــي 3 يوليو/ تمــوز 2013، عدة 
آلاف، و40 ألفــا حســب جماعــة »الإخوان 

المسلمين«.
فيما تنفي الســلطات وجود أي معتقلين 
سياســيين، معتبــرة أن ســجناء الإخوان 
مدانون بـــ »تهم جنائية« وتكفــل لهم كافة 

الحقوق.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

تواصلت في مصــر إجــراءات التصالح وأحــكام البراءة 
التي تصدر بحق رموز نظام الرئيس المصري الأســبق حسني 
مبارك. وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، أمس الأحد، 
بانقضاء الدعــوى الجنائية ضد رجل الأعمــال أحمد عز، أمين 
تنظيم الحزب الوطني المنحل في عهد الرئيس المصري الأسبق 
حســني مبارك، في اتهامه بـ»غسل الأموال«، كما قضت بإلغاء 
أوامر منعه من الســفر، والتصرف في أمواله بعد التصالح مع 

الدولة.
وكانت محكمــة جنايات القاهرة أرجــأت الفصل في قضية 
اتهام عز بارتكاب جريمة غســل الأموال المتحصلة من جريمتي 
التربح والاســتيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، 
لحين الفصل فــي قضيتي تراخيص الحديــد وحديد الدخيلة، 

والتي قضت محكمة جنايات القاهــرة فيهما بانقضاء الدعوى 
الجنائيــة لأحمد عز في القضيتين. واتهم عز بغســيل نحو 6.5 
مليار جنيه عن طريق اســتغلال النفوذ والتربح والاســتيلاء 
على المال العام، في القضية رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر 

النيل المقيدة برقم 168 جنايات أمن الدولة.
جــاء ذلك في وقــت قررت فيــه محكمة جنايــات القاهرة، 
المنعقدة فــي التجمع الخامــس، مد أجل النطــق بالحكم على 
صفــوت الشــريف، وزير الإعــام ورئيس مجلس الشــورى 
الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، في إعادة محاكمتهم في قضية 
»الكسب غير المشروع »إلى جلسة اليوم الإثنين. يذكر أن المحكمة 
مدت أجل الحكم للمرة الثانية، حيث حجزت القضية للحكم في 
جلســة 15 مايو/ أيار الماضي، ثم قررت مد أجل الحكم لجلســة 
أمس، وفي جلســة أمس قررت مد الأجل لجلســة اليوم. وفاجأ 
أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشــعب الأسبق، المصريين 

بالتوجه إلى المحكمة في الجلســة الماضيــة  للدفاع عن صفوت 
الشــريف.  واستمعت المحكمة إلى ســرور، الذي أكد أمام هيئة 
المحكمة أنه جــاء للدفاع وليس للتصالــح أو انقضاء الدعوى 

الجنائية بالتصالح.
كانــت النيابــة العامــة ذكرت في أمــر الإحالــة، أن صفوت 
الشــريف، وبصفته الوظيفيــة، في غضون عــام 1975 حتى 11 
فبراير/ شباط 2011، في دائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على 
»كسب غير مشــروع« مقدر بـ304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، 
اســتغلالالوظيفته. وأكدت النيابة أن الشــريف استغل وظيفته 
للحصــول على عدد من العقارات والشــقق الســكنية والفيلات 
وتملكها بأثمانٍ لا تتناســب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد 
من الشقق السكنية، ما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين 
آنذاك فضلًا عن تلقيه هدايا من المؤسسات الصحافية، ومساعدته 

لنجليه.

الحكم على صفوت الشريف في »الكسب غير المشروع« اليوم

رفع اسم أحمد عز من الممنوعين من السفر بعد تصالحه في »غسيل الأموال«

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
أعلنت وزارة الداخليــة المصرية،  أمس 
الأحــد، مقتل 12 مســلحا خــال مداهمات 

لقوات الأمن في شمال سيناء.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان : »وردت 
معلومــات لقطاع الأمن الوطنــي تُفيد قيام 
مجموعــة مــن العناصر المســلحة باتخاذ 
قطعة أرض مســورة في منطقة )الملالحة( 
بدائرة قســم شــرطة ثالث العريش وكراً 

لهم«.
الإجــراءات  اتخاذ  »عقــب  وأضافــت: 
القانونية والتنســيق مــع الأجهزة الأمنية 
المعنية واســتهداف تلك العناصر، فوجئت 
قوات الأمــن بإطلاق الأعيــرة النارية من 
قبلهــم حيث تم التعامل معهم ما أســفر عن 
مقتــل 12 عنصرا جــار تحديدهــم »وعثر 
بحوزتهم علــى 4 بنادق آليــة  ـ  1 بندقية 
خرطــوش  ـ  كمية من الذخيــرة  ـ  2 عبوة 

ناسفة مُعدة للتفجير«.

ولم يتســن التأكد من الرواية الرسمية 
من مصادر مســتقلة، أو شــهود عيان، غير 
أن مراكز حقوقية غير حكومية خارج مصر 
تتهــم الأجهزة الأمنيــة باعتيادها »تصفية 
مدنيــن عزل« حــال القبــض عليهم، وهو 
مــا تنفيه تلــك الأجهزة عــادة، وتعتبرها 

»أكاذيب«.
وتشــهد مناطق متفرقة في شبه جزيرة 
ســيناء هجمات ضــد الجيش والشــرطة 
والمدنيــن، خفــت وتيرتها أخيــرا، تبنت 
معظمها جماعــة »أنصار بيت المقدس« التي 
أعلنت مبايعتها لتنظيم »الدولة الإسلامية« 
أواخر عام 2014، وغيرت اســمها لـ»ولاية 

سيناء«.
تســتمر  الماضي،  شــباط  فبراير/  ومنذ 
عمليــة عســكرية أعلنها الجيــش المصري 
بتكليف رئاســي، وتســتهدف العملية عبر 
تدخل جــوي وبحــري وبري وشــرطي، 
ووسط  شمالي  مســلحة  عناصر  »مواجهة 
ســيناء )شمال شــرق( ومناطق أخرى في 

دلتا مصر )شــمال( والظهيــر الصحراوي 
غرب وادي النيل«.

كذلك، أعلنــت الداخلية فــي بيان آخر 
عن تمكن »الأجهــزة الأمنية من ضبط 6 من 
العناصر الإرهابية، خططوا لتنفيذ سلسلة 
تســتهدف  التي  العدائية  العمليــات  مــن 
الإخلال بالأمــن والاســتقرار بالبلاد ومن 

بينها كنيسة السيدة العذراء«.
وبينت أن »الإجراءات الأمنية المشــددة 
المنشــآت  لتأمين  الــوزارة  تتخذها  التــي 
والأهــداف الحيويــة، أســفرت عن نجاح 
الخدمــات الأمنيــة المعينة لتأمين كنيســة 
الســيدة العذراء في منطقة مســطرد أثناء 
الاحتفــال بمولــد الســيدة العــذراء من 
الحيلولة دون تمكن أحد العناصر الإرهابية 
من التســلل لحرم الكنيسة لتنفيذ مخططه 
الإرهابــي، حيــث تراجع حال مشــاهدته 
للإجراءات الأمنيــة في محاولة لإيجاد حل 
بديل، وانفجرت العبوة الناسفة التي كانت 
بحوزته ما أدى إلى مصرعه وتناثر أشــاء 

جســده في المنطقة«. وحسب البيان »تمكن 
قطاع الأمــن الوطني من خــال التحريات 
الميدانية من تحديــد هوية الإرهابي، وتبين 
أنه يدعى عمر محمد أحمد مصطفى 29 سنة، 
مقيم بشــارع مكة، عين شمس حاصل على 

معهد فني تجاري«.
وأضاف البيان بـ»تفتيش مســكنه عثر 
على فرد ســاح روســي و27 طلقــة آلي، 
لكيفية  تفصيليــا  شــرحا  تتضمن  وأوراق 
تصنيع المتفجرات، ومبلغ مالي قدره 71 ألفا 
و300 جنيه مصري، وكمية من المشــغولات 
المستخدم  الكلوروفورم  وســائل  الذهبية، 

في تصنيع المتفجرات«.
بعناصر  »ارتباطه  المعلومات  وكشــفت 
وتخطيطهم  الإرهابيــة  الخلايــا  إحــدى 
لتنفيذ سلســلة من العمليات العدائية التي 
تســتهدف الإخلال بالأمن والاســتقرار في 
العذراء،  السيدة  كنيسة  بينها  ومن  البلاد، 
وتبين ارتباطه بـ6 مــن العناصر الإرهابية 

الأخرى«، طبقاً لبيان الداخلية.

الداخلية المصرية تعلن مقتل 12 مسلحا في سيناء 
وضبط 6 »إرهابيين« خططوا لتنفيذ »عمليات عدائية«
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

منتشــياً  الســوري  النظــام  خــروج  بعــد 
بالانتصارات علــى المعارضة في معظــم المناطق، 
التي ما كان له أن يحققها لولا دعم الحلف الروسي 
- الإيرانــي له، جــوًا وبرًا، تتزايــد التصريحات 
الرسمية وغير الرســمية التي تروج لمعركة »إدلب 
الكبرى« والتي تصور حجم الحشــود العســكرية 
في أرياف حلب وحماة، على أنها »الدفعة الأضخم« 
لبدء عملية عسكرية شاملة من ريف حماة الشمالي 
وصولًا إلى ريــف حلب الجنوبي وســهل الغاب، 
بهــدف الســيطرة على إدلــب ومحيطهــا، وهي 
آخــر معقل للمعارضــة التي تفــرض نفوذها على 
المنطقة بما يزيد عن 800 ألــف مقاتل، وتعرب أكبر 
التشكيلات العسكرية فيها عن استعدادها لصد أي 
هجوم محتمل وحماية مناطقها بدعم تركي مباشر.

في المقابل يبدي النظام الســوري اســتعداده 
لشــن عملية واســعة تهدف إلى انتزاع السيطرة 
علــى إدلب، حيث نقلــت صحيفة الوطــن المقربة 
منه، عن مصادر عســكرية قولها ان »قوات الجيش 
اســتقدمت تعزيــزات عســكرية إلى ريــف حماة 
الشمالي، كخطوة لبدء عملية عسكرية في الشمال 
السوري« لافتة إلى ما وصفتها بـ »الدفعة الاضخم 
لقوات الجيش وهــي في طريقها إلــى ريف حماة 
الشــمالي، ضمن التحضيرات العسكرية للسيطرة 

على ادلب«.
في الأثناء قالت مصادر ميدانية ان قوات النظام 
نقلت رتلًا ضخماً إلى مدينتي تلبيسة والرستن في 
ريــف حمص، باتجاه ريف حماة الشــمالي، حيث 
دمرت قوات النظام ســيارة للمجموعات المعارضة 
على الطريق الواصل بين مدينة جســر الشــغور 
في ريف إدلب الجنوبي الغربي وبلدة الســرمانية 
في ريف حماه الشــمالي الغربي، إثر اســتهدافها 
بصاروخ موجه، أوقع من فيها قتلى. كما نفذ سلاح 
مدفعية النظام ضربات مكثفــة على محاور تحرك 
المجموعات المعارضة، في محيط بلدة زيزون وبلدة 

قليدين في ريف حماه الشمالي الغربي.

معركة رمزية

النقيب رشــيد الحوراني القيادي في المعارضة 
الســورية المســلحة أوضح لـ«القدس العربي« أن 
اعلان النظام عن شن حملة عسكرية وادعاءه انها 
الاكبر لاسترجاع ادلب، يندرج تحت نطاق الحرب 
النفســية التي تعتبر ناجحة ليس لمهارته فيها بل 
ان مرد ذلك إلى الخبرة الروســية في هذه الحرب 
المكتســبة منذ الحقبة الســوفياتية، وعدم مركزية 
الاعلام العائد لقوى الثورة التي تفقده القدرة على 

شن مثل هذه الحرب.
وأضــاف الحوراني الذي يشــغل منصب مدير 

المكتب الإعلامي لـ »حركة تحرير وطن« المعارضة، 
ان المعركة وإن حدثت لن تمكن النظام من السيطرة 
على كامل المدينة، بل إنها ستكون محدودة ورمزية 
حاضنته  تأمــن  »بهدف  الأول  بأمريــن،  وترتبط 
الشــعبية من جهة جسر الشــغور ومدينة حماة، 
والآخر يمكن ان نطلق عليه اســم »مســافة أمان« 

لحماية مطار حميميم من الطائرات المسيرة«.
لكن من جانب الفصائل العســكرية التي أعلنت 
عن »الجيش الوطنــي« في مناطق درع الفرات فإن 
نيتها حســب المتحدث »التوحد مــع فصائل إدلب 
المتمثلــة بالجبهة الوطنية للتحريــر، والتي تملك 
بدورها القدرة على كســر ارادة النظام عســكرياً، 
حســب المتحدث الرسمي باســمها النقيب »ناجي 
أبــو حذيفة« الذي أكــد أن الجبهة تبــذل  الجهود 
العســكرية والأمنية كافة للمحافظــة على المنطقة 
عســكرياً وامنيــاً، عبر تعزيــر النقــاط والمواقع 

والجبهات وإعداد الخطط الدفاعية والهجومية.
وأضاف الحورانــي أن »جيش النظام من خلال 
الرصد له في معــارك الغوطة ودرعا وريف حمص 
الشــمالي هــو جيش منهــار وما أن يبــدأ بالعمل 
والتسوية  للمصالحة  الدعوة  يبدأ  حتى  العسكري 
وهذا دليل ضعف وكان علــى الفصائل قراءة ذلك 
جيداً وأن تعتمد مبــدأ المبادأة بالأعمــال القتالية 
في إدلب التي من شــأنها خلــط الأوراق خاصة أن 
روسيا اليوم تســلمت معابر مدينة حماة المتاخمة 

للمناطق المحررة من الميليشيات الإيرانية«.

تفاهمات دولية

ويرجــح مراقبــون ان يرتبــط مصيــر منطقة 
شــمال غربي ســوريا آخــر المناطــق »منخفضة 
التصعيد«  بالتفاهمات التركية – الروســية، التي 
من المتوقع أنها ستكون على رأس قائمة المباحثات 
بين موســكو وأنقرة، خلال زيارة وزير الخارجية 
الروســي ســيرغي لافروف إلى العاصمة التركية 
أنقرة اليــوم الاثنين، وعلى ضوء هــذه المعطيات 
قال النقيــب الحوراني إنه بناء على الاتصال الذي 
أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً 
وأخبره  بوتــن،  فلاديمير  الروســي  نظيــره  مع 
خلاله ـ حســب مصادر في الرئاسة التركية ـ بأنه 
النظام الســوري نحو محافظة  »إذا تقدمت قوات 
إدلب )شــمالي ســوريا( كما حصل فــي درعا فإن 
ذلك سيدمر جوهر اتفاق أســتانة«، إضافة إلى أن 
موضوع التعاون الروسي مع تركيا في مجال الطاقة 
والمحطة النووية والعلاقات العسكرية )صفقة إس 
400( ســيمنع كل ذلك روسيا من الإضرار بعلاقتها 
مع تركيا في وقت يواجه فيه الطرفان حرباً تشنها 
أمريــكا، وبالتالي فإن العمل العســكري إن حدث 
فسيكون محدوداً وليس للسيطرة على كامل إدلب.

ظهــور النظام الســوري بهيئــة المنتصر بعد 
الإنجــازات التــي حققها على حســاب الشــعب 
السوري بدءاً من الغوطة الشرقية مروراً بحمص 

وانتهــاء بمناطق الجنوب في درعــا والقنيطرة، 
جعلته يــروج بأن عودة الاراضي الســورية إلى 
حكمــه أمر طبيعي، فيمــا يبقى لديــه الان عائق 
وحيــد متمثل بإدلــب، حيث بدأ يحشــد في هذا 
الاتجاه، لكن العقبات الأساســية للنظام في ادلب 
ومحيطها، في رأي المتحدث الرســمي باسم هيئة 
التفاوض الســورية يحيى العريضــي هو تهديد 
الأمن القومي التركي، ووجود علاقات متينة تربط 
انقرة بالفصائل العســكرية المنتشــرة بالمنطقة، 
والتي تملك بدورهــا أعداداً هائلة مــن المقاتلين، 
مما يجعل المعركة أكثر دمويــة مقارنة مع مناطق 

أخـرى.
وحســب رؤيــة العريضــي فإن المشــهد الآن 
»غامض جداً« معربــاً عن تأكيده بأن معركة إدلب 
لن »تشــبه معركة الغوطة ولا الجنوب السوري، 
وفي حال تكثف الامر، ســتكون هناك مناوشــات 
بســيطة ولكن الامور ممكن ان تحل بعدة أساليب 
ضمن تفاهمــات دولية ترضي النظام الســوري 
وحليفته الأساســية ايران عبــر فتح الطريق بين 
حمص وحلب«. ومن ضمن هذه التفاهمات نشــر 
شــرطة مدنية تابعــة للنظام، وأخرى عســكرية  
تابعــة للروس وإيجاد صيغة عمــل  مع الفصائل 
تحدد بموجبهــا آلية تطبيق الاتفــاق لحقن دماء 
الأهالي. وأضاف العريضي ان كل السيناريوهات 
مفتوحة ولا يمكن التكهن بما قد تأتي به التفاهمات 

السياسية، وبأي شكل قد تتطور.

دمشق – »القدس العربي«:

نشــرت مصادر إعلام محلية الأحد، شــريطاً مصوراً 
يظهر فيه سيدتين من رهائن تنظيم الدولة، في محافظة 
الســويداء، طالبــت إحداهــن القائمين علــى التفاوض 
بتســريع العمليــة نظراً لمــا وصفته بأوضــاع الاحتجاز 
الســيئة، يجــري ذلك وســط  محاولات جديــدة للنظام 
الســوري لإحداث فتنة لســلخ جبل العرب الذي يقطنه 
الــدروز، عن محطيه الســني في ســهل حــوران، بينما 
قامت ميليشــيات النظام، وعناصر مــن الفرقة الرابعة 
»بتعفيش« قريــة حوش حماد في ريف درعا، وســرقة 
أغنامها ونقلها إلى قرى الســويداء حيث رفض الاهالي 

شراءها.
وحســب مصــادر محلية مــن مدينة الســويداء فإن 
المقطــع المســجل يؤكد ســامة المختطفات حتــى تاريخ 
نشــره، حيث تم تســجيله »قبــل إجراء عمليــة التبادل 
بموجب المفاوضــات بين اللجنة المفاوضــة من الأهالي 
وبــن مقاتلي تنظيم الدولة«.  وقالت الســيدة »ســعاد 
اديــب أبــو عمــار« عبــر التســجيل نرجــو مــن الاخوة 

المسؤولين عن التفاوض بالإسراع في العملية«.
ويأتي نشــر المقطع المصــور بعد تخوف شــعبي من 

ممارسات تنظيم الدولة وخاصة عقب الإعلان عن وفاة  
المختطفــة »زاهية فــواز الســباعي« الخميــس الماضي، 
وذلك بعد إعدام التنظيم للشــاب »مهنــد أبو عمار« قبل 

عدة أيام، بعد فشل المفاوضات بين الوسطاء.
وأعرب المرصد السوري لحقوق الانسان عن تصاعد 
المخــاوف حيــال حيــاة المختطفــن والمختطفــات، بعد 
الإخفــاق في الإفراج عن نحو 30 شــخصاً، وإعدام فتى 
منهم ومفارقة ســيدة من المختطفات للحياة في ظروف 
غامضة، حيث لا يزال مصيرهم مجهولًا، دون معلومات 
عــن الوجهــة التي اقتيــدوا إليها من قبــل التنظيم الذي 

أجبر على الانسحاب إلى ريف دمشق.

فتنة طائفية

يجري ذلــك بينما تواصل قوات النظــام عمليتها في 
اتجــاه بادية ريف دمشــق، وســط عمليات اســتهداف 
متجــددة تطال المنطقة، فيما تســببت الاشــتباكات في 
ســقوط قتلى وجرحــى مــن الطرفين، إذ وثــق المرصد 
الســوري حتــى الآن خــال العمليــة العســكرية فــي 
الســويداء، مقتل 14 على الأقل من قــوات النظام خلال 
الأســبوع الأخير، كما قتــل ما يزيد عــن 30 من عناصر 

التنظيــم ممــن قتلوا منذ الـ 5 من شــهر آب / أغســطس 
الجاري.

من جانب آخر أصدرت شخصيات مسؤولة من أبناء 
محافظة السويداء بياناً شرحت من خلاله ظروف القرى 
الدرزيــة ومحاولــة جرها إلى حرب تهدف إلى اشــعال 
فتنــة طائفية بين أبناء جبل العرب ذات الغالبية الدرزية 
وأهالي سهل حوران الذي يقطنه أبناء الطائفة السنية، 
وإخضاع المنطقة برمتها للنظام السوري، حيث شرحت 
عضو الهيئة العليا للمفاوضات أليـس مفـرج لـ«القدس 
العربي« ظروف التصعيد في المحافظة وتواطؤ النظام، 
في تســهيل توغل تنظيــم الدولة في المنطقة اســتكمالًا 
لسياســته المتعمّدة، والمتواصلة لزعزعة الســلم الأهلي 
بين شــرائح المواطنين المختلفة من دروز وبدو ونازحين 

ومـع الأهـالي في محـافظة درعـا«.
وحسب البيان المعلن فإن ذلك تم »عبر تسهيل النظام 
الســوري لتنظيم )داعــش( هجومه الأخيــر على بعض 
بلــدات المحافظة الحدودية بطريقة غــادرة، تزامنت مع 
تفجيــرات إرهابية داخــل المدينة أســفرت جميعها عن 
مئات الضحايــا بين قتيل وجريح مــن المدنيين، إضافة 
إلــى اختطاف نحو 34 شــخصاً من النســاء والأطفال، 
ما زالوا رهائن لدى التنظيــم الإرهابي حتى الآن، وبات 

واضحــاً للأهالي في الســويداء، أنهم تركــوا وحيدين 
لمواجهــة )داعــش(، بعــد رفضهم الشــروط الروســيّة 
بتقديم شــبابهم كخزان بشــريّ جديد لجيــش النظام، 
يعــوّض به بعــض خســائره، وخاصــة مــع احتماليّة 
الانصياع الإيراني للضغوط الأمريكية بسحب جزء من 

ميليشياته عن الأراضي السورية«.
وحض البيان »الســوريين جميعــاً، وخاصة الأهالي 
في جبل وســهل حــوران على التصــدي بعقلانية لتلك 
المخططــات، مبتعديــن عــن ردّ الفعل، وذلك بالتمســك 
بمبــادئ مجتمعنــا الســوري وأخلاقه النابــذة للعنف 
والعنــف المضــاد، والعمل علــى مكافحة تلــك الأعمال 
وتعريــة  وفضحهــا  الوســائل،  بكافــة  اللانســانيه 
مرتكبيهــا. وتفويــت الفرصــة على النظــام بتخريب ما 

استعصى عليه حتى الآن في النسيج السوري«.
ووفقاً للمصــدر، »فقد توصــل أبناء الســويداء إلى 
قناعــة تامّة بضــرورة درء خطــر )داعش( بأنفســهم، 
وحيديــن منزوعــي الســاح، إلا مــن بعض الأســلحة 
الفرديّــة الخفيفــة، في مواجهــة تنظيم يمتلك أســلحة 
حديثة ودعماً لوجســتياً، فعملوا على حراسة المحافظة 
وحدودهــا، وقامــوا بأســر بعــض عناصــر داعــش، 
فســارع النظــام إلــى نزعهم مــن بــن أيــادي الأهالي 

بحجــة محاكمتهم. كما قامــت الفرقة الرابعة بتســليم 
أحــد المعتقلين لديها )الجاعوني( إلى ميليشــيا الحزب 
القومــي الســوري الاجتماعــي التابعــة للنظــام، التي 
أعدمتــه على قــوس المشــنقة، وقامــت بأعمــال مدانة 

أخلاقياً، وتتنافى مع قيم الجبل«.

تعفيش المواشي

وأكد بيــان أجمــع عليــه أبنــاء محافظة الســويداء 
وشخصيات مسؤولة ان ميليشــيات النظام، وعناصر 
من الفرقة الرابعة قامــوا »بتعفيش« قرية حوش حماد 
التابعــة لمحافظــة درعــا، وســرقة أغنامهــا بعــد إنذار 
الأهالــي بإخلائها خلال ســاعتين أو يتــمّ قتلهم. إلا أن 
أهالي قرى الســويداء رفضوا شراء الأغنام من ضباط 
في جيش النظام وســهيل الحســن رغم أنهم عرضوها 
بأســعار بخســة، حيث يرمي النظام مــن وراء ذلك إلى 
إرهاب المدنيين وترويعهم، وزيادة الفجوة والانقســام 
بين الســوريين، وبالتالي وضعهــم أمام خيارين إما هو 
أو )داعش(، ومن ثم إنهاء وتصفية كافة أشكال العمل 
المدنــيّ المؤسســاتيّ، الــذي عمــل عليه الناشــطون في 

السويداء خلال السنوات الماضية«.

العريضي: عقبات كثيرة أمامه أهمها الوجود العسكري الكثيف للمعارضة وأمن تركيا واتفاقاتها مع روسيا 

النظام السوري يروج لـ »معركة إدلب الكبرى« عبر »أضخم حشد عسكري« ومعارضون يؤكدون »محدوديتها«

شخصيات معارضة تنبه من فتنة بين دروز جبل العرب وسنّة سهل حوران

السويداء: رهينات تنظيم »الدولة« يناشدن لتسريع عملية التفاوض في الجنوب 

قوات روسية استطلاعية تصل مطار أبو الظهور استعداداً لمعركة إدلب
دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

 كشفت مصادر ميدانية ســورية لـ »القدس 
ضباطــاً  تضــم  روســية  قــوات  أن  العربــي« 
وجنــوداً وصلت قبل أيام إلى مطار أبو الظهور 
العسكري بريف محافظة إدلب شمالي سوريا.

 وأوضحــت المصــادر أن حوالــي خمســن 
عســكرياً روســياً بين ضابط وجنــدي وصلوا 
إلى قاعدة أبــو الظهور الجويــة ترافقهم أنواع 
مختلفــة مــن الأســلحة التكتيكيــة المتوســطة 
والثقيلــة، ووصول هذه المجموعات الروســية 
يأتي في ســياق عمليات الاســتطلاع والرصد 
الميداني الاســتباقي الــذي تتطلبه معركة إدلب 
المقبلــة والتي بــدأ الجيش الســوري تعزيزاته 
العســكرية بخصوصهــا عبر أرتال وحشــود 
بشرية وقتالية توجهت من جبهات عدة أبرزها 

من الجبهة الجنوبية لتأخذ مواقعها في محاور 
ميدانيــة متاخمة لخطوط النار قــرب محافظة 

إدلب.
 ولــم تتحــدث المصادر عــن جاهزيــة المطار 
ليكون قاعدة انطلاق للطيران الحربي السوري 
لكنها أكدت عدم الحاجــة الجوية له في الفترة 

الحالية.
العســكري  الظهــور  أبــو  ويتوســط مطــار 
ويُعتبــر  وحلــب  وإدلــب  حمــاه  محافظــات 
قاعدة اســتراتيجية ربما يســتند عليها الجيش 
الســوري بقــوة في عمليتــه العســكرية المقبلة 
في محافظة إدلب اســتناداً لموقعه المتقدم نحو 

جبهات الاشتباك.
وكان الجيش السوري قد استعاد السيطرة 
على قاعــدة أبو الظهور العســكرية مطلع العام 
الجاري بعد معــارك طاحنة في مواجهة تنظيم 
جبهــة النصــرة التي كانــت قد اســتولت على 

المطار في أيلول / سبتمبر من العام 2015 .

وزيرا خارجية تركيا وروسيا
ران اليوم لقمة حول سوريا يُحضَّ

■ إسطنبول - موســكو - د ب أ: كشف بيان لوزارة الخارجية الروسية أمس الأحد أن روسيا 
وتركيا ستقومان بالتحضير لمؤتمر قمة بخصوص سوريا ينعقد أوائل الشهر المقبل.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيقوم اليوم الاثنين في العاصمة 
التركية أنقرة مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بالتحضير للقمة المزمع عقدها في الســابع 
من ايلول/ســبتمبر المقبل. وتأتــي هذه القمة الرباعية بناء على دعوة مــن الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان ويشارك فيها رؤساء حكومات ألمانيا وفرنسا وتركيا وروسيا. وسيبقى لافروف في 
أنقرة يومي حتى الثلاثاء، وحسب معلومات وزارة الخارجية التركية، فإنه سيتحدث أمام مؤتمر 
للســفراء، ولا يزال من غير المعلوم على وجه التحديد الموعد الذي ســيلتقي فيه لافروف بنظيره 

التركي جاويش أوغلو. 
وكان الرئيس الســوري بشــار الأســد أعلن في تموز/يوليو الماضي اعتزامه شن هجوم على 
ادلب في شــمال غربي ســوريا والتي تمثل واحدا من آخر معاقل المعارضة السورية، وفي المقابل 
ترغب تركيا في منع هذا الهجوم، لمنع تدفق المزيد من اللاجئين الســوريين إليها. وحسب البيانات 
الروســية، فإن من المنتظر أن يبحث لافروف خلال زيارته مواضيع ثنائية بين موسكو وأنقرة من 
بينها بناء محطة أكويو لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية وخط الغاز توركيش ســتريم عبر البحر 

الأسود.

اردوغان: استكملنا الترتيبات
لإقامة مزيد من المناطق الآمنة في سوريا

■ اســطنبول – رويترز: قــال الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان أمــس الأحد إن بلاده 
استكملت الترتيبات اللازمة لإقامة المزيد من المناطق الآمنة داخل الأراضي السورية، مثلما فعلت 
خلال توغلين عســكريين في شمال سوريا. وذكر أردوغان في مقر حزبه العدالة والتنمية بمدينة 
طرابزون المطلة على البحر الأســود أن ربع مليون شــخص عادوا بالفعل إلى مناطق »محررة« 

في سوريا. 
 وأضاف الرئيس التركي أنه جرى تكثيف الجهود الدبلوماسية والعسكرية في محافظة إدلب 

السورية لتجنب حدوث »كارثة« كتلك التي وقعت في مناطق أخرى من سوريا.

رهان روسي واستثمار إيراني في إدلب
وتصعيد أمريكي على تركيا 

إسطنبول – »القدس العربي«:

يراهن الروس في إدلب على الفرصة التي أعطوها لأنقرة خلال مؤتمر »سوتشــي«، للسيطرة 
على الفصائل العســكرية وســاحها، حيث بــدأت أنقرة منذ نحو عام بتدشــن  12 نقطة مراقبة 
وتعزيز نقاط انتشارها، حســب المتحدث الرسمي باسم المعارضة السياسية الذي أكد ان أنقرة 
تســعى إلى »حــل ملف النصرة وايجاد صيغة مــن اجل ابعاد قادات التنظيمــات الجهادية، لكن 
الضغط المتصاعد من قبل ايران والنظام هو ما يؤجج الاســتنفار الروســي، الذي يضغط بدوره 
على تركيا حيث تواجه الأخيرة تصعيداً أمريكياً مربكاً«. وهو ما دفع  الإيرانيون لاستثمار فرصة 
الإرباك لتركيا، ويحشــدون على الجبهات المحيطة بمنطقة »خفض التصعيد الرابعة« التي تسعى 
أنقــره إلى جعلها منطقة نفــوذ تابعة لها، متخيلين ان الفرصة مناســبة للوصــول إلى أهدافهم، 

حسب العريضي.
وشــرح العريضي عن الدعوات الروسية  التي تجري من أجل عودة اللاجئين السوريين، لافتاً 
إلــى ان ذلــك الامر له مســتلزماته، وبيئتــه الآمنة التي مــن المفترض ان تحمي هؤلاء من ســطوة 
المخابــرات والأجهزة الامنية التي تهدد حياتهم عبر الاعتقال والاخفاء القســري، ضمن شــروط 
اقتصادية مقبولة وغيرها من الشروط  التي لا يمكن للنظام ان يحققها، مضيفاً ان »روسيا واهمة 
تهدف من خلال هذه الإجراءات للقول للعالم بأن سوريا باتت بخير بعد اعادة الامان لها واعادة 

تأهيل نظام الحكم، وهذا الامر وهم كبير«.

الباحث عاصي: مصلحة تركيا الاستراتيجية
في إبقائها على نقاط المراقبة في الشمال

أنقرة – »القدس العربي«:
يرى الباحث السياســي عبد الوهاب عاصي ان مصلحة تركيــا في ادلب هي حماية العمق الأمني 
لدرع الفرات وغصن الزيتون، حيث تُمثّل محافظة إدلب ومحيطها – منطقة خفض التصعيد الرابعة 
– عمقاًّ أمنياً بالنســبة لتركيا، وينبع هذا الاعتقاد من الأهمية الجيوسياســية التي يشــغلها موقع 
المنطقة في مقاربات أنقرة للملف السوري، على اعتبار أنها تُشكّل امتداداً لمناطق درع الفرات وغصن 
الزيتــون. وقال عاصي لـ »القدس العربي« ربّما تحتاج تركيا من أجل حماية المكاســب الأمنية التي 
حققتها في عمليتي »غصن الزيتون« و«درع الفرات« إلى الإبقاء على وجودها العســكري المباشر في 
محافظة إدلب ومحيطها أو في حيز جغرافي منهــا، وذلك كإجراء وقائي لإبعاد المخاطر الأمنية التي 
قد يشكّلها حزب العمال الكردستاني، مشــيراً إلى أن زوال خطر حزب العمال الكردستاني وجناحه 
الســوري مرتبط بالدرجة الأولى بتحقيق الاســتقرار والأمن في عموم المنطقة ضمن مســار الحل 

السياسي - الدولي أو الأممي أو كلاهما.
 وقد تظهر المخاطر الأمنية بشكل جلي في حال توصلت وحدات الحماية الكردية لاتفاق مع النظام 
الســوري بشأن صيغة تقضي بمشاركتهم بالمعركة المفترضة في الشــمال السوري مقابل فتح جبهة 
عفرين من جهة محافظة إدلب ومحيطها، في ظل وجــود مباحثات بين الطرفين حيال المعركة. وعلى 
ضوء هذه المباحثات مع وحدات الحماية الكردية يبقى مســتبعداً أن تجد تركيا أرضية ملائمة تترك 
فيها الخيار للنظام الســوري بضمان أمن واستقرار الشمال، لذا فإن الضامن الأرجح هو الإبقاء على 

نقاط المراقبة التركية في المحافظة أو بحيز منها إلى جانب فصائل المعارضة المسلحة.

قوات النظام توقف قافلة مهجري درعا وتعتقل عددًا منهم
■ دمشق - د ب أ: اعتقلت القوات الحكومية السورية عشرة مدنيين من مهجري محافظة درعا 
جنوبي سوريا الســبت لدى توجههم إلى الشمال الســوري.  وقال مصدر في المعارضة السورية 
»أوقفت قوات أمنية تابعة للقوات الحكومية السورية في بلدة جباب على طريق درعا دمشق قافلة 
مهجريــن أغلبهم من مدينة داريا ومدينة جاســم وصعد ملثمون إلى الحافلات وتم إنزال عشــرة 

أشخاص من الحافلة وتم اقتيادهم إلى سيارات كانت برفقة المجموعة الأمنية«.

 وأكد المصدر أن »القافلة التي غادرت مدينة جاســم بعد ظهر اليوم تضم حوالي 450 شــخصاً 
أغلبهم نســاء وأطفال وحوالي 60 مسلحاً يحملون أســلحة فردية، وتنقلهم 12 حافلة متجهة إلى 

معبر قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي ومنها إلى محافظة إدلب«.
 وبدأت عملية تهجير مســلحي محافظتي درعا والقنيطرة إلى منطقة إدلب منتصف شهر تموز/ 

يوليو الماضي حيث غادر أكثر من عشرة آلاف شخص من المسلحين وعائلاتهم.

مطار أبو الظهور

عناصر من الدفاع المدني ومدنيون يبحثون عن ناجين بين الأنقاض إثر تفجير سرمدا
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

والسلط  الفحيص  مدينتي  أحداث  سلسلة  تبدو 
الأردنيتــن خلال الأيام الثلاثــة الماضية أقرب إلى 
مواجهة مباشــرة وواســعة النطاق هذه المرة مع 
المنتشــرة  التكفيرية  النســخة المحلية من الخلايا 
أصلًا فــي بنية عدة مدن أكثر مــن كونها معركة مع 
إرهاب متســلل عبر الحدود او تم تصديره بقرارات 
مركزية مــن تنظيمات خارج الحــدود مثل داعش 

وأخواتها.
 بوضوح شديد وحتى بعد ظهر الأحد لم تتبن أي 
جهة في السياق الجهادي او السلفي او التكفيري او 
الداعشــي العمليات التي بدأت في مدينة الفحيص 
الأردنية واســتمرت فــي جارتها مدينة الســلط. 
وبوضــوح أشــد تجنبــت التعليقــات الحكومية 
الرســمية أي اشــارة لها علاقة بتســمية منظمات 
محددة مســؤولة عــن الاشــتباكات الدامية التي 
شهدتها مدينة الســلط الموصوفة أمنياً واجتماعياً 
باعتبارهــا من معاقل التيار التكفيــري في المملكة. 
يؤشر ذلك على تقاطع مرعب في الحسابات الأمنية 
لأن السلطات المعنية كانت قد حذرت أصلًا من ردات 
فعل محتملة ومحاولات للمســاس بالأمن الداخلي 
الأردني بعد عمليات الحســم العسكرية في جنوب 
سوريا والتي اعلن الجيش الأردني عملياً مشاركته 
بهــا عندما قصف كتيبــة خالد بن الوليــد الموالية 
لتنظيم داعش شمالي البلاد وفي منطقة حوض نهر 

اليرموك.
 في كل حــال وحتى اللحظة لم تقدم للرأي العام 
قرائن أو أدلة على وجود علاقة بين إعلان الحســم 
ضد كل فصائل المعارضة في الجنوب السوري وبين 
والســلط  الفحيص  مدينتي  في  الأمنية  التداعيات 
الأردنيتــن حيث الأولــى مدينة مليئة بالســكان 

المســيحيين. وحيث الثانية من المــدن التي توجه 
بعض أولادها من الجهاديين إلى ســوريا والعراق 

في الماضي.

رسالة واضحة

عندما  دراماتيكية  بدت  التفاصيل  وفي  الأحداث 
انفجرت عبوة ناســفة تحت ســيارة لقوات الدرك 
تقف بالعادة في نقطة ثابتة لتأمين المحيط الخارجي 
لمهرجان ثقافي فــي مدينة الفحيــص. انفجار تلك 
الســيارة اودى بحياة الدركي الشاب الشهيد علي 
قوقزة واصاب ســتة من زملائه في الحاجز الأمني. 
وتم الإعلان عن عبوة ناسفة إرهابية بعدما دخلت 
دائرة المخابرات العامة بصفتها الجهاز الأمني الأكثر 
كفاءة على التفاصيل. أخطر ما في عملية الفحيص 
النوعية إرهابياً انها تقصدت ولأول مرة نقطة أمنية 

وليس المهرجان المجاور الذي يعج بالمواطنين.
الرســالة من منفــذي تفجير باص الــدرك في 
ضمنياً  وتقــول  وملغزة  واضحة  كانــت  الفحيص 
بأن الهدف هــي القوات الأمنية فــي الدولة وليس 
الجمهور لأن خاصرة الجــوار المدنية كانت رخوة. 
ولأن العبــوة الناســفة أعــدت بمهارة ثــم زرعت 
باحتراف اســفل إطار سيارة تتبع الأمن وفي نقطة 
نفســها وقوفها كحاجز ثابت، الأمر الذي يعني بأن 
زارع العبوة تسلل إلى الموقع ووضع عبوته الناسفة 

خلال لحظة الاستلام والتسليم بين دوريتين.
هنــا كان العنصــر الأكثر إثارة الــذي لفت نظر 
المختصين في دائرة المخابرات العامة حيث ادلة على 
جهــد رقابي ومعلوماتي مــن المجموعة التي زرعت 
العبوة مما ساهم في تبديل الرواية وخلال ساعات 
من انفجار قنابل غــاز بالخطأ في دورية للدرك إلى 
عملية إرهابية منسقة وعبوة ناسفة مزروعة حسب 
بيان وزارة الداخلية التي تقرر ان تعلن الأمر بحكم 
اهميــة الحادث بدلًا مــن وزارة الاتصال او الناطق 

الرسمي مساء الجمعة الماضية.
فجأة وبعد ساعات وصباح السبت تحول مسار 
البوصلــة الأمنية وأظهــرت إدارة المخابرات قدرة 
كبيرة على تفكيــك لغز العبوة الناســفة ووصلت 
معلومات الاســتخبار إلى بناية فــي قرية مجاورة 
بمدينــة الســلط المعروفــة بوجود تيــار تكفيري 
وجهادي كبيــر فيها يفتــرض ان المســؤولين عن 
عمليــة الفحيــص حولوها – أي البنايــة إلى بيت 
آمن لتخطيط عمليات لهم تشكلت فوراً قوة مهمات 

خاصة لمحاصرة تلك البناية واقتحامها.

... ومفاجأة

هنــا حصلت المفاجــأة الثانية التــي تدلل على 
تخطيط عملياتي مســبق للخلية الأمنية فقد رفض 
النار  وأطلقوا  الاستســام  البناية  في  المتواجدون 
على القوة المداهمة وعندما اقتحم رجال الأمن تبين 
بان البناية عبــارة عن كمين مفخخ مدروس بعناية 

واحتراف.
سقط في هذا التفخيخ بعدما فجر المحصنون في 
البناية المكان على انفســهم وعلى الموجودين ثلاثة 
من رجال الأمــن بينهم قائد العملية في الوقت الذي 
كان فيه الأمير راشد بن الحسن قائد كتيبة المهمات 

الخاصة يشرف على توجيه العمليات.
ورغــم تفخيخ البناية احتــوت الأجهزة الأمنية 
الموقف وبســرعة وتم تأمين الجرحى والمصابين من 
المدنيين والأمن والســيطرة علــى البناية كاملة في 
الوقت الذي نفــذت فيه مداهمات في عدة مواقع في 
مدينة الســلط قبل الإعلان عن انتشال جثث ثلاثة 
ارهابيين والقبض على خمســة غيرهم واستشهاد 
اربعة من رجــال الأمن وإصابــة 20 مدنياً لينتهي 
الامر بالســيطرة على الموقف والموقع وباكتشــاف 
بين  الاوتوماتيكية  الأســلحة  مــن  كبيــرة  كميات 

الحطام والركام.

هذه تفصيلات أساســية وســريعة لما حصل في 
الأردن من تطورات دراماتيكية خلال الأيام الثلاثة 
الماضية وبعد الانتهاء مــن الواجب الأمني الميداني 
يفترض ان تبــدأ مرحلة التحقيــق المفصل لوضع 

سيناريو كامل لمسار الاحداث 
في الأثناء إشارتان هما الأهم الأولى بعد تفخيخ 

السيارة والمبنى لها علاقة بعقل مركزي إرهابي بدأ 
يخطط لاســتهداف القوات الأمنيــة حصرياً وهذا 
عنصر جديــد تماماً في الحالة الأردنيــة. والثانية 
لها علاقة بجاهزية متقدمة اظهرتها شــعبة مكافحة 
الإرهاب وبقيــة الأجهزة الأمنية فــي التعاطي مع 
مسار الاحداث بشــجاعة وجرأة في الاشتباك أولًا. 

وبعمل ميداني منســق ثانياً بــرزت فيه محاولات 
تلافــي اخطاء الماضي واســتخدمت فيــه طائرات 
خاصة لتصوير الركام وولدت عبره عملية تنسيق 
منظمــة لأول مرة تظهــر القدرة علــى مباغتة من 
يخطط لعمليــات في الأردن بالتــوازي مع القدرة 

على احتواء تداعيات الاشتباك معه.

وسط جاهزية »متطورة« للأمن والمخابرات... تفاصيل شاملة لأهم ما حصل في الفحيص وبعدها السلط

رسائل بـ »الدم والتفخيخ« في مدينتين أردنيتين: نسخة محلية من الإرهاب بدأت تستهدف »خواصر الأمن« 

لندن – القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تســاءلت صحيفة »صنداي تايمــز« البريطانية هل كان 
صعود روســيا والرئيس دونالــد ترامب مرتبطاً بالفشــل 
الدبلوماســي البريطاني والأمريكي في التحرك ضد النظام 
السوري لبشار الأســد؟ وهل كان اســتخدام غاز السارين 
في الغوطة الشــرقية قبل خمســة اعوام في مثل هذا الشهر 
فرصة للغرب كــي يضع حداً لجرائم النظام الســوري؟ يرد 
المؤرخ سير أنتوني شــيلدون، نائب رئيس جامعة باكنغهام 
بأن الفرصة كانــت متاحة، ففي كتابه الذي ســيصدر العام 
المقبل تحت عنوان »عشــرة أيام في آب« يحاول فيه ملاحقة 
المحاولات الدبلوماســية البريطانيــة والأمريكية للرد على 
هجمات غاز الســارين في الغوطة الشــرقية وكيف تلاشت 
الآمال أخيراً بتصويت البرلمــان البريطاني الرافض للتدخل 

وقرار الرئيس باراك أوباما نقل الملف للكونعرس.
 ويرى شيلدون في مقتطفات نشــرتها صحيفة »صنداي 
تايمز« أن الأيام العشــرة الطويلة من آب )أغســطس( هزت 
النظــام العالمــي القائم، ويمكــن مقارنة أثرهــا بالأثر الذي 
تركته هجمات أيلول )ســبتمبر( 2001 أو الأثر الذي أحدثته 
الأزمــة المالية العالمية عام 2008 والرهــان في ذلك الوقت لم 
يكن فقط عن القيادة الأخلاقية للغرب. وبعد خمســة أعوام 
يمكننا تجميع خيوط ما حدث من خلال الشــهود المعاصرين 
لها والكشف عن السبب الذي تحطمت فيه آمال التدخل ومن 

كان مسؤولًا.

الهجوم

ففي 21 آب )أغسطس( شن الأسد هجوماً بالغاز الكيميائي 
على الغوطة الشــرقية واضعــاً الغرب أمام تحــدٍ للتدخل. 
ولكن كيف ســيرد؟ فقبل عام قال الرئيس باراك أوباما: »كنا 
واضحين مع نظام الأسد.. الخط الأحمر هو عندما نرى كميات 
من الأسلحة الكيميائية تنقل من مكان لآخر أو تستخدم. وهذا 
سيغير حساباتنا وســيغير معادلتي«. وقد تم امتحان إرادة 
الغرب في الغوطــة، فلو مرت بدون رد فســتكون تهديداته 
فارغــة. وكان ديفيد كاميرون وقت الهجــوم في كورنوول، 
جنوب غربي إنكلترا يســتمتع مع عائلتــه بعد صيف حافل. 
وعندما نقر بإصبعه على »آي باد« شــخصي شــاهد أطفالًا 
يتلــوون من الألم وجثثاً كانــت مصفوفة على الأرض تخرج 
الرغوة من أفواه الأشــخاص حيث شــهق بعضهم نفســه 
الأخير. وعرف كاميرون أنه يجب أن لا يمر الحادث هذا بدون 
عقاب الأسد. فاستخدام السلاح الكيميائي ممنوع منذ الحرب 
الكبرى قبل مئــة عام. لكنه كان يعرف أن مهمة إقناع البرلمان 
ســتكون محفوفة بالمخاطر، فذكريات حــرب العراق لا تزال 
غضة وكذا الشعور بأن توني بلير خدع البرلمان في حرب غير 

ضرورية ضد صدام حسين عام 2003. 
ومــن المثير للقلق أن الرئيس فلاديمير بوتين كان يشــعر 
بــأن كاميرون خدعه لحجب صوته في مجلس الأمن من أجل 
اتخاذ عمل عسكري قاد لتغييرالنظام الليبي. ولم يكن بوتين 
ليســمح للغرب بتكرار ما حدث في ليبيــا. وكانت الخطوة 
الأولى لكاميرون هي الحديث مــع أوباما ولكن تأمين خط له 
لم يتوفر ولم يتحدثا إلا بعد ثلاثــة أيام من الهجوم. ويقول 
من اســتمع للمكالمة بينهما إن الرئيس ســيطر فيها بالكلام 
على خلاف ســلفه جورج دبليو بوش الــذي كان يطلب رأي 
محاوره أولًا. واقتــرح أوباما القيام بغارات بصواريخ كروز 
في 26 آب )أغســطس( لعدم تفويت الفرصــة ولكنه حاول 
جهــده التأكيد أنه لم يتخــذ قراره بعد. واتصــل كاميرون 

عبــر الدائرة التلفزيونيــة المغلقة مع المقربين منه مباشــرة 
بعــد الانتهاء من المكالمة وأخبرهم بأن الرد المحتمل ســيكون 
صاروخياً وســتلعب فيه بريطانيا دوراً مهمــاً. وكان وزير 
الخارجية ويليام هيغ أول المتحدثين حيث عبر عن خشــيته 
من قيام الأســد والروس بإطالة أمــد المفاوضات ومحو آثار 
اســتخدام الســارين. وعبر نائب رئيس الوزراء، نيك غليغ 
زعيم حــزب الليبراليين الديمقراطيين عــن دعمه لأي تحرك 
طالما مر عبر الأمم المتحدة ومن خلال قوة دولية تضم فرنسا. 
وعندما انتقل لمقــر الحكومة الريفي في تشــيكرز اجتمع 
مع المســؤولين البارزين الذين عبروا عن قلقهم من الرئيس 
أوبامــا وتأخره في الرد وعدم فهمــه الضغط الذي يتعرض 
له كاميرون. وكانت النصيحة هي دعوة النواب من عطلتهم 
الصيفية للتصويــت والتأكد من الحصــول على دعم حزب 
العمال. وقرر كاميرون كتابة رســالة شــخصية لأوباما أكد 
فيها دعمه للعمل العســكري مع تأكيــدات حول ثلاث نقاط: 
وجود دليل قاطع عن اســتخدام السلاح الكيميائي وأرضية 
قانونية للعمــل ودعــم الأمم المتحدة للتحرك العســكري. 
وزادت المخاوف عندما أبدى أوباما تردداً في التدخل العاجل. 
وأعلنت الحكومة الســورية وبذكاء عن ســماحها للمفتشين 
الدوليــن بالدخول والتحقيق ولا تســتطيع أمريكا الضرب 
وهم في الداخــل. وكانــت تداعيات عدم التحــرك في قلب 
القصة. فقد اتفق أوباما وكاميرون على العمل العسكري، لكن 
لماذا لم يحدث؟ وفي 26 آب )أغســطس( كان الضغط يتزايد 
على كاميرون لدعــوة البرلمان. ودعا كاميــرون الذي قاوم 
المطالــب بالعودة إلى 10 داونينغ ســتريت بالتحضير لعقد 

اجتماع لحكومته ومجلس الأمن القومي.

مكالمة مع بوتين

 وكانــت أولوية كاميرون في ذلك اليــوم هي الحديث مع 
بوتــن، حيث تم تحديــد المقابلة بالســاعة الرابعة وخمس 
دقائق مساء. وبعد سلســلة من التأخيرات تحدث كاميرون 
مــع بوتين بادئــاً المكالمة بالتأكيــد على العلاقــات الثنائية 
ومضيفاً: »أود اليوم مناقشــة الهجمات الكيميائية المروعة. 
ومن الواضح أنها خط أحمر رســمناه نحن وروســيا، وأنا 
مهتم بمعرفة رأيك- لكن لدينا مستويات عالية من الثقة بأن 
الهجمات نفذها النظام، ويجب أن يكون للأفعال تداعيات«. 
ورد بوتين بالقول: »ســعيد بالاســتماع إليــك وتحيات من 
ســيبيريا، ووصلتني رســالتك يوم 23 آب )أغسطس( التي 
طلبت فيها إقناع ســوريا بالســماح لمحققــي الأمم المتحدة 
ومنح الإذن يوم 25 آب )أغســطس(، هل تسمعني؟« »نعم«. 
ومضى بوتين قائــاً إنه يريد أن يكون صريحا معه كـ »زميل 

وصديق« ولكنه يرى ان أحداث 21 آب )أغســطس( هي مبرر 
لجر المجتمــع الدولي للعمل العســكري وتقويض الخيارات 
لمؤتمر دولي. وتســاءل عن الســبب الذي يدفع دمشق لعمل 
عســكري يؤدي للتدخل الخارجي ولا توجــد بيانات تثبت 
استخدام النظام السلاح الكيميائي ومن السهل البدء بحرب 
ومــن الأفضل اانتظار تحقيق المفتشــن. ورد كاميرون الذي 
استمع بصبر بأن السماح للمفتشين لا يعني أنهم زاروا الموقع 
الذي تعرض للقصف المستمر. واحتج على اقتراح مسؤولية 
المعارضة عن الهجوم. وليس لديها الأسلحة التي استخدمها 

النظام في عدد من المناسبات. 
وأخبر كاميرون بوتين »إذا لم نتحرك فســنعطي رســالة 
الكيميائي«.  للديكتاتوريين بأنه يمكن اســتخدام الســاح 
وقال بوتــن »اتفق بشــكل كامل بأن اســتخدام الســاح 
الكيميائي غير مقبول« و »في الوقت الحالي ليست لدينا أدلة 
عن استخدامها أو أن الحكومة استخدمتها«. وبعد عودته لمقر 
الحكومة في لندن انشــغل بالاجتماعات مع نائبه كليغ وهيغ 
ووزير الخزانة حيث كان على رأس النقاشات دعوة البرلمان 
للاجتماع. ورغم ما يملكه الوزراء من صلاحية للمشاركة في 
الحروب إلا أن الواقع بعد حــرب العراق كان مختلفاً. وحذر 
هيغ من استدعاء البرلمان لأن هذا يحتاج لإجراءات برلمانية. 
فيما قال مســؤول النواب المحافظين في البرلمان جورج يانغ 
إنه واثق من قدرتــه على تأمين العدد المطلــوب للتصويت. 
وثبت أنه أخطأ الحسابات. ولكنه أنهى اللقاء بدعوة البرلمان 
للإنعقــاد.  وتواصل الحديث حول ضرورة إشــراك البرلمان 
بالمعلومات الأمنية عن اللقاء حيث دعا كليغ للأمر خاصة في 
ظل ما حدث في العراق. لكن المشــكلة هي أن التقارير الأمنية 
لم تكن متأكدة »100%« من اســتخدام الســاح الكيميائي 
في الهجوم. ومن هنا طلب مــن المخابرات تقديم تقدير يقول 
إن هناك قدراً من الصحة حول استخدام السلاح الكيميائي، 
فجاء الرد إما أنه صحيح أم لا. وشــعر كاميرون بالســخط 
فلو تحركت أمريــكا وضربت لأصبح النقــاش حول أحداث 
حدثت وبدلًا من ذلك فهو أمام مشــكلة حشد القوى للتحرك 
العسكري. وتمت دعوة قادة الجيش للمشاركة حيث كشفوا 
عن خطتهــم المكونة من أربع خطــوات: التحضير والضرب 
والنشاط الدبلوماسي والضرب مرة أخرى حالة الضرورة. 
وبدا أن العملية العســكرية الأمريكية محدودة خاصة أنه تم 

استبعاد المؤسسات الحكومية.

موقف حزب العمال 

 وتساءل كاميرون وهو يحضر للحديث مع زعيم العمال 
عن الخطــة البديلة حالة لم يدعم العمــال أو الليبراليون 

الديمقراطيون خطة العمل العســكري. وكانت الردود غير 
مقنعة من بعــض الحاضرين لكنه أكــد أن على المحافظين 
المترددين معرفة أن الخطة ســتكون محــدودة. وقال إنه 
لا يريــد أن يكــون أول رئيس وزراء بريطانــي يقول »لا« 
لرئيس أمريكي طلب دعمــه. وعندما التقى مع إد ميليباند 
أطلعه على مــا تعرفه الحكومة عن الهجمــات الكيميائية 
وأنه مســتعد للمشــاركة في عمل لو قرر أوباما التحرك. 
وقال إنه يدعم قوة دولية عبر الأمم المتحدة. وعندما سأل 
ميليباند عن المفتشين الدوليين ولماذا لا ننتظر حتى ينتهون 
من تحقيقهم والدليل وقانونية العمل وتساءل عن الأهداف 
العســكرية وكيفية تحقيقها. عبر كاميرون عن استعداده 
لتقديم النصيحة القانونية له. وشعر أن ميليباند متعاون 
ومتفهم في تلك المرحلة حيث قال زعيم العمال«في الحقيقة 
لا أريد معارضة هذا ولكن علينا إشراك الرأي العام معنا«. 

وعندما تشــاور ميليباند مع مسؤولي حكومته حذروه 
وقالوا إن الحزب يلعب بالنار بعد العراق ومن هنا تغيرت 
لهجته من التعاون إلى عدم المساعدة. واتصل مع كاميرون 
قائلا له »لا نســتطيع عمل هذا بدون قرار من الأمم المتحدة 
أو حتى لو اســتخدم الروس الفيتو ضــده«. وكان يعرف 
كاميرون يعرف أن العودة للأمم المتحدة عبثية لكنه طلب 
من المســؤولين البريطانيين في نيويــورك البدء للتداول 
مع الــدول الدائمة العضوية فــي الأمم المتحدة للبحث في 

مشروع قرار. 
إلا أن أوبامــا فــي مكالمة ثانية معه عبــر عن ضيقه من 
العوده للأمم المتحــدة وكان لا يريد أن يكون خارج أمريكا 
أثناء عملية عســكرية، فقد كان يحضر للســفر إلى سانت 
بطرســبرغ للمشــاركة في قمة الدول العشــرين. وختم 
مكالمته بالقول إنهما قد يحتاجان لنقاش صعب، مما يعني 
أن أمريكا قد تقرر المضي وحدها. وواجه كاميرون مشــكلة 
مع الرأي العام الذي كان يعارض المشاركة بنقطتين لصالح 
نقطة واحدة حسب استطلاع نشرته صحيفة »صن«. وفي 
الوقت نفسه دخل كليغ وأخبر كاميرون أنه يواجه مشكلة 
في حزبه وقال له بادي آشــداون الزعيم السابق للحزب 
إنــه لن يدعم الحرب طالما لم يصدر قرار عن الأمم المتحدة. 
وشــعر كاميرون أن ظلال حرب العراق تحوم فوقه حيث 
قال فــي اجتماع لمجلس الأمن القومــي »يبدو هذا مثل عام 

2003 وليس عام 2013«.
 وحتى فــي حزبه واجــه كاميرون معارضة فحســب 
مكالمات مع النــواب قالت »الثلث لا فــي المطلق وثلث إنه 
قد يغيــر رأيه وثلث آخر يوافق الحكومــة«. وعندما دعي 
ميليباند إلى مقــر الحكومة للحديث مــع كاميرون وكليغ 
وهيغ تحول النقاش إلى »مشــاحنة« وقال ميليباند »كيف 

نصوت في البرلمان قبل تحقيق للمفتشــن، أريد اســبوعاً 
للتفكير«. 

ورد كاميرون بأنه حاول الحصول على توقيعه والوفاء 
بمطالبه و«لــو لم أحصل على دعمك فإنني أريد معرفة هذا 
حتى أمضي في طريق أقصر«. ورد غاضباً »هذه لعبة لأننا 
نعرف أننا لن نحصل على قرار بســبب الفيتو الروسي«. 
وكان العراق حاضراً فــي تفكير العمال حيث قال ميليباند 
»الإجراءات مهمة وهي مهمة لدعم الشــرعية وقد اخطأت 
حكومتنا عام 2003«. وبعد خروجه من مقر الحكومة اتصل 

ميليباند قائلًا »لا أستطيع دعم المهمة هذه«. 

الخسارة والآثار

ومنــذ تلك اللحظــة فقــدت الحكومة الســيطرة على 
الأحداث حيث قادت للتصويت الذي أنتج 272 صوتاً داعماً 
مقابل 285 صوتاً رافضاً. ويعتقد شــيلدون أن ظلال حرب 
العراق كانت الجاني الذي ورد على كل لســان فعندما قال 
كاميرون »ثقوا بي« تذكر الناس »الملف المزور« لتوني بلير 
ومدير اتصالاته أليســتر كامبل الذي زعم أن العراق قادر 
على تجميع ونشــر أسلحة الدمار الشــامل في 45 دقيقة. 
ورغم مخاوف الحكومة البريطانية من رد أمريكي غاضب 
إلا أن مكالمة أوباما بعد يوم مــن التصويت البرلماني كانت 
تحمل لهجــة متعاطفة »لا ضير أخي، كل مــا تريده هو ان 
الصمــود ولو لفترة وســيكون كل شــيء على مــا يرام« 
وأضاف »أعرف أنك تشعر بالأذى اخلاقياً وشخصياً، ولم 
تتخل عنا بأي طريقة ولديــك إجراءات يجب الإلتزام بها. 
والمــزاج في الغرب هو انه يرى ليبيا في فوضى وســوريا 

فوضوية وهم قلقون«.
 ونعرف بقيــة القصة وقــرار أوباما نقــل ملف العمل 
العســكري إلى الكونغرس بعد قرار البرلمــان البريطاني 
بشــكل جعل منظور العمل بعيداً خاصــة ان الكونغرس 
كان فــي عطلة الصيف. وتبع فشــل الغرب فــي الرد على 
تجاوز الخط الاحمر أحداث كبيرة من تشــريد الملايين من 
الســوريين وقتل مئات الآلاف منهم وتحولت ســوريا إلى 
ساحة تأثير روسية، واحتلت روســيا شبه جزيرة القرم 
وهددت دول البلطيق واســتمر تدفق اللاجئين السوريين 

إلى أوروبا. 
وأدى فشل اوباما على الســاحة الدولية لظهور خليفة 
يزعم أنه يســتطيع عمل الأشــياء. وفقد كاميــرون الثقة 
التــي تمتع بها في الفتــرة ما بــن 2011 – 2013. كل هذه 
الأمور تبعت فشل الغرب في التحرك بطريقة حاسمة على 

الهجمات الكيميائية.

صحافة 
عالمية

باراك أوباما وديفيد كاميرون أساءا التقدير وخسرا الرهان

»صنداي تايمز«: قصة 10 أيام طويلة هزت العالم... كيف خسر الغرب مصداقيته في سوريا؟

... والأسد واثق من حسم اللعبة لصالحه... فما هي مسؤولية الغرب؟
وفــي افتتاحيتها قالت »صنــداي تايمز« إن هناك 
إمكانية لتوقف الحرب الأهلية الســورية التي مضى 
عليها ســبعة أعــوام. وتحدثت عن الحشــود للقوات 
التابعــة لنظام الأســد حول محافظة إدلــب التي تعد 
آخر معاقل المقاتلين المعارضين لنظام بشــار الأســد. 
وتحذر الأمم المتحدة من المخاطر التي ســيتعرض لها 
مليــون طفل وتعتمد على روســيا وتركيا وإيران لمنع 
اندلاع حرب واســعة. وقال مستشــار الأمم المتحدة 

للشــؤون الإنســانية يان إيغلاند »يجــب أن لا تنتهي 
الحرب بحمام دم ولكن باتفاق«.

 وتعلــق الصحيفة أن الأســد واثق هــذه المرة بأنه 
ســينتصر، فهل كان هذا هو الحال دائماً؟ وتجيب أن 
الوضع ربما كان مختلفاً لو قرر الغرب التدخل بعدما 
واجه قراراً حاســماً. فعندما اســتخدم نظام الأســد 
الســاح الكيميائي ضد شــعبه في الغوطة الشرقية 
وقتــل أكثر من 1.000 شــخص معظمهم من الأطفال. 

وكان ديفيد كاميرون، رئيــس الوزراء البريطاني في 
حينــه راغباً بالــرد وتوقع تحركا مــن الرئيس باراك 
أوبامــا الذي تجاوز الأســد »خطه الأحمــر« وعندما 
لم يحصل الرد العســكري كان علــى كاميرون وضع 
قرار التدخل أمام البرلمان للتصويت عليه والذي كان 
محكوماً عليه بالفشل بســبب معارضة زعيم العمال 

في حينه إد ميليباند.
ورد أوبامــا بأنــه ســيضع قــرار التدخــل أمــام 

الكونغرس بشــكل قتل التحرك العســكري. وأكدت 
الحادثــة أن ظــل حــرب العــراق كانــت تحــوم فوق 
السياســة الخارجية البريطانية وكشفت عن ضعف 

قيادة الرئيس أوباما.
 والسؤال هو فيما إن كانت هذه الحادثة الحاسمة 
ســبباً فــي تأمــن انتصــار الأســد؟ والأمــر متروك 
للمؤرخــن كي يناقشــوه لكنهــا بالتأكيــد رفعت من 

حظوظ النظام الذي لا يهمه إلا نفسه.

عملية لقوات الأمن الأردنية دقيقة في مدينة السلط أمس ضد ما وصفته بـ»خلية إرهابية«

»واشنطن بوست«: الحرب السورية تدخل مراحلها الأخطر.. ومواجهة محتملة مع تركيا
» الحرب الســورية تدخــل آخر مراحلهــا الخطيرة«، 
تقرير أعدته في صحيفة »واشــنطن بوســت« ليز سلاي 
وركزت فيه علــى التطورات في محافظــة إدلب التي بدأ 
النظام يحشــد فيها قواتــه. وقالت إن القــوات التابعة 
للنظام وحلفائه ستقبل ولأول مرة بوجود قوات أجنبية 
فــي محاولتها لاســتعادة بقيــة البــاد ووضعها تحت 
سيطرة بشــار الأسد. فبعد ســيطرته على الجنوب فإنه 
يســيطر على غالبية البلاد ولا يواجه تهديداً دبلوماسياً 

أو عسكرياً واضحاً.
 ولا يزال ثلث ســوريا خارج ســيطرة الحكومة وهذه 
المناطق خاضعة لســيطرة القوات التركيــة والأمريكية. 
ونشــرت تركيا قواتها فــي مناطق حلب وإدلب، شــمال 
غربــي البلاد والتــي حددتها قوات الأســد بأنها المرحلة 
المقبلة للهجوم فيما نشــرت الولايــات المتحدة 2000 من 
قوات العمليات الخاصة في شــمال شــرقي سوريا لدعم 
حلفائها الأكراد الذين يقاتلون تنظيم »الدولة«. أما إيران 

فقد نشرت قواتها إلى جانب القوات الموالية للنظام في كل 
أنحاء سوريا بشكل أثار قلق إسرائيل.

 ويحذر المراقبون من اشــتعال حرب أوســع رغم قرب 
انتهاء النــزاع الأهلي. والأمــر يعود لروســيا كي تبعد 
ســوريا عن المزالق التي تنتظرها خاصــة أنها هي القوة 
الخارجية الوحيــدة التي تتمتع بعلاقــات مع كل الدول 
التي لها مصلحة في الحرب الســورية بما فيها إســرائيل 
وإيــران. فبعــد تدخلها عام 2015 لمنع ســقوط الأســد، 
نجحت روســيا بالموازنة بين المصالح المتنافسة للاعبين 
محــذرة إياهم من أن النزاع قد يــؤدي لحرب إقليمية. إلا 
أن قدرة روســيا على التعامل مع المتنافســن ومخاوفهم 
محدودة وســيتم فحصها في المعركة المقبلة حســب رجا 
خواجا، مدير مؤسســة الإستشــارات الدفاعية في دبي 
»إنيغما« »لا تســيطر روســيا كما يتبادر للذهن«، مشيرًا 
إلى فشل الدبلوماسية الروسية في تخفيف مظاهر القلق 

الإسرائيلية من الوجود الإيراني في سوريا. 

وأضــاف أن إيران اســتثمرت كثيراً في ســوريا ولن 
تغادرها الآن إن لم يكن في المستقبل. وبإصرار إيران على 
الإحتفاظ بقواتها في سوريا ومطالب إسرائيل بخروجها 

فمنظور المواجهة سيظل قائماً.
 وحسب كمال علم، من المعهد الملكي للدراسات المتحدة 
فإن أولويات روســيا اليوم تقوم على تأمين المناطق التي 
اســتعادها النظام وإعادة ستة ملايين لاجئ وإعادة بناء 
الجيش السوري والبدء بالإعمار والحصول على اعتراف 
دولي بالجهود التي قامت بها من أجل التسوية. وقال علم 
الذي زار دمشق في الفترة الماضية إن الروس يعرفون أن 
المناطق التي تمت اســتعادتها هي بمثابــة قنبلة موقوتة 
ويريــدون التأكد من عدم حدوث عمليــات انتقامية على 
قاعدة واسعة. و»الحرب لم تنته بعد ولكن الوقت هو وقت 

تحقيق الاستقرار وفي الحقيقة بدأت المهمة الصعبة«. 
ويــرى النظــام الســوري أن أولويته هي اســتعادة 
المناطــق الخارجة عن ســيطرته. فبعد الجنــوب تم نقل 

الجنود إلى الشــمال قرب إدلب تحضيــراً للهجوم. وفي 
الوقت نفســه تقــوم تركيا بتعزيــز نقــاط مراقبتها في 
المحافظة والتي تم إنشــاؤها بناء على اتفاق مع الروس. 
ووصف الرئيــس التركي رجــب طيب اردوغــان إدلب 
بالخط الأحمــر وتعهد بمواجهة أي عملية تخرج المحافظة 
من مجال التأثير التركي بشكل يثير المخاوف من مواجهة 
بــن دولة عضو فــي الناتو والنظام الســوري وحلفائه 
الروس والإيرانيين. وســتكون المعركة فــي إدلب مدمرة 
خاصة أن فيهــا أكبر تجمع للمعارضــة وحوالي 70.000 
مقاتل تم نقلهم من مناطق سوريا الأخرى ضمن اتفاقيات 
مع النظام. ومن بين هؤلاء اعداد كبيرة تنتمي للجماعات 
المتشــددة. وبالإضافة لهؤلاء هناك 3 ملايين مدني وصل 
معظمهم إليها كلاجئين هرباً من القتال. فهجوم على إدلب 
قد يؤدي لأضخم أزمة إنســانية ورحيــاً جديداً باتجاه 
تركيا وربما إلى اوروبــا. وأكد الروس أنهم يفضلون حلًا 
تفاوضياً مثل الحل الذي تم التوصل إليه في جنوب غربي 

سوريا والذي لم يكن دمويًا مقارنة مع عمليات أخرى مثل 
حلب والغوطة الشرقية.

 ففي الجنوب وافق المقاتلون على المصالحة مع النظام 
مقابل نوع مــن الحكم الذاتي فيما انضــم آخرون لقوات 

النظام لمواجهة آخر جيوب تنظيم الدولة في المنطقة.
 وحسب المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا الكسندر 
لافرينتيف فموســكو تفضل نموذج جنوب غربي سوريا 
لحل مشــكلة إدلب. ويرى باســم بربندي، الدبلوماسي 
الســوري الســابق أن المعارضة في إدلب قــد تفكر بهذا 

الخيار لكنها تريد معرفة ماذا ستحصل عليه في المقابل.
 وفــي الحد الأدنــى يريــدون نوعاً من الإســتقلالية 
وبرعاية روســية أو تركية. ولا يســتبعد بربندي معركة 
عسكرية واسعة في إدلب إلا أن هناك فرصاً للدبلوماسية 
ونهاية للعنف »وبنهاية هذا العام على ما أعتقد ستتوقف 
العمليات العســكرية الكبرى«. أما شــمال شرقي سوريا 

فسيظل المنطقة الأقل إشكالية، على الأقل الآن.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
 تزامنا مــع مســاعي تثبيت تهدئــة تحاول 
إسرائيل التنكر لها رســميا، كشفت مصادر فيها 
أمس أن أجهّزتهــا الأمنية  تخطــط للعودة إلى 
سياسات الاغتيال ضد قادة حركة »حماس« في 
قطاع غزّة، في أعقاب حالة التصعيد المســتمرّة 
منذ أشهر والتي تحرج حكومة نتنياهو وتضعف 

شعبيتها في الشارع الإسرائيلي. 
أن  أمــس   « هآرتــس   « صّحيفــة   وذكــرت 
التجهيــزات للعمليّــة بدأت بعــد إعلان جيش 
العام  الأمــن  وجهــاز  الإســرائيلي  الاحتــال 
)الشــاباك( تفضيلهما عودة سياسة الاغتيالات 
لقادة الحركة على عملية عســكريّة واســعة في 
قطاع غزّة، يخشى الاحتلال أن تتضمّن اجتياحًا 
بريًــا. لكن التقديرات الإســرائيليّة تشــير إلى 
خشية من أن تؤدي سياســة الاغتيالات إلى ردّ 
فعل عنيف من حركــة »حماس« يقود إلى حرب. 
يتزامن ذلك مع ارتفــاع حدة الانتقادات الموجهة 
من قبل أوســاط إســرائيلية واســعة لنتنياهو 
وحكومته لفشلها في إيجاد حل لـ » مشكلة غزة 

ولاستمرار حرب الاستنزاف معها«.
 وتصــر الحكومــة الإســرائيليّة علــى نفي 
التوصــل إلــى تهدئة مــع حركة حمــاس، ليل 
وأمميّة.  مصريّة  بوســاطة  الجمعة،   – الخميس 
وبررت أوســاط رئيس الحكومة الإســرائيليّة، 

بنيامين نتنياهو، لصحيفة »هآرتس« ذلك بالقول 
إنّ إسرائيل ترفض الالتزام بالتهدئة إن لم تلتزم 

بها حركة »حماس. 
وضمن محاولات ترهيــب وترميم قوة ردعها 
على ما يبدو، قال مســؤول سياســي إسرائيلي 
للصحيفة: »لــم نلتزم بأي وقــف لإطلاق النار 
للوســطاء، نحن في حالة حــرب وهنالك تبادل 

للضربات العسكريّة«. 
ونقلت الصحيفة الإســرائيلية عن مسؤولين 
عســكريين كبار قولهم إن الخطط لاغتيال قادة 
حماس وصلــت إلى مرحلــة متقدّمــة، لكن في 
القيادة السياســية الإســرائيليّة  حال طلبــت 
تنفيــذ الاغتيالات، فإن ذلــك يتطلّب تحضيرات 
إضافيّــة. كمــا تنــوه إلــى أن قيــادة الأجهزة 
الأمنيّة الإســرائيليّة تفضّل اســتهداف »أصول 
استراتيجيّة« لحركة حماس، دون أن توضّح ما 
هي أو ما المقصود بها بشــكل عام، على الخوض 

في حرب في قطاع غزّة. 
 في هذا السياق يشــار إلى أن وزير الإسكان 
الإسرائيلي أشــار قبل أربعة شهور إلى إمكانية 
توجه أجهزة الاحتلال الأمنية لتصفية مباشــرة 
وتنفيذ عمليات اغتيال بحــق قيادات في حركة 
حماس، وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياســي 
للحركة في غزة، يحيى الســنوار، وذلك في ظل 
الاستعدادات الإسرائيلية لقمع فعاليات »مسيرة 
الشــريط  عند  الاحتجاجية،  الكبــرى«  العودة 

الحدودي لقطاع غزة المحاصر.
وقال عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون 
الأمنيــة والسياســية غالانت: »مــا دام الوضع 
هادئًا وتلتــزم حماس بالهــدوء، لا تطلق النار 
على إسرائيل وتمنع الفصائل الأخرى من القيام 
بذلك، علينا أن ندعهم يعيشون حياتهم، لكن في 
حال اندلعت الحرب، فكل شيء يصبح شرعيًا في 

وقت القتال«. 
وأضــاف غالانت أن الأوضاع فــي قطاع غزة 
قابلة للانفجار في أي لحظة، معتبرًا أن »الوضع 
لا يــزال قابلًا للتحكــم« وأن »موازين القوة هي 

ألف مقابل واحد لصالح إسرائيل«. 
يشــار إلى أنه منذ تأســيس حركة »حماس« 
في ثمانينيّات القرن الماضي، استهدف الاحتلال 
أبرزهم  الإســرائيلي عددًا من قــادة الحركــة، 
المهندس يحيى عيّــاش )1996( في غزّة، عدنان 
العسكري لحركة  الغول )2004(، رئيس الجناح 
»حمــاس«، صلاح شــحادة )2002(، مؤســس 
 ،)2004( ياسين  أحمد  الشــيخ  »حماس«،  حركة 
أحمد  للحركــة،  الداخليــة  القيــادة  ورئيــس 
الرنتيســي )2004( وأحمد الجعبــري الذي قاد 
اغتياله في عام 2012 إلى شــن عــدوان » عمود 
العنان » بين الحركة وإسرائيل وقصفت المقاومة 
فيها تل أبيــب، وقبل ذلك حاول الاحتلال اغتيال 
رئيس المكتب السياســي للحركة، خالد مشعل، 

في الأردن في 1997.

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

لا تزال الاتصالات المصريــة والأممية الرامية لتثبيت »تهدئة 
طويلة« في غزة مســتمرة، غيــر أن موجة القتــال التي انتهت 
مســاء الخميس الماضي، لا تزال تلقي بظلالها، وسط خشية من 
انفجار موجة أخرى، بســبب ارتفاع حالــة التحريض الكبيرة 
داخل إســرائيل. ووصل بالفعل وفد قيــادي من حركة حماس 
مــن الخارج، برئاســة نائب رئيــس المكتب السياســي صالح 
العاروري، إلــى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد لقاءات جديدة 
مع المســؤولين في جهاز المخابرات المصرية، حول ملف التهدئة 
والمصالحة، خاصة فــي ظل النتائج التي يحملهــا الوفد، الذي 
شــارك في مشــاورات داخلية عقدتها الحركة الأسبوع الماضي 
في قطاع غزة، ومــن المقرر أن يتم أيضا نقاش ملف المصالحة مع 
حركة فتح. ويأتي ذلك بعد نقاشات دامت ثلاث ساعات، عقدها 
مساعدو المبعوث الدولي للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، 

مع قادة حركة حماس يوم السبت الماضي في مدينة غزة.
وركــزت هذه النقاشــات علــى المحافظة علــى الهدوء 
الحالي، وعــدم الدخول في موجة قتال جديدة، خاصة وأن 
الموجة الأخيرة شهدت تصعيدا خطيرا، لجأت خلاله قوات 
الاحتلال لضرب وســط غزة، وقصف مركز ثقافي مكون من 
طبقات عدة، معيدة بذلك مشهد هدم الأبراج السكنية، التي 

كانت حاضرة في نهايات الحرب الأخيرة.
وتشــير مصادر مطلعة إلــى أن هناك جهــودا مصرية 
كبيــرة، تهدف إلى التوصل قريبا إلــى تلك التفاهمات التي 
أعدت خطة لها، بالتنســيق مع الأمم المتحدة منذ أســابيع، 
لتبدأ مرحلة تطبيق أولى مراحل الاتفاق، والقاضية بعودة 
الهــدوء الكامل لحــدود غزة، مقابل فتح معبر رفح بشــكل 
أوسع، وإدخال إسرائيل تســهيلات إضافية لمرور البضائع 

والسلع للسكان المحاصرين.

لا مانع من التفاهمات

وسبق أن حملت تصريحات قادة الحركة في غزة، والتي 
تلت النقاشــات الداخلية، إشارات إلى عدم ممانعة الحركة 
من التوصل إلــى تفاهمات تهدئة جديدة تســتمر لأعوام، 
ويتخللها عقد صفقة تبادل أســرى، مقابل رفع الحصار عن 
غزة، وتنفيذ مشــاريع جديدة، تنهي الحالة المأسوية التي 

وصلت لها الأوضاع بسبب الحصار الإسرائيلي.

مسؤولون دوليون التقوا قيادة حماس ولقاءات جديدة تعقدها الحركة في مصر

استمرار الاتصالات للحفاظ على هدوء غزة والتقدم نحو »هدنة طويلة« 
وفتح ترفض تشجيع أطراف عربية للحوارات بين حماس وإسرائيل

وحتى اللحظة وبســبب »الســرية« التي تحيط بالملف، 
والأحــداث الأخيرة التــي انتهت ليل الخميــس، لا يعرف 
الوقــت المحدد للتوصل إلــى هذه التفاهمــات التي تجري 
بطريقة »غير مباشــرة« بين حماس وإسرائيل، بالرغم من 
وجود تحذيرات تؤكد أن طول المدة، وعدم إنجاز العملية في 
وقت قريب، ربما يساهم في انفجار الوضع، واندلاع موجة 
قتال أعنف مما ســبق، في ظل تعالي الأصوات الإسرائيلية 
ومن ضمنها شركاء في حكومة اليمين التي تنادي بهذا الأمر.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية 
أن الدوائر الأمنية في تل أبيب، ناقشت خلال الأشهر الأخيرة 
تصفية قياديين في حركة حماس، وقالت إن الجيش وجهاز 
الأمن العام »الشــاباك« يعتقدان أن أعمــال التصفية »هي 
خيار أفضل من عملية عســكرية واســعة النطاق في قطاع 

غزة، قد تشمل دخول قوات برية إلى القطاع«.
وحسب التقرير فإن الجيش أبدى كذلك رغبته في استنفاد 
الجهود المصرية والأممية الرامية لإعادة الهدوء، بدلا من تنفيذ 

سياسة الاغتيال، التي قد تدفع حاليا لحرب واسعة.
وترافــق ذلك مع حملــة تحريض من قبــل وزراء وأعضاء 
كنيســت من المعارضة، أكد بعضهم خلالها أن الإطاحة بحركة 

حماس خيار بات قريبا من أي وقت مضى.
وجاءت حملة التحريض هذه قبيــل عقد المجلس الوزاري 
الإسرائيلي المصغر للشــؤون الأمنية والسياسية، يوم أمس، 
اجتماعا برئاســة بنيامين نتنياهو، خصص لمناقشة الأوضاع 

في الجبهة الجنوبية المطلة على غزة.

وهذا هــو الاجتماع الثالــث للمجلس الذي يعقد لمناقشــة 
أوضاع غــزة، منذ بــدء التحركات المصرية والأممية لإرســاء 

التهدئة الجديدة التي تمر بمراحل عدة.
في الســياق لا تــزال حركة فتح التــي يتزعمهــا الرئيس 
محمود عباس، تشــعر بضيق من المخططــات الحالية الرامية 
لإبرام التهدئة، خشــية من أن تقود في نهايتها، حســب ما أكد 
مســولون في الحركة، إلى فصل غزة عن الضفة، وإلى تناسي 
ملف المصالحة الداخلية. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
جمال محيســن، في تعقيبه على ما يــدور »إن هناك محاولات 
أمريكيــة واســرائيلية وبعض الأصــوات العربية، تســتغل 
الانقســام الحاصل في قطاع غزة، لعقــد اقتراحات ثنائية بين 
حركة حماس وإسرائيل«. وأوضح محيسن في حديث للإذاعة 
الفلســطينية الرســمية، أن هــذه المحاولات لطــرح أفكار في 
قطاع غــزة »لا يقبلها أحد حتى حركة حماس نفســها«، مطالبا 
في رســالة لبعض الدول العربية، بأن »تتــرك الوضع للقيادة 
السياسية للشعب الفلسطيني وعدم التشجيع على مفاوضات 

غير مباشرة من أجل تعزيز هذا الانقسام«.
وأكد المســؤول في حركــة فتح أن قطاع غــزة »هو جزء من 
الأراضــي الفلســطينية الخاضعــة للاحتلال«، لافتــا إلى أن 
الرئيس محمود عباس هو »المســؤول الشــرعي والوحيد عن 

شعبنا بما فيه القطاع«.

حماس جزء من فلسطين

وتابع منتقدا ما يجري من مفاوضات لإرساء التهدئة في 
القطــاع »من غير المقبول أن يجري حــزب أي مفاوضات أو 

اتفاقات مع أطراف أخرى بوجود حكومة شرعية«.
وجدد محيسن، رغم ذلك، رفض حركة فتح لتصريحات 
المبعوث الأمريكي لعملية الســام جيسون غرينبلات التي 
دعا فيها للقضاء على حركة حماس بالتعاون بين الســلطة 
الفلســطينية وإســرائيل، وقال »حماس جزء من النسيج 
الاجتماعي الفلسطيني، والبرنامج السياسي سواء لحركة 
فتح أو للســلطة الوطنية أو لمنظمة تحرير يؤمن بالمشاركة 
ولا يتوافــق مع أي اقتراح من أي شــخصية دولية للقضاء 
على أي تنظيم أو حزب من الأحزاب الفلســطينية«، داعيا 
في الوقت ذاته حماس للمشــاركة فــي اجتماعات المجلس 

المركزي المقررة يوم الأربعاء المقبل.
وأكد أن جلسة المجلس المركزي ستضع برنامجا لتحديد 
العلاقة مع إســرائيل في كل الجوانب الأمنية والسياســية 

والاقتصادية.

جانب من المواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال على حدود غزة

غزة - »القدس العربي«:
لا تزال ســلطات الاحتلال تفــرض إجراءات 
تشديد الحصار على قطاع غزة، والتي تشمل منع 
إدخال الكثير من السلع، وتقليص مساحة الصيد 
البحــري، حيث اعتقلت ضمن هــذه الإجراءات 
خمســة صيادين، خلال عملهم فــي رحلة عمل 
يومية، قبالة ســواحل شــمال قطــاع غزة، في 
الفلســطينية  الحكومة  فيه  دعــت  الذي  الوقت 
العالم للتدخل العاجــل والضغط على الاحتلال 

لرفع الحصار المفروض على القطاع.
وقال صيادون إن قــوات الاحتلال البحرية، 
هاجمــت مراكب صياديــن خلال عملهــم قبالة 
شــواطئ بلــدة بيت لاهيا شــمال قطــاع غزة. 
وأكــد  نــزار عياش رئيــس نقابــة الصيادين، 
أن بحريــة الاحتلال اعتقلــت الصيادين، أثناء 
إبحارهم لمسافة أقل من ميلين من الشاطئ، وهي 
مسافة مســموح لصيادي غزة العمل فيها، وفقا 

لإجراءات الحصار الإسرائيلي.
والصيــادون المعتقلون هم خمســة من أفراد 
عائلة بكر التي تعمل في مهمة الصيد، ومن بينهم 
شــقيقان، بعد أن قامت أيضا بمصادرة مركبهم 

بعد أن الحقت به أضرارا.
وتفرض ســلطات الاحتلال ضمــن إجراءات 
الحصار على غــزة المفروض منذ العــام 2007، 
تشــديدات علــى عمل صيــادي غــزة، وتمنع 
إبحارهم فــي كثير من المناطــق خاصة المناطق 
البحرية شــمال غزة، كما تضع لهــم حدا قدره 
حاليا ثلاثــة أميال بحرية للصيــد فقط، بعد أن 
خفضت مســاحة الصيد التي كانت تصل لتسعة 
أميــال بحرية، ضمت إجــراءات عقابية أخرى، 

بسبب استمرار فعاليات »مسيرة العودة«.
التي  الأخيرة  الحصار  تشــديدات  وتشــمل 
فرضتها ســلطات الاحتلال، منــع إدخال الكثير 
من الســلع الأخرى، ومــن أبرزها مــواد البناء 
والمحروقات والأجهــزة الكهربائية، حيث وصل 

عدد الشــاحنات التي تقل هذه البضائع وتنتظر 
الدخول لغزة الى أكثر من 3000 شاحنة.

وفي هذا السباق ناشــد علي الحايك، رئيس 
جمعية رجــال الأعمال الفلســطينيين في قطاع 
غزة،  جميع الجهات المسؤولة لـ »الضغط« على 
الجانب الإســرائيلي لإعادة فتح المعبر التجاري 
كرم أبو سالم التجاري، والسماح بإدخال المواد 
اقتراب  الخام والبضائــع، وذلك بالتزامــن مع 
الدراســي  العام  وبــدء  الأضحى،  عيــد  حلول 

الجديد.
وقــال فــي تصريــح صحافــي، إن التجار 
والمســتوردين مهددون بخســائر إضافية تقدر 
بملايين الــدولارات نتيجة بقــاء بضائعهم في 
المخازن الإســرائيلية بســبب إغلاق هذا المعبر، 
مشــيراً إلى أن أكثــر القطاعــات المتضررة هو 
القطاع التجــاري على صعيــد العمل الخارجي 
والداخلي، حيث انخفضت القدرة الشرائية لدى 

المواطنين في قطاع غزة إلى نسب كبيرة جداً.
وحذر من انهيار شــامل يطــال كل القطاعات 
الحياتيــة، إن لــم يتــم التوصل إلــى »حلول 
ســريعة«، لافتا إلى منــع إدخال المــواد الخام 
أدى بالفعل إلى وقف عمليــات الإنتاج وإغلاق 
أكثر من 95% من المنشــآت الإنتاجية والمصانع، 
وفقدان حوالى 75 ألف شخص لأعمالهم بصورة 
مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يرفع نسب الفقر 

والبطالة.
وأكــد علــى ضــرورة تحييد السياســة عن 
الاقتصاد، مشــيرا إلى أن الجانب الإســرائيلي 
يتعمد استخدام »السلاح الاقتصادي في الحرب 

على الشعب الفلسطيني بهدف تحقيق أهدافه«.
وفي الســياق، جدد المتحدث الرســمي باسم 
العالم  مطالبــة  المحمــود،  يوســف  الحكومــة 
بالتدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال 

لرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وقــال  المحمــود فــي تصريــح صحافي إن 
»النــداء التحذيــري القائــل« بوقــف المصانع 

وانهيار القطاعــات الحياتية الذي أطلقه القطاع 
»يســتدعي تحركاً عالميــاً أحــد عناوينه تحمل 
المجتمــع الدولي بجميــع مؤسســاته وهيئاته 
ومنظماته مســؤولياته القانونيــة والأخلاقية 

تجاه أهلنا وأبناء شعبنا«.
الإســرائيلي  الاحتلالي  الحصــار  أن  وأكــد 
التي باتت  الكبرى  والانقسام »أســاس المخاطر 
تفرض تهديــداً على وجود أبناء شــعبنا وعلى 
المصالح الوطنيــة العليا«، مؤكــدا أن الاحتلال 
والانقسام يشكلان السبب وراء استمرار تعقيد 

المشهد الفلسطيني على  كل المستويات.
وقــال إن المخرج الوحيد مــن المأزق الداخلي 
الحالي هو اســتعادة الوحــدة الوطنية وإنهاء 
الانقســام المبني على أســاس تمكين الحكومة، 
بشكل كامل وشامل وإكمال إنجاز خطواته كما تم 

الاتفاق عليه برعاية مصرية.
وحمّل المســؤولية الكاملة والتبعات الوطنية 
والأخلاقيــة والدينية والقانونيــة »لمن يرفض 
تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام من أجل شعبنا 
وقضيتنا، ومن أجل توحيد الصف الفلســطيني 
والتحديــات  الاحتــال  تحديــات  لمواجهــة 

الاستعمارية الجديدة«.
وكان حشــد كبير من السكان شــارك مساء 
الســبت فــي »تظاهــرة بحريــة« انطلقت من 
مرفأ الصياديــن في مدينة غزة، تجــاه المنطقة 
الحدوديــة القريبة من شــمال القطــاع، رفضا 

للحصار الإسرائيلي.
ونظمت الفعالية من قبل هيئة الحراك الوطني 
لكســر الحصار، وشــارك فيها قرابــة 40 قاربا 
بحريا، صوب الحدود البحرية الشــمالية التي 

تمنع إسرائيل صيادي غزة العمل بها.
الإســرائيلية  البحريــة  جنــود  وأطلق 
النيران صوب القــوارب التي لوح راكبوها 
بالأعــام الفلســطينية، عنــد اقترابها من 
المنطقــة المحظور الصيــد بها، ممــا دفعهم 

للعودة إلى ميناء غزة.

الاحتلال هاجم الصيادين واعتقل خمسة ضمن سياسة تضييق مساحة عملهم

تحذيرات من »انهيار شامل« في غزة جراء تشديد الحصار 
الإسرائيلي والحكومة تطالب بتدخل دولي عاجل

الخلاف انفجر بين الفصيلين مع اقتراب عقد جلسة المجلس المركزي

فتح تصعّد من لغة الرّد على »الديمقراطية« وتتهمها بالارتباط 
بـ »أجهزة مشبوهة« والجبهة تنتقد »سياسة التفرد بالقرار«

رام الله - »القدس العربي«:

 تشــير موجــة الخــاف السياســي الحاد 
التي شــابت العلاقــة بين حركة فتــح والجبهة 
أن الأخيرة  إلى  الديمقراطية لتحرير فلســطين، 
لحضور  مقاطعتهــا  إعــان  إلــى  تذهــب  ربما 
اجتماعات المجلس المركزي الفلســطيني، لتكون 
التنظيم الثاني الذي يتخذ هذا القرار بعد الجبهة 

الشعبية.
تراشق  في  الفلســطينيان  التنظيمان  ودخل 
خــال الســاعات الماضيــة، وذلــك مــع بلوغ 
للمجلس  جلسات  أولى  لعقد  الجارية  الترتيبات 
المركزي الجديد نهاياتها، حيث من المقرر أن يلتئم 
المجلس يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يســتمر 

ليومين متتاليين.
وجــاء انفجار الخــاف الجديد، في ســياق 
الخلافات الحادثة التي ظهــرت، مع توزيع مهام 
التنفيذية الجديدة، بعد ســحب  اللجنة  أعضاء 
ملف »المغتربين« من ممثــل الجبهة الديمقراطية 
تيســير خالد، وهــو ملــف كان بحوزته خلال 
محمود  للرئيــس  واتباعه  الماضيــة،  الأعــوام 
عباس، الذي كلف مستشاره نبيل شعث بإدارته.

ورفضــت حركــة فتــح اشــتراطات الجبهة 
الديمقراطية للمشــاركة فــي اجتماعات المجلس 
المركزي، ووصفت البيان الــذي صدر عنها بأنه 
»مدان ومرفوض ويعبر عن سياســة رخيصة لا 
تمثل قيم وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية«. 
وقالــت فتح إن هذه السياســة »تشــكل حقيقة 
ارتباط من ورائه بأجهزة مشــبوهة، وتعبر عن 
عقلية بائدة للذين اعتادوا رهن المواقف الوطنية 

لأجندات خارجية«.
وجاء في بيان فتــح أيضا الذي هاجم الجبهة 

الديمقراطية »في وقت يقف فيه الرئيس محمود 
عباس فــي وجــه المؤامــرات التي تســتهدف 
إنهــاء المشــروع الوطني والتخلــي عن القدس 
ومقدســاتها، تأتي هذه المواقف لتشــكل طعنة 
للموقــف الوطني الثابت«. وقالــت إن مثل هذه 
المواقــف تضــع أصحابها في صفــوف من يريد 
»إبقاء الانقسام وهدم المشروع الوطني لحساب 

أجندات وطنية مشبوهة«.
ووصفــت فتــح بيانــا صــدر عــن الجبهة 
الديمقراطيــة حــول المشــاركة فــي اجتماعات 
المجلس المركــزي بأنه يصب فــي »خانة زعزعة 
ودعت  الفلســطيني«،  الموقف  وإضعــاف  الثقة 
»توخي  إلى  الديمقراطيــة  الجبهــة  فتح،  حركة 
الدقــة والحذر« في هــذه الظروف الحساســة 
والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وأن 
»لا تغلب مصالحها الفئوية الضيقة على المصالح 

الوطنية العليا«.
للجبهة  السياســي  المكتــب  كذلــك  ودعــت 
الديمقراطية لـ »التراجع عن هذا البيان من أجل 
الحفاظ علــى وحدة الموقف والعمل السياســي 

المشترك«.
ذلك  قبل  أصدرت  الديمقراطية  الجبهة  وكانت 
بيانا وضعت فيه شروطها للمشاركة في المجلس 
المركزي، حيــت دعت خلاله لمشــاورات وطنية 
تحضيراً لدورة المركــزي، وقالت إنه على ضوء 

النتائج تحدد موقفها من المشاركة.
ودعت المجلــس الوطني لـ »تجاوز سياســة 
الإحــالات واتخــاذ إجــراءات نافــذة لتطبيق 
قرارات المجلســن المركزي والوطني«، كما دعت 
لإدخــال »إصلاحــات عملية« على مؤسســات 
منظمــة التحريــر، وإعــادة الاعتبــار للجنــة 
التنفيذية ولدوائرها والحد من سياسة تذويبها 

كذلك  ودعت  الفلســطينية،  السلطة  وزارات  في 
المنظمة، واســتئناف  لعقد لجنة تفعيل وتطوير 
أعمال اللجنة التحضيريــة لعقد دورة توحيدية 

للمجلس الوطني الجديد.
وقالت الجبهة الديمقراطية إن ما يعطل تنفيذ 
الســابقة، والتي تنص  المركزي  قرارات المجلس 
وبروتوكول  أوســلو«  »اتفاق  من  الخلاص  على 
لصالــح  وقيودهمــا،  والتزاماتهمــا،  باريــس 
الجديدة،  الوطنية  السياســية  الاســتراتيجية 
وتهميش  بالقرار،  والانفراد  التفرد  »سياسة  هما 
مضمونها،  مــن  وإفراغها  الوطنيــة  المؤسســة 
وتجريدهــا مــن صلاحياتهــا، لصالــح المطبخ 
السياســي«، لافتا إلى أن هــذا المطبخ من خارج 
اللجنة التنفيذية للمنظمة، الذي قالت إنه ما زال 

يراهن على »بقايا أوسلو«.
ورأت في بيانها الذي حمل انتقادات شــديدة 
القيادي  المســتوى  أن  الفلســطينية،  للقيــادة 
المقصود يراهن على حل ما من البوابة الأمريكية، 
وعلــى وعود عربية بمقعد له فــي هذا الحل، من 
خلال الرهان علــى دور بعض العواصم العربية 
في تعديل »صفقة القرن«، وفي التمسك بما سمي 

»رؤية الرئيس«.
ولفتت إلــى أن إحالة قرارات المجلس المركزي 
الدراســة، كانت  والمجلس الوطنــي، إلى لجان 
والالتفاف  اســتحقاقاتها،  مــن  »التهرب  بهدف 
عليها«، وكانت بذلك تشــير إلــى قرارات تحديد 

العلاقة مع الاحتلال.
اســتمرار  »إن  الديمقراطية  بيــان  في  وجاء 
الوضع الحالي على ما هو عليه، لن يقود ســوى 
إلــى كارثة وطنية، ســتكون أكثر وطــأة من كل 
وحقوقه،  وقضيته  بشعبنا  لحقت  التي  الكوارث 

بما فيها كارثة أوسلو«.

مصادر: مخططات إسرائيلية للعودة لسياسة اغتيال قادة حماس

حملات اعتقال تطال أسرى مُحرّرين في الضفة 
ومنظمة تطالب بالتحقيق في قتل الاحتلال للأطفال الفلسطينيين

رام الله - »القدس العربي«: 
نفذت قوات الاحتــال عمليات دهم وتفتيش 
الغربية،  واســعتين لمناطق متفرقة في الضفــة 
نجم عنها اعتقال عدد من المواطنين بينهم أسرى 
محررون وأشقاء لشهداء، في الوقت الذي دعت 
فيه الحركــة العالمية للدفاع عــن الأطفال، بفتح 
تحقيقات مهنية، لمحاســبة الجنود الإسرائيليين 
على عمليات قتل الأطفال الفلســطينيين بشــكل 

متعمد.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صائب 
فهمي أبو سليم »32 عاما« عقب دهم منزل عائلته 
في قريــة رنتيس غربي رام الله، وســط الضفة 
الغربية، وهو شقيق أحد الشهداء الذين سقطوا 

قبل عدة أعوام.
الفلسطيني أمضى في السجون  وهذا الأسير 
الإسرائيلية ســنوات عدة، معظمها في الاعتقال 

الإداري، وأفرج عنه قبل بضعة أشهر فقط.
كما قامــت قوات الاحتــال باعتقال أســير 
محرر آخر مــن قرية دير عمار غربــي رام الله، 
بعد احتجازه على حاجــز مفاجئ خلال عودته 
من مدينــة رام الله، وشــملت الاعتقالات أيضا 
أســيرا محررا آخر من بلدة قبيا غربي رام الله، 
كما طالت شقيق أحد الشــهداء من قرية دير أبو 

مشعل.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نفذت 
أيضــا حملة مداهمات طالــت العديد من مناطق 
مدينة الخليل، واعتقلت شابا من المدينة، واثنين 

من بلدة حلحول القريبة.

كمــا قامت قــوات الاحتــال بعمــات دهم 
وتفتيش لبلدات كفر قليل جنوب مدينة نابلس، 
الضفة  شمال  وكلاهما  قلقيلية،  شــرقي  وعزون 

الغربية، دون تسجيل عمليات اعتقال.
لكن العملية شــهدت إغلاق مداخــل القرى، 
وعرقلة حركة الســير، حيث شهدت تلك المناطق 

اندلاع مواجهات مع السكان.
الرئيسي  المدخل  الاحتلال  قوات  أغلقت  كذلك 
لقرية الولجة شــمال غــرب مدينــة بيت لحم، 
ومنعت المواطنين من الدخــول إليها أو الخروج 
منهــا، حيث ترافق ذلك مع انتشــار كبير لقوات 
الاحتلال في مناطق عدة في البلدة، وسط إطلاق 

القنابل الضوئية.
وكان العشــرات من المواطنين أصيبوا مساء 
الســبت، فــي مواجهات مــع قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي، اندلعت في مخيم شعفاط للاجئين 

الفلسطينيين، شمال القدس المحتلة.
هذا و ذكــر بيان لجيش الاحتــال أن قواته 
اعتقلت عددا من الفلســطينيين، كونهم مطلوبين 
بتهمة ممارســة أنشــطة مقاومة ضــد الجنود 

والمستوطنين.
إلى ذلك استأنفت مجموعات من المستوطنين 
مليات اقتحاماتها للمســجد الأقصى، بحراســة 
مشــددة من قــوات الاحتلال الخاصــة، حيث 
حاول المقتحمون إقامة » طقوس تلمودية« داخل 

المسجد.
وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في 
فلسطين، إنها وثقت استشــهاد 37 طفلا على يد 
قوات الاحتلال الإســرائيلي في الضفة بما فيها 

القدس، وقطاع غزة، إضافة إلى التسبب بإعاقة 
دائمة لحوالــي 13 طفلا آخرين علــى الأقل منذ 

بداية العام الجاري.
وأكدت الحركــة في بيان صحافــي أن قوات 
الاحتــال الإســرائيلي تتعمــد الفتــك بأطفال 
فلسطين من خلال اســتهدافهم بصورة متعمدة 
ومباشــرة، بقصد قتلهم أو التســبب لهم بضرر 
دائم. وأشــارت إلــى حادثة استشــهاد الطفلة 
بيان أبو خماش )ســنة ونصف( ووالدتها، التي 
التاسع، وإصابة والدها  كانت حاملا في شهرها 
بجــروح، عندمــا قصفــت الطائــرات الحربية 
الإسرائيلية منزلهم وسط القطاع قبل ثلاثة أيام.

كما وثقت حادثة استشهاد الطفل أركان مزهر 
»14 عامــا« من مخيم الدهيشــة فــي بيت لحم، 
الذي استشهد فجر الثالث والعشرين من الشهر 
الماضي جراء إصابته بعيار ناري حي في صدره 
خلال مواجهات اندلعت في المخيم عقب اقتحامه 

من قبل قوات الاحتلال.
وشــفافة  مهنية  تحقيقــات  بفتــح  وطالبت 
ومحايدة في حوادث إطــاق النار التي ينفذها 
جنود الاحتــال »بطريقة تتناقــض مع المعايير 
سواء الدولية أو الإسرائيلية، ومحاسبة الجنود 
خاصة  السلميين،  المتظاهرين  يستهدفون  الذين 
الأطفــال، بقصد القتل أو التســبب لهم بإعاقات 
دائمة«، مؤكدة أن سياســة الإفــات من العقاب 
التي يتمتع بها جنود الاحتلال وعلمهم المســبق 
أنهــم لن يحاســبوا علــى أفعالهم مهمــا كانت 
»يشجعهم على المضي في انتهاكاتهم بحق أطفال 

فلسطين وتصعيدها«.
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■ رفح - )قطاع غــزة( - الأناضول: لم 
يشــفع الرداء الأبيض، لمســعف فلسطيني، 
عند قناصة الجيش الإسرائيلي، فاستهدفوه 
برصاصهــم وهو يمــارس عمله بإســعاف 
»العودة  لمسيرات  الإسرائيلي  القمع  مصابي 

وكسر الحصار« في قطاع غزة. 
المسعف  الإسرائيلية  الرصاصة  وباغتت 
الفلســطيني عبد الله القططي )23 عاما( في 
صدره بينمــا كان يحاول إنقاذ حياة مصاب 
بنيــران الجيش الإســرائيلي ســقط قرب 

الحدود الشرقية جنوبي القطاع. 
القططي، الذي يعمل متطوعا في إسعاف 
مصابي مســيرات »العودة« منذ بدايتها في 
مارس/ آذار الماضي، كان همه الوحيد طوال 
الوقت إنقــاذ حياة المصابــن، وفق زميلته 

صابرين قشطة. 
وتقول المســعفة قشــطة )29 عاما( »قبل 
الاقتراب  بعــدم  نصحته  كنت  استشــهاده 
من الســياج الحــدودي خشــية الرصاص 

الإسرائيلي ». 
الله  عبد  استشــهاد  »حكايــة  وتضيف: 

بدأت عندما شــاهدنا مصابــن بالقرب من 
نحو  بســرعة  فركضنا  الحدودي  الســياج 
أحدهما، لكــن فجأة نظرت خلفــي فلم أجد 
عبد الله فاعتقدت أنه تراجع بســبب كثافة 
المصاب  إسعاف  بعد  الإســرائيلية،  النيران 
اكتشــفت أن القططي أصيــب برصاصة في 
صدره، فركضت به مع عدد من زملائي نحو 
المستشــفى الميداني في مخيمات مســيرات 

العودة«، تكمل قشطة. 
وتشــير إلى أن إصابته تطلبت نقله إلى 
خانيونس  مدينة  في  الأوروبي  المستشــفى 
)جنــوب(، لتفشــل هناك محــاولات إنقاذ 
حياتــه ويتــم الإعلان عــن استشــهاده، 
صدره  اخترقت  الإســرائيلية  فالرصاصــة 

وخرجت من ظهره. 
وتقول قشــطة: »كما قتلت المسعفة رزان 
النجار غدرًا مطلع يونيو )حزيران( الماضي 
خلال عملها في مسيرات العودة، قتل أمس، 
المســعف الشــاب القططي بنفس الطريقة، 
وهي بمثابة رسالة ترهيب لنا لعدم مواصلة 

علمنا«.

وتواصل حديثها، الــذي قطعته لحظات 
انهمرت فيها دموعها بحرقة، »لم نكن نشكل 
خطــرًا على الاحتــال ليتعامــل معنا بهذه 
الطريقة. نحن مســعفون نعمــل على إنقاذ 
حياة الإنسان فقط وبشكل تطوعي دون أي 

أجر«. 
وتعتبر المســعفة قشــطة أن عــدم ردع 
الاحتلال الإســرائيلي من المجتمــع الدولي 
جعلــه يتمادى في اســتهدافه للمســعفين، 
الدوليــة والأمم المتحدة  المنظمــات  مطالبة 
بالعمل مــن أجــل توفير الحمايــة للأطقم 

الطبية. 
وفي جانب آخر من المأســاة، فجعت الأم 
استشــهاد  بنبأ  عاما(   50( القططــي  حنان 
نجلهــا، فقبل رحيله بســاعات كان يطعمها 
بيــده على مائــدة الغداء، ليتوجــه بعدها 
إلى مواقع مســيرات »العودة« قرب الحدود 

الشرقية لمدينة رفح. 
وتقول والدة الشــهيد: »كان حنونا ولم 
يقصر معي في يوم. كنــت دائما أخاف عليه 
أن يستشــهد كما حــدث مــع رزان النجار 

وغيرها«. 
»عبد الله كان يحب عملــه التطوعي في 
إسعاف الجرحى رغم عدم دراسته التمريض 
فهو يملك شهادة إســعافات أولية فقط. كان 
يحلم بــأن يحصل على شــهادة التمريض، 
وأن يعمل بشــكل دائم في هــذا المجال الذي 
وتصف  الفلســطينية.   الأم  تضيف  يحبه«، 
خبــر استشــهاد نجلهــا بالصاعقــة التي 
أصابتها ولم تجعلها تنام طوال الليل، وهي 
ترى أبنهــا أمام عينيها في المنــزل وكأنه لم 
يستشــهد، وتحاول أن تواســي نفسها، في 
أنه حي على قيد الحياة، وسيعود لها للمنزل 

بعد قليل. 
وعندما جــاء جثمانه إلى المنــزل لتلقي 
عليه نظرة الوداع انهارت باكية على رأســه 

وقبلته بحرارة. 
وتضيــف الأم »الفراق صعــب هذا ليس 
ابني فحســب، بل قطعة من جسدي انتزعت 

ولن تعود مُجددًا«. 
المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية 
في غزة، أشــرف القدرة، يقــول في حديثه 

الإســرائيلي  »الاحتــال  إن  للأناضــول، 
والمسعفين  الطبية  الطواقم  استهداف  يتعمد 
بمســيرات  العاملة  الإســعاف  وســيارات 

العودة شرقي قطاع غزة«. 
ويشــير إلــى أنه منــذ بداية مســيرات 
 370 وأصيب  مسعفين،   3 استشهد  »العودة« 

آخرون، وتضررت 70 سيارة إسعاف. 
تحرك  وجود  بضــرورة  القدرة  ويطالب 
القانون  بقواعــد  إســرائيل  لإلــزام  دولي 
والأطقم  المدنيين  وبحماية  الإنساني  الدولي 

الصحافية والطبية. 
العودة السلمية في  وانطلقت مســيرات 
الـ 30 مــارس/آذار الماضــي، حيث يتظاهر 
الفلســطينيون بشكل ســلمي قرب السياج 
للمطالبة  وإسرائيل؛  غزة  قطاع  بين  الفاصل 
أراضيهم  إلى  الفلسطينيين  اللاجئين  بعودة 
المحتلــة، ورفع الحصــار الإســرائيلي عن 

القطاع. 
ويقابل الجيش الإسرائيلي هذه المسيرات 
بالقمع العنيف، مما أدى إلى استشــهاد 167 

فلسطينيا، وإصابة نحو 18 ألفا آخرين. 

■ القدس - الأناضول : شن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهــو ووزراء يمينيون، هجوما عنيفــا على تظاهرة 
نظمتهــا لجنــة المتابعــة العليــا للجماهيــر العربية في 

إسرائيل، مساء السبت، ضد قانون »القومية«. 
وقال في ساعة متأخرة الليلة الماضية على صفحته 
في فيســبوك، »لا توجد شــهادة أفضل مــن هذه على 
ضرورة قانون القومية، ســنواصل رفع علم إســرائيل 
وغناء »هتكفا« )النشــيد الوطني الإسرائيلي- الأمل( 

بكل فخر«.
ونظمــت لجنــة المتابعــة العليــا للجماهيــر العربية 
تظاهرة ضخمة شــارك فيها عشرات الآلاف في ميدان 
رابين في مدينــة تل أبيب ضد قانون العودة الذي أقره 

الكنيست )البرلمان( الإسرائيلي قبل ثلاثة أسابيع. 
ونقلت القناة الثانية العبرية عن وزيرة الثقافة ميري 
ريغيف قولهــا »إن اليســار وعرب إســرائيل يفضلون 

الألوان الأحمــر والأخضر والأبيض والأســود )ألوان 
العلم الفلســطيني( على اللون الأزرق والأبيض )العلم 
الإســرائيلي(، هذا هو الفرق بين دولــة لكل مواطنيها، 

والدولة القومية للشعب اليهودي« حسب وصفها. 
وهاجــم وزيــر المواصــات والمخابــرات يســرائيل 
كاتس المتظاهرين، وقال »أعلام فلسطين ترفرف الليلة 
)الماضية( في ميــدان رابين بتل أبيب، في تظاهرة ضد 
قانون القومية.. وأحمد الطيبــي وأيمن عودة )أعضاء 
كنيســت عرب( يتظاهرون ضد الوطــن القومي لليهود 

لصالح الوطني القومي العربي- الفلسطيني«. 
وأضــاف »قانون القومية لا يزعــج الطيبي وعودة، 
مــا يزعجهم هو وجــود دولة إســرائيل كدولة يهودية 
وديمقراطية« حســب ادعائــه.  أما وزيــر البيئة زئيف 
إلكين، أحد المبادرين لســن القانون، فقــال وفق القناة 
الثانيــة »عندما يعــارض الطيبي وحنــن زعبي قانون 

القوميــة مــع المتظاهريــن ومــع الأعــام الفلســطينية 
وهتافات »بالروح بالدم نفديك يا فلســطين، أدرك لماذا 

نقوم بذلك )سن القانون( ». 
وأردف »هم حقا يعارضون بكل قوتهم الصهيونية 
وحقيقــة أن إســرائيل دولــة الشــعب اليهــودي، التي 
أقيمــت مــن قبــل الأمم المتحدة علــى هذا الأســاس«.  
كما هاجم عضو الكنيســت عــن الليكــود أورن حازان 
التظاهــرة، متهمــا المشــاركين فيهــا بالتحريــض ضد 

إسرائيل.
وقــال »لقــد تم احتــال تــل أبيب مــن قبــل العدو، 
والأعلام الفلســطينية ترفرف فيها.. ومن لا يزال يظن 
أن القانــون ليــس ضروريــا، تكفيــه نظرة إلــى الميدان 
الذي ينضح كراهية ليحصــل على الإجابة«.  وأضاف 
حازان أن »رفع العلم الفلســطيني هو مســاس بسيادة 
إســرائيل وتحريض خطير ضدهــا«.  إيلي دايان نائب 

وزير الدفاع هاجم المتظاهرين ووصفهم بالراديكاليين.
وقال »اليسار الإسرائيلي يثبت أن كل شيء مرتبط 
بمحاولات إســقاط الحكومــة، من خــال التعاون مع 
الوطنيــة العربيــة الراديكاليــة التــي ترفــرف بالعلــم 
الفلسطيني، وتصف جنود الجيش بأنهم قتلة، ودولة 

إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري«.
ويرى منتقدو القانون أنه يعتبر غير اليهود في دولة 

إسرائيل مواطنين من الدرجة الثانية. 
وتظاهــر عشــرات الآلاف من الطائفــة الدرزية ومن 
اليهود الرافضين لقانون القومية الأسبوع الماضي ضد 

هذا القانون أيضا. 
ويخــدم الــدروز )فــي الجليــل( في الجيــش وفي 
أجهــزة الأمن الإســرائيلية، ورغــم ذلك شــكل قانون 
»القوميــة« صدمــة لهم، بســبب تفضيله اليهــود على 

حساب غير اليهود.

نتنياهو ووزراء يمينيون ينتقدون بشدة التظاهرة

      

نفاد أدوية علاج »السرطان« 
في غزة وتحذيرات

 من كارثة تصيب المرضى
غزة - »القدس العربي«: 

دقت وزارة الصحة في قطاع غزة ناقوس الخطر، وحذرت من الآثار التي ستصيب 
مرضى »السرطان« في القطاع، جراء نفاد 80% من الأدوية التي يحتاجها المرضى.

وقــال الطبيب محمد أبو ســلمية، مدير مستشــفى الرنتيســي فــي قطاع غزة، 
المتخصص في علاج الأورام، إن خدمات المشــفى الخاصة بالعلاج الكيماوي توقفت، 

بسبب نفاد العقار اللازم لذلك.
وأشــار في مؤتمر صحافي عقده في المشــفى إلى نفاد 80 % من أدوية السرطان 
في غزة، وخاصة عقــار »نوبوجين« الذي بدونه لا يمكن تنفيذ أي من البروتوكولات 

العلاجية. 
وأوضح مدير المشــفى أن مرضى الســرطان في قطاع غزة أصبحــوا أمام »وضع 
كارثي ومأســاوي«، في ظــل منعهم من التوجــه للعلاج إلى مستشــفيات القدس، 

والداخل والضفة الغربية.
وأشار إلى أنه جرى إبلاغ وزارة الصحة بالضفة الغربية، بالأزمة الحالية لعلاج 
مرضى الســرطان في غزة، محذرا أنه في حال عدم توفر العلاج، من انتشار المرض 
بشــكل كبير في أجســاد المرضى، ما يؤدي إلى الوفاة. وكان الناطق باسم الوزارة 
أشرف القدرة، قال في تصريح صحافي إن ذلك الأمر أيضا »يضع حياة المرضى على 

المحك«.
ووضعت وزارة الصحة لافتة على الكراسي المخصصة لتلقي مرضى »السرطان« 
جرعاتهم الكيميائيية، كتب عليها »نعتذر عــن تقديم خدمات علاج مرضى الأورام 

بسبب نفاد الأدوية«.
وفي قطاع غزة المحاصر هناك 6100 مريض بأورام من كبار الســن، و460 مريضا 
من الأطفال يتلقون الرعاية الصحية في مستشــفى الرنتيسي في غزة، إلى جانب  
1700 مريض بأورام من كبار السن، يتلقون العلاج في مستشفى غزة الاوروبي في 

خان يونس.
وترجع أزمات غزة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 12 عاما على السكان، 

والذي حول حياتهم إلى جحيم.
وكان مدير دائــرة الصيدلة في وزارة الصحة الدكتور كفــاح طومان، حذر في 
وقت سابق من النقص الحاد الذي طال عدداً من أصناف الأدوية الأساسية الخاصة 

بالخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وأكد فــي تصريح صحافي أن نســبة العجز تفاقمت وبلغت أعلى مســتوياتها 
حيث بلغ العجــز ما يزيد على 60 % ما بين أصناف صفرية وأصناف دون المعدلات 
المطلوبة لتقديم الخدمات الأساســية، مشيراً إلى أن النقص طال العلاجات المصنفة 
»A« وهــو ما يهدد البرامج الصحيــة المعمول بها في الرعايــة الأولية وخصوصاً 

رعاية الأم والطفل.
وأكد كذلك أن علاجات الأطفال تأثرت بشــكل ملحــوظ بهذا العجز، حيث تفتقد 
الوزارة للمغذيات الخاصة بالأطفال حســب البروتوكــولات العالمية التي تتبعها 
الوزارة، وأشــار إلى وجود نقص في أدوية أمراض الضغط والسكر وسيولة الدم، 

وقال إن هذا النقص »يسبب خللًا في البروتوكول العلاجي للمريض«.
وكثيرا مــا أعلنت وزارة الصحة عــن نفاد الكثير من العلاجات والمســتلزمات 
الطبيــة من مخازنها، وهو ما يهدد حياة المرضى في المشــافي وفــي مراكز الرعاية 
الصحية. وقبل أشــهر تدخلت دولة قطر لسد احتياجات الصحة في غزة، من خلال 
منحة تبرع بها الأمير تميم بن حمد، وشــملت تقديم أدوية ووقود لتشغيل مولدات 

الطاقة في المشافي.

غزة – رام الله – »القدس العربي«:
 أعلــن الجهاز المركــزي للإحصاء الفلســطيني، 
ارتفاع معدل البطالــة، وقال إن معــدل البطالة بين 
الشباب تجاوز الـ 55%، وأوضح أن أقل من 1% من 
الشــبان يعملون في مراكز صنع القرار، وأن أكثر من 

ثلث شبان غزة يفكرون في الهجرة للخارج.
وحســب نتائج جديدة عرضها الجهــاز في »يوم 
الشــباب العالمي«، أظهرت ارتفاع معدل البطالة بين 
الأفراد )15-29 ســنة( فــي عــام 2017، مقارنة مع 
عام 2007،  ليصل إلــى 41.0% )33.7% بين الذكور 
و66.7% بين الإنــاث(، مقارنة مع %30.5 )%29.4 

بين الذكور و35.6% بين الإناث(.
وأشــار إلى ارتفاع معدل البطالة بــن الأفراد في 
الفئة )15-29 ســنة( في الضفة الغربية من %25.6 
عــام 2007 إلى 27.2% عام 2017، وارتفعت بشــكل 
ملحوظ في قطاع غزة من 39.8% إلى 61.2% خلال 

الفترة ذاتها.
وأوضــح التقريــر الجديــد أن ثلــث المجتمــع 
الفلسطيني من الشباب، وأكثر من نصفهم يعيشون 

في مناطق »ج« القريبة من الجدار والمســتعمرات، 
وأن نســبة الأفراد )15-29 ســنة( في فلســطين 
ارتفعت مــن نحو 28.2% في عــام 2007 إلى نحو 
29.2% من إجمالي الســكان في عــام 2017، وهو 
ما يعادل نحــو 1.37 مليون فرد، وبنســبة جنس 

مقدارها 104.5 ذكر، لكل 100 أنثى.
وعلى مســتوى المنطقة فقد بلغت نســبة الأفراد 
)15-29 ســنة( لعــام 2017 فــي الضفــة الغربية 

29.0% مقابل 29.5% في قطاع غزة.
وذكــر التقرير أيضا ارتفاع نســبة الأســر التي 
يرأسها شباب خلال العشر سنوات الماضية، بواقع 

13.9% في الضفة الغربية 16.5% في قطاع غزة.
وأشــار كذلك إلى انخفاض ملحوظ في نســبة 
الزواج المبكر بين الإناث، وأوضح كذلك أن %35.3 
من الشــباب )15-29 ســنة( ملتحقــون حاليا في 
التعليــم، بواقــع 80.7% من الأفــراد ضمن الفئة 
العمرية )15-17 سنة(، و42.4 % في الفئة العمرية 
 29-23( العمريــة  للفئة  و%7.1  ســنة(   22-18(
سنة(. في حين بلغت نســبة الالتحاق بين الشباب 

الذكور 31.1% مقابل 39.7% للشابات الإناث.

وحســب النتائــج انخفضت نســبة الأمية بين 
الأفراد )15-29 ســنة( من نحــو 1.1% إلى نحو 

0.6% في فلسطين وفق بيانات تعداد 2017 .
كما ســجل ارتفاع في معدلات مشــاركة الشباب 
في القوى العاملة، وتركز عمل الإناث الشــابات في 
قطاع الخدمات، فيما كان قطــاع التجارة والمطاعم 

والفنادق الأكثر استيعابا لعمالة الشباب الذكور.
وحمل التقرير نتائج صادمة، حين أوضح أن أقل 
من 1% من الشــباب الفلســطيني يعمل في مراكز 
صنع القــرار، كما أظهرت النتائــج أن 3 من بين كل 
100 شاب لديهم إعاقة، وما يقارب من ثلث الشباب 
الذيــن يعانون من إعاقــة أو صعوبة غير ملتحقين 

بالتعليم.
ومن بين النتائج الصادمــة، ذكر التقرير أن أكثر 
من ثلث الشباب في قطاع غزة يرغبون بالهجرة الى 
الخارج، وأن الاوضاع الســائدة في قطاع غزة لها 
دور في زيادة نسبة الرغبة في الهجرة، حيث بلغت 
نسبة الشــباب الذين يرغبون في الهجرة للخارج 

في غزة 37% مقابل 15% في الضفة الغربية.
كمــا أظهرت النتائــج أن أكثر من ربع الشــباب 

الفلســطيني فقراء، فقد قدر نسبة الفقر بين الأفراد 
وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري 29.2% خلال عام 
2017 )بواقع 13.9% في الضفة الغربية و%53.0 

في قطاع غزة(.
العالمي للشــباب، أشاد رئيس  اليوم  وبمناسبة 
الحكومة الفلســطينية الدكتور رامــي الحمد الله، 
بالشــباب، وكتب منشــور على صفحته على موقع 
»فيســبوك«، جاء فيــه »«نعدكــم ونعاهدكم، بأن 
والإمكانيات  الطاقــات  بأقصى  العمل  في  نســتمر 
المتناميــة  لاحتياجاتكــم  للاســتجابة  المتاحــة 
والمتجــددة، فأنتــم قوة وقــادة ووقــود التغيير 
المنشــود، والبناء الديمقراطي يبــدأ منكم ويتوج 

بصنع غد أفضل لكم«.
وأضاف »هــذا المجتمع الفتــي الزاخر بالطاقات 
هو  والتطلعات،  بالاحتياجــات  كمــا  والإمكانيات 
رهاننا نحو المســتقبل، وقد كانــت نقطة الانطلاق 
لزيادة مشــاركة الشــباب في الحياة العامة وفي 
بنــاء الدولة، هي الاســتثمار بالتعليــم وتطويره 
والنهــوض بمخرجاته ليواكب احتياجات ســوق 

العمل والمجتمع«.

همه الوحيد إنقاذ حياة المصابين من المشاركين في مسيرات العودة 

»الرداء الأبيض« لم يشفع لمسعف فلسطيني لدى قناصة الموت الإسرائيليين

الناصرة - »القدس العربي«:

من وديع عواودة

 للمــرة الأولــى في مســيرتهم نظم 
واســعة  مظاهرة  الداخل  فلســطينيو 
بمشــاركة عشــرات الآلاف في قلب تل 
أبيب، اعتبرها البعض » أم المظاهرات«، 
وأرادها منظموها أن تكون بداية نضال 
القومية  قانــون  إلغاء  أجــل  من  مدني 
حقيقية  مواطنــة  وتأمين  العنصــري، 

وحقوق متساوية. 
تدعو  شــعارات  المتظاهرون  ورفع 
للمساواة وتناهض التمييز العنصري 
ولافتات » يســقط قانون القومية » و 
» هــذا وطننا .. هنا بيتنــا.. والعربية 
لغتنا » فيما أنشــدت أوساط شبابية 
» بــادي بــادي« ورفــع عشــرات 
المتظاهرين أغصــان الزيتون ورايات 
فلســطينية، رغم أن منظمي المظاهرة 
دعــوا لعدم رفــع رايات مــن أي نوع 
ديمقراطية  مظاهــرة  في  والمشــاركة 
تحت ســقف » المواطنة المتســاوية ». 
وشــارك فــي المظاهــرة الجماهيرية 
آلاف من اليهود ممن يناهضون قانون 
القوميــة ويــرون به تهديــدا للنظام 
الديمقراطــي ولصورة إســرائيل في 
العالــم ،.وســارع رئيــس حكومتها 
بنيامــن نتنياهو وعدد مــن وزرائه 
للتحريــض على المظاهــرة وقالوا إن 
رفــع الرايات الفلســطينية فيها دليل 
القانون  على » حيوية تشــريع هــذا 
على  حســابه  في  نتنياهو  وكتــب   .«
»تويتــر«، أن رفع العلم الفلســطيني 
والتلويح بــه في مظاهرة ضد »قانون 
القومية« في تل أبيب، لهو أفضل دليل 
على ضرورة تشــريع »قانون القومية 
». وأضاف نتنياهو »سنستمر في رفع 
العلم الإســرائيلي بــكل فخر ونغني 
النشيد الوطني بفخر كبير ». و الموقف 
ذاته تبنــاه رئيس الكنيســت، يولي 
إدلشــتاين بقوله« ثبت مرة أخرى أن 
العرب  النواب  يخوضه  الذي  النضال 
ضد  بل  القومية«،  »قانــون  ضد  ليس 
وجود إسرائيل«. وقال رئيس المعسكر 
الصهيوني آفي غباي إنه لا يشارك في 
مظاهرة الجمهــور العربي ضد قانون 
القوميــة، لأن منظميــه يؤيدون حق 

العودة للفلسطينيين.
 يشــار إلى أنه من بــن 24 عضوًا 
مــن كتلة المعســكر الصهيوني، وصل 
اثنان فقط إلى المظاهرة: النائب ميكي 
روزنتال والنائــب زهير بهلول، الذي 
أعلن عن نيته الاستقالة من الكنيست 
احتجاجًا على ســن مشروع القانون. 
الكتلة  وكان نواب ميرتس هم أعضاء 
اليهودية الوحيــدة الذين وصلوا إلى 
المظاهرة، إلى جانب نواب المشــتركة. 
وانضمت 27 منظمــة يهودية وعربية 
إلــى لجنة المتابعــة في الدعــوة إلى 
المظاهرة. كما شارك رئيس بلدية حيقا 
الأســبق الجنرال بالاحتيــاط عمرام 
متســناع، ورئيس الشــاباك الأسبق 
عامي أيلون الذي شــوهد وهو يحمل 
راية إسرائيلية صغيرة، وقال لكل من 
تحدث معه إنه يتفق مع روح المظاهرة 

شعاراتهم دعت للمساواة وضد التمييز العنصري: »هذا وطننا ... هنا بيتنا... والعربية لغتنا«

عشرات الآلاف من الفلسطينيين واليهود يتظاهرون في تل أبيب ضد قانون القومية
وموقف  مظاهرهــا  بعض  ويعــارض 

بعض مركباتها.

تحويل العلم لفزاعة

 في كلمته باللغتين العربية والعبرية 
تطرق رئيس لجنة المتابعة العليا داخل 
لتحريض  بركــة  محمــد   48 أراضــي 
أوساط سياســية وإعلامية إسرائيلية 
على المظاهرة من خــال تركيزها على 

رفع الأعلام الفلسطينية.
 وشدّد على أنّ الشعارات التي رفعت 
هنا متفــق عليها بــن كل مركبات لجنة 
المتابعــة. وتابع » ســمعنا عن تحريض 
مــن قبل وســائل الإعلام وهنــا أقولها 
إن العلم الفلســطيني هو علم الشــعب 
على  إسرائيل  تعمل  الذي  الفلســطيني 
تغييبه، وهنا نؤكد أن تســوية الصراع 
لن تكون ممكنة دون وجــود هذا العلم 
الفلســطيني. نحــن هنــا متســاوون 
وجئنا لنصــرخ بما قالــه الخليفة عمر 
بن الخطــاب:  فمتى اســتعبدتم الناس 
نصرخ  هنا  أحرارا.  أمهاتهم  ولدتهم  وقد 
مع محمود درويــش »خالدون هنا ولنا 
هدف واحد أن نكون حيث وطننا وحيث 
لغتنــا«، لن نصمــت بعد اليــوم، ولن 
نتســامح مع العنصرية«. وأكد بركة أن 
النضال من أجل إبطــال قانون القومية 
ســيكون متعدد الاتجاهات والساحات، 
أيضا.  للعالــم  التوجه  لضــرورة  لافتا 
بالإنسانية  تتعلق  العنصرية   « وأضاف 
جمعاء، وحدود النضال عالمية وليســت 
محلية فقط، هي أن العرب ليسوا قائمين 
أصلا فــي قانون القوميــة، لا يوجد أي 
دســتور في العالم يصنّــف الدولة لفئة 
لفئة  ذاتها  حــددت  دول  واحدة،  قومية 
واحدة مثــل الولايات المتحدة في القرن 
الثامن عشر وجنوب أفريقيا قبل سقوط 
عنصريــة،  دولًا  فــت  صُنِّ الأبرتهايــد، 
نحمل هوية شــامخة لم تغــب عن هذه 
البلاد على مدى التاريخ. وأعلنّا الســنة 

التعليمية القادمة سنة اللغة العربية«. 

دعوة للدروز

الطائفة  إلــى  كما وجّه بركة رســالة 
العربيــة الدرزيــة داعيا إياهــا للعودة 
لحضن شــعبها » فالبلاد اشتاقت لأهلها 
». وتابــع بركة:« لن تكــون نكبة أخرى، 
ولن نرحل، »كأننا عشــرون مستحيل«، 
وســنتغلب علــى العنصريــة، وننطلق 
لمستقبل واعد لنحمي أولادنا وبيوتنا هنا 
بيتنا وهذا وطننــا وهنا باقون. لن نقبل 
القومية لا يلغي فقط  بالأبرتهايد. قانون 
المواطنة وإنما يعني اســتمرار الاحتلال 
ومنــع إقامة دولة فلســطين، ورفض أي 
حل ســوى حل دولة الأبرتهايد«. وأنهى 
برســالة للشــعب الفلســطيني تقول » 
الانقســام  إنهاء  إلى  شــعبنا  ندعو  إننا 
وتوحيــد الصــف، نحن لــن نرحل بل 
هو  نتنياهو،  بنيامــن  الحكومة،  رئيس 
من ســيرحل وعليه أن يرحــل، ولو من 
العنصرية  أو لدواعــي  الفســاد،  أجــل 

والكراهية«.
المحاضــرة  قالــت  كلمتهــا  فــي 
الإســرائيلية في الجامعة العبريّة، إيفا 

إيلــوز، إنها هاجرت مــن المغرب، وهي  
ابنة عشر ســنوات وعاشت في فرنسا 
وحصلت على الحقوق ذاتها رغم كونها 
يهودية، لم يعاملها أحد كمحتلّة. وتبعت 

»  شعرت ما هي المساواة الحقيقيّة وهي 
في مركــز حياتنا، عندما نتســاوى لا 
خوف ولا يأس. أن نعيش كمتســاوين 
أي أن نشعر بكرامة وأن نبني الإنسان 

لإســرائيل  قدمت  عندما  الداخــل،  من 
عــام 1991، اعتقدت أنهــا دولة عدالة، 
رغم الأخطاء، وكانــت هناك محاولات 
حكومــة  اليــوم،  للعدالــة.  للســعي 

متظاهران ضمن آلاف خرجوا إلى شوارع تل أبيب احتجاجا على قانون القومية الإسرائيلي

في »يوم الشباب العالمي« .. واحد في المئة منهم في مركز صنع القرار

معدل البطالة بين شباب فلسطين يرتفع إلى 55%وأكثر من ثلث شباب غزة يفكرون في الهجرة

إسرائيل تنازلت عن حتى محاولات أن 
تكون دولة عادية، وكما في إســرائيل، 
أيضًا، هناك انقســام بين  في فرنســا، 
انتصر  فرنســا  في  ولكن  معســكرين. 
معسكر العدالة، قبل 200 عام بعد تنازل 
ما غيّر  امتيازاتهم وهذا  الإقطاعيين عن 
العالم ». ودعت  الإسرائيليين من المركز 
قاطعا  اللذيــن  الصهيونيين  واليســار 
ومطالبها،  شــعاراتها  بسبب  المظاهرة 
للنضال من أجل إسقاط قانون القومية. 
وتابعت » نحن نقف معكم في معســكر 
فيها  تاريخيّة  أمســية  هذه  المســاواة، 
في  نعيش  لــن  واليهود  العــرب  يقول 

مجتمع أسياد وعبيد«. 
وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء 
السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية 
ســخنين، مــازن غنــايم، إن  المظاهرة 
أصحاب  نحــن  لنقول  لتقــول«  جاءت 
حق ولن نرفع الرايــة البيضاء، قانون 
إنّمــا منذ عام  اليوم،  القومية لم يبــدأ 
1948 والحل هو وحدتنا«. ودعا للحفاظ 
على اللغة العربية » شاء من شاء وأبى 
من أبى«. وأضاف« سنحافظ على لغتنا 
وعلى هويتنا فنحن هنا ولدنا ولم نأتِ 

بطائرة ولا على متن سفينة ».
وقــال صاحب صحيفــة »هآرتس«، 
إنّــه قبــل 70 عاما  عاموس شــوكين، 
قامــت إســرائيل، التي عرّفت نفســها 
متساوية  حقوقا  تعطي  يهودية،  كدولة 
لكل مواطنيهــا دون فرق بــن نوع أو 
بين الأشــخاص. وتابع فــي كلمته في 
المهرجان الخطابي فــي نهاية المظاهرة 
في تل أبيب« هنا، اليوم، هناك اختلاف 
حول هويــة إســرائيل وطريقها ولكن 
مواطنيها.  ضــد  تحرض  حكومة  مقابل 
نضمن  كي  موحّديــن  نكــون  أن  علينا 
ديمقراطية ومساواة كأساس لكل شيء، 
لذلك أنا هنا اليوم ». وأوضح شوكين أن 
»قانون القوميّة« يعرف إسرائيل كدولة 
يهوديــة ولا يأتي على ذكر المســاواة، 
ودون أي ضمان للمواطنين غير اليهود، 
والهدف واضــح ألا يتمتّــع المواطنون 
غير اليهود بحقوق متســاوية. وخلص 
للقول إنّ نضالنا ليس فقط على حقوق 
العرب بل هو نضــال على الديمقراطية 
في إســرائيل، وكل مواطن إســرائيلي 
تعني له الديمقراطيــة عليه أن يناضل 

وألّا يتوقف حتى يلغــى هذا القانون«. 
الداخل  فلســطينيي  شــوكين  وخاطب 
بالقول إن »نتنياهو يسعى إلى إيصالكم 
الفرصة،  هــذه  تمنحوه  فلا  اليأس  إلى 

مارسوا حقكم في الانتخاب ».
	

لسنا مرتزقة

وقال المــؤرّخ البروفيســور قيس فرو 
ابــن الطائفــة العربية الدرزيــة إن الأمر 
عُرض وكأن الدروز هــم فقط من مُس بهم 
في هذا قانون القومية، لافتا لكونه عرضا 
مشّوها ومقصودا. وتابع في كلمته  خلال 
الذي  الجانب  هــو   « الخطابي  المهرجــان 
يخــدم الدولــة وبعض تجار السّياســة، 
وكأن الدروز لا علاقة لهــم بالعرب الذين 
الحقــوق  وكأن  القانــون،  يعارضــون 
أدخلنا  وهذا  العسكرية،  بالخدمة  مرتبطة 
لحوار هل نحــن » مرتزقة« ؟ وخلص فرو 
للقول » أقول للــدروز إن عروضًا كهذه في 
الســابق لم تأت بأيّة نتائج. شكّل قانون 
القوميــة صفعة لكل من قبل بالتســويات 
وأحــذر أبناء الطائفــة الدرزية من حلول 
جزئية وربط الحقوق الطبيعية بالمواطنة 

بالخدمة العسكرية ».
وردا على سؤال » القدس العربي » أكّد 
المشتركة،  للقائمة  البرلمانية  الكتلة  رئيس 
النائــب د. جمــال زحالقــة، أن مظاهرة 
عشــرات الآلاف في تل أبيب هي انطلاقة 
المعركة لإلغاء قانون القومية الكولونيالي 
ليس  »هدفنا  زحالقــة:  العنصري. وتابع 
إلغاء قانون الأبرتهايد الجديد فحسب، بل 
إلغاء كل القوانين العنصرية وتفكيك نظام 
الابرتهايد الإســرائيلي برمّته«، مشــددا 
على أنه لا مجال للحصول على مســاواة 
ا وتحويله  إلّا بتغييــر النظام القائــم كليًّ
إلى نظــام دولة ديمقراطيــة ،لافتا الى ان 
القانون يستهدف كل الشعب الفلسطيني، 
ولذا يرى أن يكون الردّ الفلسطيني شاملا 
عليه«. علــى خلفية ذلك يدعو زحالقة إلى 
إضراب عام للشــعب الفلسطيني في كافة 
بأسره  للعالم  نرسل  حتى  وجوده،  أماكن 
رسالة بأن شعب فلسطين هو شعب واحد 
وهــو يرفض قانــون القوميــة، ويرفض 
كل المشــاريع الرامية إلى تصفية قضيته، 
وســيبقى يناضــل حتــى يحقــق إنهاء 

الاحتلال والاستقلال والعودة.
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بعد تعرض جيشها لهجوم وتوليه قيادة قوة الساحل

عودة الجدل حول الهدنة بين موريتانيا و»القاعدة« ومحللون يحاولون تفسيرها
نواكشوط- »القدس العربي«:

عاد الجــدل حــول الهدنــة أو »المتاركة« بين 
موريتانيا وتنظيم القاعدة للواجهة، أمس، داخل 
مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن الجيش 
الموريتاني عن وقوع »اشتباك بين إحدى دوريات 
الجمعة  صبــاح  الثانية،  العســكرية  منطقتــه 
العاشر أغســطس 2018 ، مع عنصر معادٍ متسلل 
في نقطة تقع بأقصى الشمال الشرقي من الحدود 

المالية الموريتانية«.
وأكــد البيان »أن الاشــتباك أســفر عن مقتل 
اثنين من المهاجمين وجــرح آخرين، فيما أصيب 
جنديان نقلا لتلقي العلاج، وتم الدفع بتعزيزات 
من القوى البرية والجوية الموريتانية لتمشــيط 

المنطقة«.
وقد زاد من حــدة الجدل أن أي جهة، لا تنظيم 
القاعــدة ولا غيرها، لم تتبن لحــد ظهر أمس هذا 
الهجوم، مــا جعل مدونــن موريتانيــن كبارًا 
يشــككون فيه، مــع أن وفدًا من حــزب الاتحاد 
من أجل الجمهوريــة الحاكم قــد تفقد الجرحى 
في المستشفى العســكري، لكن في الوقت نفسه 
منع وفد من حــزب التكتل المعــارض من زيارة 

الــــجرحى. وكان الكاتــب والمحلل السياســي 
العباس ابرهام في مقدمة  أبو  الدكتور  الشــهير 
من دونوا عن الحادثة، فقد أكد في إدراج له أمس 
»أنــه بخصوص عودة القلاقل مــا بين جنرالات 
لين لا  موريتانيــا والقاعِــدة، فــإنّ أغلــب الُمحلِّ
يعرف وجه الهُدنة التــي حلّت بين الطرفيْن منذ 
معركة حاسي ســيدي في ومحاولة 2012، حيث 
حاولــت القاعِدة القيام fتفجيــر مدو في النعمة 

ونواكشوط«. 
لون الموالون للنظام أنّ  وأضاف : »يعتقِد الُمحلِّ
استراتيجيتَه في مقاومة الإرهاب قد نجحت )مع 
العِلــم أنّ جلّ العمليــات الإرهابيّة قد وقعت في 
ظام(، بينما يميل بعض الدّارسين إلى  عهد هذا النِّ
التظليل على اســتراتيجيات أخرى منها جنوح 
الجنرال عزيز للســلم ودفعه الجزية للقاعِدة«. 
»وما يهمس بــه هنا، يضيف أبــو العباس، هو 
أنّ الجنرال عزيز وبلّعــور اتفقا على حلب المانِح 
الدّولي: نصف للجنرال يُشغِل به جيشَه ونِصفٌ 
لأخيــه بلّعــور، دون أنْ ننســى النصف الآخر 
للذئب )الصناديق السوداء والجيوب الحمراء(، 
ويُحيل دارسون آخَرون إلى أنّ موريتانيا لم تعد 
نموذجًــا مرفوضًا من القاعِدة، فقد تّمت أســلفة 

ح بالعبور الآمن للقاعِدة كما يقوم  المحاظِر وسُــمِ
الجنرال عزيز بأســلمة طرديّة، بمــا فيها إعادة 
العمل بقوانين الــردّة والصّلــب وقريبًا قوانين 

الحرابة«.
وأضاف: »لكن لماذا عادت الجماعات العسكرية 
إلى اســتئناف هجماتِها علــى موريتانيا؟ حريٌّ 
بالذكر أنّ القاعِدة أنهت هدنتها في بيان في مايو 
المنصــرِم وأتبعتها بطلقات تحذيريّــة أمس، ما 
يعنــي أنّ المواجهة قادِمة، ما لم تُعد الهُدنة وأداء 

الجزية«.
وتابع أبــو العباس تحليله قائــلًا: »لا نمتلِك 
إلى حدِّ الآن أجوبة شافيّة، ولكن هاكَ محاولات: 
كان علي عبد الله صالح يتلقّى دولارات أميركية 
في مشــروع مكافحة الإرهاب في 2001، حوالي 
200 مليون دولار ســنويًا، ولّما انتهى المشــروع 
وانتهت العائدات غضب صالح وســمح للقاعِدة 
بتدمير السجون والهروب منها فعادت الأسلحة 

والأموال واقتسم صالح الأموال مع إخوتِه.«
ولعلّ ما يفعله جنرالات موريتانيا، يضيف أبو 
العباس، لا يعدو، أولًا، إفساد الأمان الذي أقاموه 
في الحومة حتّى يحتاج الغرب للرجُل القوي مرّةً 
أخرى، بما فيه الاســتثناءات الدســتورية لهذا 

الرجل القوي؛ أو ثانيًــا، للضغط من أجل زيادة 
ــلم بانتهاء  العوائــد؛ أو، ثالثًا، إنهاء حالة السِّ
مأموريتِهم، انتقامًا من كلٍّ من الشّعب والمانحين؛ 
واللــه أعلم«. وجــاء تعليق المدونــة المعارضة 
خديجة ســيدينا ليتوقف أمام توقيت الاشتباك، 
فكتبت تقــول: »عودتنا المنظمــات الإرهابية ألا 
تهاجمنا إلا لســبب، وكنــا كل هــذه الفترة في 
مأمن من هجومها، ما جعــل الكثيرين يعتقدون 
بوجود اتفاقيــة بيننا معهم، فما الذي اســتجد 
في هذا التوقيت؟ على مدى المأمورتين الماضيتين 
لــم يهاجمونا، وفى آخــر المأموريات، وفي وجه 
اســتحقاقات انتخابية كان الهجــوم، حقًا وراء 

الأكمة ما وراءها«.
ثم كان أن علق الصحافي الشــيخ بكاي على 
تدوينه خديجة كاتبًا: »نحن نشــك في كل شيء 
ونــؤول كل شــيء، ونحن معــذورون في ذلك، 
لكن الأمر الآن واضح: نحن نقود قوة الســاحل، 
وأصبحنا طرفًــا فاعلًا في الحرب على الجماعات 
المتشــددة؛ نرجو الســامة«. يذكر أن الحكومة 
الموريتانية قد نفت بشــدة إبرامها لأي هدنة مع 
تنظيــم القاعــدة بالمغرب الإســامي، حيث أكد 
محمد الأمين ولد الشــيخ الوزير الناطق باسمها، 

في تصريحات له حول هذا الموضوع: »أن ســنة 
2010 التــي حددتهــا الوثائق المســربة تاريخًا 
للهدنة، شهدت مواجهات مشهورة بين موريتانيا 
وتنظيــم القاعدة، بينها إرســال تنظيم القاعدة 
ســيارات محملــة بالمتفجرات إلى نواكشــوط 

فجرت إحداها على مشارف العاصمة«.
وجاء تقرير نشر أمس لمركز مكافحة الٍارهاب 
العســكرية  التابع لأكاديمية »ويســت بوينت« 
الأمريكيــة، ليطرح على طاولــة التحليل قضية 
موريتانيا،  علــى  الإرهابيــة  الهجمــات  توقف 
وليحشــر كمًا هائلًا من المعلومــات التي جمعت 
عن نشاط القاعدة في الســاحل وفي موريتانيا 

بخاصة.
وأعاد التقرير ما قام بــه مكتب الأمن القومي 
الأمريكي عام 2016 بخصوص رفعه السرية عن 
رسالة كانت بين وثائق وجدت في حوزة أسامة 

بن لادن في المجمع الذي قتل فيه في باكستان«. 
»هذه الرســالة واردة من زعامــة القاعدة في 
بلاد المغرب الإســامي، يضيــف التقرير، تطلب 
فيها الرأي من قيادة القاعــدة حول جواز صلح 
مع الحكومة الموريتانية تشــرح الرسالة أهميته 
يتحركون  كوادرها  بعض  ستترك  القاعدة  لكون 

بحرية داخــل الأراضي الموريتانيــة فيما تتفرغ 
للجزائر، وســتوقف الهجمات علــى موريتانيا، 
وبالمقابل تدفع الدولة الموريتانية ما بيم 20-10 

مليون يورو سنويًا طالما بقي الاتفاق جاريًا«.
وتابع: »مــع أن معلومات اســتخبارية تفيد 
بــأن الاتفاق نوقــش داخل دوائــر القاعدة في 
منتصف 2010، فليســت هنــاك معلومات أكيدة 
عن قبول القاعــدة الأم بالاتفــاق ولا عن اتفاق 
حصل بين نواكشــوط والقاعدة في بلاد المغرب 
الإســامي، الأكيد هو أن الهجمات توقفت تمامًا 
عن موريتانيا، بينما تصاعدت حدتها في الجارة 
مالي وتســببت بفوضى في الشمال المالي، غذته 
كميــات الأســلحة الكبيرة والرجــال القادمون 
مــن ليبيا، ولــم تعــد القاعدة في بــاد المغرب 
هــي اللاعب الوحيــد وإنما تعــددت الجماعات 
الجهادية اللاعبة في المجال، مــن أنصار الدين، 
لحركــة الوحدة والجهاد في غــرب أفريقيا، إلى 
إلــى جبهة تحرير ماســينا. وفي  »المرابطون«، 
عــام 2017 التأمــت كل هــذه المجموعات تحت 
مظلة واحدة ســموها »جماعة نصرة الإســام 
والمســلمين، تحت شــعار »علم واحــد، جماعة 

واحدة، أمير واحد«. 

المغرب: رَحّلنا مئات المهاجرين من الشمال لمدن أفضل
■ الرباط - أ ف ب: رحلت الســلطات 
المغربيــة مئــات المهاجرين خــال الأيام 
الماضية من مدينتــي طنجة والناظور في 
شــمال المملكة، حســب ما أفادت مصادر 

متطابقة السبت.
وقال متحدث باســم السلطات المحلية 
في طنجة، إن هــذه العمليات »تندرج في 
ســياق جهود المغرب لمحاربة الهجرة غير 
الشــرعية«، مشــيرًا إلى أن عدد المرحلين 
يراوح بين 1600 و1800 شخص. وأوضح 
المصدر أنهم نقلوا إلــى »مدن تتوافر فيها 

شروط حياة أفضل بالنسبة لهم.«
وقال مسؤول الجمعية المغربية لحقوق 
الإنســان في الناظور، عمر ناجي، لوكالة 
فرانس بــرس: »إن الســلطات واصلت، 
إيقاف مهاجرين من داخل بيوت  السبت، 
فــي الناظــور ومخيمات فــي ضواحيها 
وكذلــك من مدينة طنجــة، ليتم ترحليهم 
نحــو وجهات أخرى مثــل مدينة تيزنيت 
)جنوب.«) وأشــار إلى أن هذه العمليات 
بدأت الخميس، مــن دون أن تتوافر لديه 

أرقام دقيقة حول عدد من شملتهم.
التوقيفات  هــذه  الجمعيــة  وتعتبــر 
»غير قانونية«، منــددة بما تعتبره »دور 
دركي أوروبا الــذي يلعبه المغرب لصالح 
الهجرة  مواجهة  فــي  الأوروبي«  الاتحاد 

غير الشرعية.
وســجل تقريــر أصدرتــه الخارجية 
الأميركيــة أخيرًا »اســتمرار الســلطات 

المغربية في القيام بعمليات ترحيل قسري 
لمهاجرين في وضعية غيــر قانونية نحو 
وجهات داخل البلاد، انطلاقًا من الناظور 
خصوصًا«، مع الإشــارة في الوقت نفسه 
إلــى تراجع هذه العمليات في الســنوات 
الأخيرة. ويعد شمال المغرب ممرًا تقليديًا 

للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا 
برًا عبر جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين، 

أو بحرًا عبر المتوسط.
وباتــت إســبانيا هذا العــام الوجهة 
الرئيســية للمهاجرين متجاوزة إيطاليا. 
ووصل إليها منذ مطلع العام الجاري نحو 

21 ألــف مهاجر بحــرًا، وقضى 304 خلال 
محاولتهم بلوغ سواحلها الجنوبية، وفق 

إحصاء لمنظمة الهجرة الدولية.
المارين عبر  وينحدر أغلب المهاجريــن 
المغرب من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأعلــن رئيــس الحكومة الإســبانية 

الجديد، بيدرو سانشــيز، والمستشــارة 
في  الســبت  ميــركل،  انغيــا  الألمانيــة 
إســبانيا، اتفاقهمــا على ســبل مواجهة 
مشــكلة المهاجرين، وعلى ضرورة تقديم 
دعــم أوروبي أكبــر إلى المغــرب المعني 

مباشرة بهذه الأزمة.

سيدة فرنسية تطالب الرئيس ماكرون
 بالتدخل لإطلاق سراح ابنها المعتقل في المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

طالبــت الســيدة الفرنســية »بياتريــس غالــي« الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون بالتدخــل في قضيــة ابنهــا »تومــاس« البالغ من 
العمر 37 ســنة والمعتقل في المغرب منــذ آذار/ مارس 2017 بتهم تتعلق 

بالإرهاب.
علــى  الرســمي  موقعهــا  علــى   )EUROPE1( إذاعــة  وقالــت 
الإنترنيت، إن »بياتريس جالي« ناضلت من أجل أن يعود ابنها المحكوم 
في المغرب بخمســة ســنوات ســجنًا بتهمة الانتماء إلى خلية إرهابية، 

إلى فرنسا.
وأضافــت أن والدة »توماس« قامت بزيــارة إلى ماكرون في إقامته 
الرئاســية فــي مدينة »فــورت بريغانســون« التي يقضــي فيها عطلته 
الصيفية، حيث ظلت تنتظره هناك إلى أن اســتقبلها، وطالبت بالتدخل 

من أجل إطلاق سراح ابنها.
وقالــت إن المقابلة بين بياتريس والرئيس الفرنســي ماكرون دامت 
لنصف ســاعة فقط، حيث حكت لهذا الأخير أنها ومنذ 30 شــهرًا وهي 
تناضل من أجل إعادة ابنها »توماس« المعتقل في المغرب إلى فرنســا، 
مشــيرة إلى أنها ســبقت أن كـــــتبت رســالة إلى رئيس الدولة دون أن 

تتلقى أي رد منه.
وقالت »بياتريس« للإذاعة الفرنســية المذكــورة، إن الرئيس وعدها 
بالــــتدخل »شــخصيًا« فــي القضيــة، مضيفــة أنها تتمنــى أن يحفظ 
ماكرون وعده ويساعد في إعادة ابنها »توماس« إلى المغرب في أقرب 

الآجال.

الحكومة المغربية تطلب من البنوك إيقاف التعاملات التجارية مع إيران
الرباط – » القدس العربي«:

طالبت الحكومــة المغربية من البنوك إيقاف أيــة تعاملات تجارية 
مع إيران، وذلك تماشــيًا مع قــرار الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 

بإعادة فرض العقوبات على طهران.
وقالــت صحيفــة »لوكونوميســت« المغربيــة إن وزارة الخارجية 
المغربية أرســلت مذكرة إلــى مجموعة البنوك المهنيــة المغربية لحثها 
علــى احترام العقوبــات المطبقة علــى إيران، والتــي تم دخولها حيز 
التنفيــذ منذ الثلاثاء الماضي. وتمــت مطالبة البنوك بوقف المعاملات 
المالية والواردات من المواد الخام، وكذلك الســجاد الإيراني الشــهير 
أو منتجات السيارات والطيران المدني. وأضافت الصحيفة أن تطبيق 
تلك العقوبات لن يكــون له تأثير على الاقتصاد المغربي، موضحة أن 
حجم التبــادل التجاري بين البلدين كان يبلــغ 33.9 مليون درهم في 

عام 2016 )3 ملايين يورو( وفي الربع الأول من العام الجاري وصل 
إلى 13 مليون درهم فقط )1.1 مليون يورو(.

وأعلــن المغــرب فــي أيــار/ مايــو الماضــي عــن قطــع العلاقــات 
الدبلوماســية مع إيــران، واتهمها بتســليح وتمويــل وتأهيل جبهة 

البوليساريو من خلال ميليشيات حزب الله اللبناني.
وأكــد مصدر مــن وزارة الخارجيــة المغربيــة أن المذكــرة الموجهة 
للتجمــع البنكــي، بخصــوص العقوبــات الماليــة المتعلقــة بإيــران، 
تدخل في إطار الإجــراءات الروتينية المرتبطــة بتعميم المعلومة على 

القطاعات المعنية.
وأوضــح المصــدر أن وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولي أعادت 
إرســال محتــوى مذكــرةٍ توصلت بهــا من قبــل الســفارة الأمريكية 
بالربــاط تتصل بالعقوبات الاقتصادية الجديــدة ضد طهران، نافيًا 

أن يكون للمذكرة أي ارتباط بتعليمات جديدة في الموضوع.

المغرب يتسلم 127 دبابة أمريكية متطورة من طراز »أبرامز«
الرباط – »القدس العربي«:

توصّل المغرب، رســميًا، بـ127 دبابة أمريكية 
متطــورة من طــراز »أبرامز«، وهــي أكبر دفعة 
يتوصل بها خلال الســنوات الأخيرة، في إطار 
صفقة موقعة مــع الولايات المتحــدة الأمريكية 
سنة 2012 بقيمة تناهز مليار و100 مليون دولار.

وتنتمي هــذه الدبابات إلى الجيــل الثالث، 
الحربية  الطائــرات  مــن  تطورًا  أكثــر  وتعتبر 
الأمريكية، وقالت الأوساط الإعلامية المغربية إن 
هذه الصفقة تثير قلق جيران المغرب، ونشــرت 
وكالة الأنباء الإســبانية »Infodefensa« أن 
الدفعة  رصدت  الإســبانية  الاصطناعية  الأقمار 

الجديدة من الدبابات التي توصل بها المغرب.
ونقــل موقــع »اليــوم24«  عــن الخبير في 
الشــؤون العســكرية، محمــد شــقير، أن هذا 

التخــوف الإســباني يرجع إلى طبيعة ســباق 
التسلح الدائر بين الرباط ومدريد والجزائر، وأن 
عددًا من الخلافات العالقة بين إسبانيا والمغرب، 
وعلى رأســها مدينتا ســبتة ومليلية المحتلتان، 
تجعل صناع القرار في الجارة الشمالية للمملكة 
يتابعون عن كثــب أي صفقة عســكرية يبرمها 
المغرب، خاصة مــع الولايات المتحدة الأمريكية، 

التي تتميز بصناعة أكثر الأسلحة تطورًا. 
وكان الجيش المغربي قد طلب تحديث سلاح 
المشــاة بـــ200 دبابــة »أبرامز« مــن الولايات 
المتحدة الأمريكية، وتمــت الصفقة بنجاح حيث 
وافقت واشنطن على تسليمها على دفعات خلال 
 General فترات متقطعة، تشرف عليها شركة 

.Dynamics Systems
ويفوق سعر »أبرامز« 6 ملايين دولار أمريكي 
ودخلت الخدمة العســكرية منذ عــام 1980 وما 

زالت تصنع حتى الآن، حيث أنتج منها عشرات 
الآلاف في مدينة ديترويت الأمريكية.

ويبلغ وزن الدبابة 63 طنًا، وطولها 9.77 متر 
وعرضها 3.66 متر وارتفاعهــا 2.44 متر، ويبلغ 

عدد أفراد طاقمها 4.
الدبابة 72  القصــوى لهــذه  تبلغ الســرعة 
كم/س، أما على الطرق الوعرة فتصل ســرعتها 
القصوى إلــى 48 كم/س، ويتســع خزان وقود 
هذه المركبــة الحربية 500 جالــون، ما يجعلها 
قادرة على قطع مســافة تصل إلــى 426 كم/س 
وعيار مدفعها هــو 120 ملم، وهو صالح لإطلاق 
عدد كبير من القنابل المتنوعة الاستخدامات، بما 
فيها القنابل الخارقة القادرة على تدمير مختلف 
الدبابــات المتطــورة بدرعها الجديــد، وتحمل 
الدبابــة أيضًا عــددًا من الرشاشــات بعيارات 

مختلفة .

ليبيا وكندا تتفقان على ضرورة توفر 
 قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات

الأناضــول:  طرابلــس–   ■
أمــس  وكنــدا،  ليبيــا  اتفقــت 
توفــر  ضــرورة  علــى  الأحــد، 
قاعدة دســتورية ســليمة لإجراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية، 
مشــيرتين إلــى أهميــة أن تكــون 
متزامنــة.   جــاء ذلك خــال لقاء 
جمــع رئيــس المجلــس الرئاســي 
لحكومة الوفــاق الوطني الليبية، 
فايز السراج، والســفيرة الكندية 
لدى ليبيا هيلاري تشايلدز ادامز، 
أمــس فــي العاصمــة طرابلــس، 
حســب بيــان المكتــب الإعلامــي 
للســراج.   وأكدت الســفيرة دعم 
كنــدا لحكومــة الوفــاق الوطنــي 
المعترف بها دوليًا، وأشــارت إلى 
تطلــع بلادهــا لتطويــر علاقــات 

التعاون المشترك.  
بموقــف  الســراج  أشــاد  و 
كنــدا الداعــم لحكومته، والمســار 

الديمقراطي في ليبيا.  
وعبــر عــن تطلعــه إلــى عودة 
السفارة الكندية لاستئناف عملها 
من مقرها في العاصمة طرابلس.   
واعتبــر أن ذلك له تأثيــر إيجابي 
علــى عملية التنســيق والتواصل 
وتطويــر علاقــات التعــاون بــن 
البلديــن.   ودعــا فــي الوقت ذاته 
إلى تســهيل إجراءات التأشــيرة 

للمواطنين الليبيين.  
الاجتمــاع  أن  البيــان  وذكــر 
بحــث أيضًــا عــددًا مــن مجالات 
التعــاون المتاحــة بــن البلديــن.   
ووافقــت الســفيرة علــى مطالب 
الســراج بوضــع برنامــج للمنــح 
الدراســات  لطلبــة  الدراســية 
العليا، وآخــر للتدريب في المجال 
المهنــي والتقني.   ونــص »إعلان 
باريــس« المنبثــق عــن لقــاء جمع 
فــي  الماضــي  مايو/آيــار  فــي 
العاصمة الفرنسية بعض أطراف 
الصــراع فــي ليبيــا، علــى إجراء 
انتخابات فــي 10 كانون الأول /
ديســمبر المقبل، ووضع الأســس 

الدستورية للانتخابات.  
كما نــص أيضًــا علــى اعتماد 
الضرورية  الانتخابيــة  القوانــن 
بحلول 16 أيلول/ سبتمبر 2018، 
وهــو الأمر ذاته الــذي تنص عليه 
خارطة الطريق التي أعلنتها الأمم 

المتحدة مطلع 2018.  
وحضــر لقــاء باريــس كل من 
الســراج، وعقيلــة صالــح رئيس 
مجلس النواب المنعقد شرق ليبيا، 
وخالــد المشــري رئيــس المجلس 
الأعلى للدولة )هيئة استشارية(، 
وخليفة حفتر قائد القوات الليبية 

التابعة لمجلس النواب )شرق(. 

البحرية الليبية: إنقاذ 60 مهاجر غير نظامي غربي البلاد  
وضبط مركب تونسي كان يقوم بأعمال الصيد غير القانونية

■ طرابلس – من وليد عبد الله وجهاد نصر : أعلنت 
البحريــة الليبية التابعة لحكومة الوفــاق المعترف بها 
دوليا أمــس الأحد، إنقاذ 60 مهاجر غير نظامي شــمال 

مدينة صرمان غربي البلاد.  
وقالــت البحرية في بيان، إن دوريــة تابعة لحرس 
الســواحل تمكنت من إنقاذ 60 مهاجــر بينهم 19 امرأة، 
وأربعــة أطفال، كانوا علــى متن قــارب مطاطي تعطل 

محركه. 
وأفــادت البحريــة أن عملية الإنقاذ تمــت على بعد 
7 أميــال شــمالي صرمان.وأشــارت أن المهاجرين من 
جنسيات إفريقية مختلفة، ثلاثة منهم من المغرب وستة 

من بنغلاديش. 
ومنذ ســنوات، يتدفق مهاجرون أفارقــة إلى ليبيا، 
أملًا في عبور البحر المتوسط نحو السواحل الإيطالية، 
ومنها إلى بقيــة الدول الأوروبية، هربًــا من حروب أو 

ظروف اقتصادية متردية تعيشها بلدانهم.  
وفي الآونة الأخيرة زاد عدد القوارب التي يعترضها 
خفر الســواحل الليبي المدعوم من الاتحــاد الأوروبي 

ويجري إعادة المهاجرين إلى ليبيا.  
وتتلقى حكومة الوفاق الوطني مساعدات من الاتحاد 
الأوروبي ودوله، لا سيما إيطاليا، ضمن جهود مكافحة 

الهجرة غير النظامية.  
 وفي ســياق متصل قالت القوات البحرية الليبية إن 
مركب الصيد التونسي، الذي تم ضبطه في وقت سابق 
الســبت، قرب شــواطئ غرب البلاد »تهمته هي القيام 

بأعمال صيد غير قانونية في المياه الليبية. » 
جاء ذلك في بيان صدر مســاء الســبت عن البحرية 
الليبيــة التابعة لحكومة الوفــاق الوطني، المعترف بها 

دوليًا.
وبينما لم يتســن الحصول على تعقيــب فوري من 
السلطات التونسية حول ما ذكره الجانب الليبي بشأن 
المركب، لم يصدر عن تلك السلطات أي بيان بشأن هذه 
التطورات.  والســبت، أُعلن خبر ضبط المركب من قبل 
لجنة »أزمة الوقــود والغاز« التابعــة لحكومة الوفاق 

الوطنــي، المختصــة بمكافحة تهريب النفــط، في بيان 
نشرته على صفحتها بـ«فيسبوك«. 

وذكرت اللجنة أن »حرس الســواحل اشــتبكت في 
عرض البحر مع عصابات التهريب، وفرار بعض.«  

وأضافــت أنه »خــال الاشــتباكات تم ضبط مركب 

تونســي داخل المياه الإقليمية الليبية واسمه )فاطمة( 
ويتكون طاقمه من 4 أشخاص يحملون جميعًا نفس اسم 
العائلة )القروي( من منطقة المهدية )جنوب( التونسية.   
وأشــارت اللجنة الحكومية إلى أن »الطاقم والمركب تم 

جرهم لنقطة حرس السواحل مصفاة الزاوية.« 

والمجلس  الليبي  النــواب  مجلس  اللجنــة  وطالبت 
الأعلى للدولة خلال الـ24 ساعة القادمة تحديد موقفهم 
»من الملحمــة التاريخية التــي يقودها رجــال الوطن 

المخلصون«، في إشارة للاشتبكات الجارية. 
»الأناضول«

صورة أرشيفية  للمهاجرين من الشمال

مهاجرون غير شرعيين غربي البلاد
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
يترقب التونســيون خلال الســاعات 
القادمــة خطــاب الرئيس الباجــي قائد 
السبسي الذي يُفترض أن يعلن فيه إحالة 
تقرير لجنة الحريات الفردية والمســاواة 
إلى البرلمان لمناقشته، في وقت ينقسم فيه 
السياسيون بين مؤيد ومعارض لما جاء في 
إلى  أخرى  أطراف  وتحتكم  اللجنة،  تقرير 
الاتجاهين  بكلا  الضغط  لمحاولة  الشــارع 
)اعتماد التقرير بشــكل رسمي أو إسقاطه 
كليًا(، فيما يطالب آخرون باعتماد التقرير 

بعد تعديل بعض بنوده في البرلمان.
وتوقعت مصادر إعلامية أن يعلن قائد 
السبسي في خطابه بمناســبة عيد المرأة 
التونسية، عن إحالة تقرير لجنة الحريات 
الفردية والمســاواة إلى البرلمان التونسي 
بنوده  بعض  واعتماد  مضمونه  لمناقشــة 
الرجل  بــن  بالمســاواة  المتعلقة  وخاصة 
والمرأة كمشاريع لقوانين جديدة، وتعديل 
التي تثير خلافًا اجتماعيًا  البنود الأخرى 

كبيرًا في تونس.
وكانــت اللجنــة التــي شــكّلها قائد 
السبسي قدّمت في وقت ســابق تقريرها 
النهائــي له، ويتضمن نقاطًــا عدة مثيرة 
للجــدل، مــن بينها إقــرار المســاواة في 
الرجل والمــرأة، وإلغاء تجريم  الإرث بين 
عقوبة  وإلغاء  البلاد،  في  الجنسية  المثلية 

الإعــدام، وتجريم التكفيــر، وإلغاء المهر، 
المطلقــة، وإلغاء  للمــرأة  العدّة  وإلغــاء 
التمييز في إسناد اللقب العائلي بين الرجل 
بمن  الأطفال  جميع  بين  والمساواة  والمرأة، 

فيهم المولودون خارج إطار الزواج.
وكان أنصــار التيــار الدينــي نظموا، 
السبت، تظاهرة كبيرة أمام مبنى البرلمان 
في منطقة باردو في العاصمة التونســية، 
دعت إليهــا »التنســيقية الوطنية للدفاع 
عن القرآن والدســتور والتنمية العادلة« 
وشارك فيها الآلاف، بينهم جمعيات مدنية 

ورجال دين دعوا إلى سحب التقرير.
وخلال التظاهرة، قال وزير الشــؤون 
الدينية الســابق نور الديــن الخادمي إن 
التظاهرات ستســتمر حتى إسقاط تقرير 
اللجنــة، منتقدًا فيــه المناصرين للتقرير، 
وأضــاف: »نحن نتحدث عــن عهد جديد 
ولــى فيــه منطــق الاســتقواء بالدولة 
الإقصائيــة  الإيديولوجيــة  والنزعــات 
)...(، فدستورنا مرجعية، ودولتنا مدنية 
وإســامنا محفوظ )...( القضية ليســت 
قضــة اصطفاف ديني، بــل وحدة وطنية 

وسلم اجتماعي وثورة لا بد أن تنجح«.
المســيرة في تقديري ليس  نجاح هذه 
في تحشــيد أنصارها لتثبيت موقف على 
حســاب موقف آخر، بل في مــا وضعتها 
فيــه الســياقات مــن وضع اختبــار في 
تأطيــر الضّمير الدّيني الشّــعبي وضبط 
إلــى حالات  التي قــد تصل  الانفعــالات 
العصاب المفضي إلى العنف، وهو ما فشل 

مصادر تتوقع إحالته إلى البرلمان لمناقشته وإنهاء الانقسام السياسي والاجتماعي حوله

التونسيون يترقبون خطاب السبسي حول تقرير لجنة المساواة قبل الاحتكام مجددًا للشارع

فيه البلد في سياقات سابقة وأفضى إلى 
ما أفضى إليه.

وكتــب الباحث ســامي براهــم على 
صفحته فــي موقع »فيســبوك«: »نجاح 
هــذه المســيرة فــي تقديري ليــس في 

على  موقف  لتثبيــت  أنصارها  تحشــيد 
حســاب موقف آخر، بل فــي ما وضعتها 
في  اختبــار  وضع  مــن  الســياقات  فيه 
وضبط  الشّــعبي  الدّيني  الضّمير  تأطير 
الانفعــالات التي قــد تصل إلــى حالات 

العصاب المفضي إلى العنف، وهو ما فشل 
فيه البلد في سياقات سابقة وأفضى إلى 
ما أفضى إليــه، نعم هنــاك توجّه ديني 
واجتماعــي وقيمي محافــظ يمثّل واقعًا 
ا لا بدّ من التعاطي معه حتّى  سوسيوثقافيًّ

ا- احتقانًا  ا واجتماعيًّ لا يولّد قمعه- رمزيًّ
وانفجارًا، هذا التوجّــه هو نتاج طبيعيّ 
لفشل سياسات التحديث القسري الفوقي 
والمشــوّه وغير المتوازن الــذي انتهجته 
الدّولة الوطنيّة على حساب الديمقراطيّة 
والتنمية والعدالة الاجتماعيّة والتعاطي 
الهويّــة. يحتاج  الإيجابــي مع قضايــا 
البلد أن يكــون للشّــأن الديني ممثلون 
ومحاورون في الفضاء المدني يســهمون 
في ترتيب شــؤونه ويشاركون في تقديم 
تصوراتهم عن المشروع الوطني، غير ذلك 
سيقع مجتمعنا رهينة بين مطرقة الإرهاب 

وسندان الاستبداد«.
من جانب آخر، يســتعد أنصار التيار 
لجنة  لتقريــر  المناصــرون  »الحداثــي« 
الحريــات الفرديــة والمســاواة لتنظيم 
مســيرة »مضادة« بهدف حشد أكبر عدد 
ممكن مــن المؤيدين للتقريــر، والضغط 
المقترحات  ترجمة  باتجاه  السلطات  على 
الــواردة فيــه بصيغة مشــاريع قوانين 
جديــدة تكــرّس المســاواة بــن الرجل 

والمرأة.
ســامة:  بن  رجاء  الباحثة  ودوّنــت 
»لنتظاهــر يــوم 13 أوت )آب( 2018 في 
شارع الحبيب بورقيبة. المساواة والحرية 
هما روح الثّورة التونسيّة وروح دستور 
2014. لنتظاهر من أجل الشّــهداء الذين 
ولنتظاهر  الجمهوريّة،  عن  دفاعًا  سقطوا 

من أجل المستقبل«.
وكانــت جمعيــات ومنظمــات مدنية 

أطلقت حملــة لـ«مناصرة« لجنة الحقوق 
والحريــات، حيث قالت رئيســة جمعية 
النســاء الديمقراطيات، يسرى فراوس، 
في مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية: 
»لتكريس مبدأ المساواة التامة بين الرجل 
والمرأة لا بد من إدارج تنقيحات على مجلة 
)قانون( الأحوال الشخصية«، داعية إلى 
إلغــاء الفصــول المتعلقــة بالمهر وحصر 
دون  بالرجل  العائلة  رئاسة  أو  »الولاية« 

المرأة.
وأصــدرت »الجبهة الشــعبية« )أكبر 
تكتل يســاري في تونــس( بيانًا أعلنت 
فيه دعمها لتقرير لجنة الحريات الفردية 
والمســاواة، ودعت أنصارها للنزول إلى 
المكاســب  »للمطالبة بتحويل  الشــوارع 
ملموســة  تشــريعات  إلى  الدســتورية 
تضمن حرية التونســيات والتونســيين 
وحقوقهم وكرامتهم، كما تضمن المساواة 

التامة بينهم في المجالات كافة«.
فيمــا لجأت حركــة النهضــة لاتخاذ 
موقف وســط، حيث اعتبر رئيس كتلتها 
أن  البحيــري،  الدين  نــور  البرلمانيــة، 
التقرير تحتاج  الواردة في  النقاط  بعض 
إلى تعديــل، مضيفًا »في هــذا التقرير ما 
هو مرفــوض مطلقًا لأنه ليــس له علاقة 
لا بالإســام ولا بالقيم )أحكام الميراث(، 
وفيه ما نتفق معه وما يســتحق نقاشًــا 
مزايدات  إلى  يحتاج  ولا  عميقًا،  مجتمعيًا 
أو صراعــات أو محــاولات لبث الفتن في 

صفوف هذا الشعب«.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

شبّه معارضيه بـ»أهل الجاهلية« ونشطاء دعوه لعدم الحديث في أمور خارج اختصاصه 

انتقادات لوزير تونسي »أفتى« بجواز المساواة بين الجنسين في الميراث
تونس - »القدس العربي«:

أثــار وزيــر تونســي جــدلا كبيــر بعدمــا 
»أفتــى« بجواز المســاواة بين الرجــل والمرأة 
في الميراث، مشــبّها من يعارضون هذا المبدأ 
بـ«أهل الجاهلية«، حيث أشد البعض بموقفه 
»الحداثي«، فيما دعاه آخرون لعدم الحديث 
فــي أمــور »خــارج اختصاصــه«، مشــرين 
إلــى وجود نــص قرآني واضح يحســم هذه 

المسألة وفق مبدأ »للذكر مثل حظ الأنثيين«.
ودوّن مبروك كرشــيد وزير املاك الدولة 

والشــؤون العقارية علــى صفحته في موقع 
فــي  فقهــي  »حديــث  بعنــوان  »فيســبوك« 
موضوع سياســي«: »كانت العرب في عصر 
مــا قبل الإســام لا يورثــون صبيــا او امرأة 
لانهمــا لا يركبــون الخيــل ولا يغيــرون مــع 
المغيريــن، وكانوا يحكرون الارث في الرجال 
المقاتلــن البالغين. جــاءت امــرأة تدعى »ام 
كجة« الي رســول الله صلى الله عليه وسلم 
تحتج علــي عــادات قومها تلك ففــرض الله 
لها فريضــة دنيا للصغــار والنســاء حماية 
لهما من الاســتبداد والعســف ، فكانت ايات 

المواريث. وكان أحــد الصحابة يدعى جابر، 
مرض مرضا اعتقد موته فيه وليس له وريث 
ذكــرا وقد عز عليه ذلك، وعز عليه ان الا يرثه 
أقربــاء الــدم من النســاء الاخــوات، فنزلت 
آيات »الكلالــة« وفيها فرض القــرآن حماية 

المرأة من تغول الرجال«.
وأضــاف »الخلاصــة والعبــرة ان القرآن 
الكريم مقصد التشــريع فيه هو حماية المرأة 
وإعطائهــا حقوقهــا كاملــة وقــد كــره عرب 
الجاهلية ذلك. من يكره إعطاء المرأة حقوقها 
كاملة مع اخوتها الذكور فهو على ســنة اهل 

الجاهلية ومن أراد إعطائها حقها كاملا فهو 
علي ســنة الرســول الأكرم. وانا على ســنته 
تلك وعلى ســنته فــي تحرير العبيــد وان لم 

يجهر بها«.
وأثار تدوينة الوزير المحسوب على التيار 
اليســاري، جدلا كبيرا على مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث دوّن ناشــط يُدعى محمد 
بن ســعيد » قراءة علمية للاســام ما احوج 
الوطنيــن اليهــا«، وأضــاف ريــاض جربي  
مخاطبا كرشــيد » شكرا لك على هذا الموقف 

المشرف«.

فيما لجأ نشــطاء آخرون لانتقاد كرشيد 
الــذي اعتبــروا أنه تدخل في شــؤون خارج 
اختصاصــه، حيث كتب عبــد اللطيف المثني 
مخاطبا كرشــيد » المســالة محسومة بنص 
قرآني صريح، وربي حدد حق المراة والرجل 
بالتفصيل. تفسّــر لنا الكلالة ! كان الأفضل 
لــو اهتميــت باملاك الدولــة الــت يعبث بها 

الفساد والفوضى«.
أن  المكنــي »الجاهليــة  وأضــاف صابــر 
تســكت عــلی التجاهــر بالمثلية الجنســية 
رمضــان  فــي  علنــا  والإفطــار  والشــذوذ 

وســرقة ثروات الشعب المســكين والارتهان 
إلي فرنســا، أما المــرأة فدعكم مــن المتاجرة 
بهــا فهــي جديــرة بافتــكاك حقوقهــا فــي 
حدود شــرع الله. حرائر بلادي لا يتشــرفن 

بأمثالك«.
لموجــة  أشــهر  قبــل  كرشــيد  وتعــرّض 
انتقــادات بعدمــا دعا النســاء التونســيات 
إلــى الابتعاد عــن مواد التجميل المســتوردة 
التي اعتبر أنها مــن »الكماليات« بهدف دعم 
الاقتصــاد المحلية، فــي محاولة منــه لتبرير 

زيادة الأسعار في قانون المالية الجديد.

وزارة الدفاع الجزائرية: ثلاثة إرهابيين 
يسلمون أنفسهم للجيش جنوب البلاد

ثلاثــة  ســلم  أ:  ب  د  الجزائــر-   ■
إرهابيين أنفســهم للســلطات العسكرية 
بولاية تمنراســت جنــوب الجزائر، أمس 
الأحــد، في مشــهد بات مألوفًــا منذ عدة 

أشهر.
وقالــت وزارة الدفــاع الجزائريــة في 
بيــان إن الأمر يتعلق بكل مــن الإرهابيين 

برزقي أحمــد، الذي التحــق بالجماعات 
الإرهابيــة ســنة 2009، وســيود حمــزة، 
التحــق  الــذي  يوســف«  »أبــو  المدعــو 
بالجماعات الإرهابية عام 2014، وزواويد 
مصطفى، المدعو »أبو عبد الرحمن«، الذي 

التحق بالجماعات الإرهابية عام 2014.
ونــوه البيان إلــى التحفظ علــى ثلاثة 

)كلاشــينكوف(،  رشاشــة  أســلحة 
وثلاثة خزائــن ذخيرة مملــوءة. وارتفع 
عــدد الإرهابيين الذين ســلموا أنفســهم 
للســلطات الجزائريــة منذ بداية الشــهر 
الحالــي إلــى تســعة، بينهم أحــد زعماء 
الســاحل،  بمنطقة  الإرهابية  الجماعــات 

مقابل 20 الشهر الماضي.

الجزائر -»القدس العربي«:

نظمــت، أمس الأحــد، حركة »مواطنــة« التي 
أسسها سياسيون ونشطاء في الجزائر أول وقفة 
احتجاجيــة لرفــض الولاية الخامســة للرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، وهي الوقفة التي ســارعت 
الشرطة إلى منعها واعتقال المشاركين فيها، قبل أن 
يتم إطلاق سراحهم بعد حوالي نصف ساعة، وقد 
أكد المشــاركون في الوقفة أن الشرطة استخدمت 
القوة لتفريــق المتظاهرين، ومنع بعضهم من أخذ 

صور لهذه الوقفة.
وكانت حركة مواطنة التي أسســها سياسيون 
ونشطاء وأعضاء منظمات مجتمع مدني لمعارضة 
مشــروع الولاية الخامســة للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة قد نظمت وقفة احتجاجية ســلمية على 
مستوى ساحة الشهداء في العاصمة، لكن الوقفة 
التي شارك فيها العشــرات منعتها قوات الشرطة 
التي سارعت إلى تطويق المكان، واعتقلت أعضاء 
من حركة مواطنة، بينهم رئيس حزب جيل جديد 

سفيان جيلالي، والقاضية السابقة زبيدة عسول، 
والحقوقــي والمحامــي صالــح دبــوز، والكاتب 
الصحافــي ســعد بوعقبــة، وعددًا مــن قيادات 
ومناضلــي حزب جيل جديد، الذيــن اقتيدوا إلى 
مركز الشرطة الموجود على مستوى حي القصبة، 
والذين تم تحرير محاضر ســماع لهــم، ثم أخلي 

سبيلهم بعد حوالي نصف ساعة.
وقــال المحامــي والحقوقــي صالح دبــوز إن 
الشــرطة اســتخدمت القوة في منع المتظاهرين، 
ونشــر صورًا على صفحته في موقع »فيسبوك« 
لبعــض المشــاركين في الوقفــة وآثــار التعنيف 
تظهر على وجوههــم، مؤكدًا أن رجال الأمن الذين 
حضروا لمنع الوقفة قالوا إنهم تدخلوا على أساس 
تســخيرة من محافظ ولاية الجزائــر العاصمة، 

لكنهم لم يستظهروا أي وثيقة تثبت هذا الكلام.
وأضاف أن رجال الأمن الذين تدخلوا انتزعوا 
اللافتات التي رفعها المحتجون بالقوة، قبل أن يتم 
اقتيادهم إلى مركز الشــرطة، مشددًا على أن ذلك 
اعتداء على القانون، وخاصة المادة 107 من قانون 

العقوبات، التي تمنع التحكم في حرية أي مواطن 
أو مجموعة من المواطنين دون أمر قضائي، مشيرًا 
إلى أنــه »تم الاعتداء بالضرب علــى القيادي في 
حزب جيل جديد إسماعيل ســعيداني، من طرف 
رجل شــرطة بالزي المدني داخل مركز الشــرطة، 
فضــلًا عن نــزع هاوتــف الموقوفــن بدعوى أن 
التصوير داخل مركز الشرطة ممنوع، في حين قام 
هو بتصويرنا مبررًا ذلــك بأننا في مركزهم، دون 
أن يــدري أنه كان في مكان عــام، وأنهم موظفون 

فيه حسب ما ينص عليه القانون«.
وذكر المحامي صالح دبوز أنه نصح زملاءه في 
الوقفة بإيداع شــكوى بتهمة الاعتقال التعســفي 
والاعتداء بالضرب، والتصوير من طرف موظفين 
في مركز الشــرطة ومصادرة هواتــف محمولة، 
وحــذف مضامينهــا دون تســخيرة مــن وكيل 

الجمهورية.
وتعتبر هــذه أول حركــة احتجاجية تنظمها 
حركة مواطنة التي تأسســت قبل بضعة أسابيع، 
لرفض مشــروع الولاية الخامســة للرئيس عبد 

العزيــز بوتفليقــة، وهــي الحركة التــي انضم 
إليها عدد من الشــخصيات السياســية والأدبية 
وأعضاء مجتمع مدني، مثل أحمد بن بيتور رئيس 
الحكومة الأســبق، وجيلالي سفيان رئيس حزب 
جيل جديد، والقاضية الســابقة زبيدة عســول، 
والأديب ياســمينة خضــرة، والكاتب الصحافي 
ســعد بوعقبة، وهذه الوقفة توحي أن الأسابيع 
والأشــهر القادمة ستكون مســرحًا لاحتجاجات 
تعيد إلى الأذهان التظاهــرات التي قادتها حركة 
»بــركات« ) كفايــة( التي تأسســت بداية 2014 
لمعارضة ترشــح بوتفليقــة إلى ولاية رئاســية 
رابعــة، وهي التظاهــرات التي كانت الشــرطة 
تحاول تســييرها »ديمقراطيًا« من خلال توقيف 
المشــاركين فيها دون اللجوء إلى العنف، خاصة 
وأن كاميرات وســائل الإعــام المحلية والدولية 
كانت حاضــرة، لكن هذه المرة لا تبدو للســلطة 
ســعة صدر للســماح بتظاهــرات مماثلــة، ولا 
لوسائل الإعلام لتغطية هذه الاحتجاجات، خلافًا 

لما كان عليه الأمر في 2014.

وقفة احتجاجية ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة والشرطة تستخدم القوة لتفريق
 المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية وتعتقل أعضاء حركة »مواطنة«!

■ الجزائــرـ وكالات: بعد فترة صمــت و«هدنة« 
لــم تدم طويــلًا، عــادت المنظمــة الدوليــة للهجرة 
لتوجيه اتهامــات للجزائر بخصوص عمليات ترحيل 
المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهــم، وقالت المنظمة إنها 
أنقذت نحو 128 مهاجرًا من غــرب إفريقيا، من بينهم 
نســاء وأطفال كانوا في صحراء »اســاماكا« بالقرب 
من الحــدود الجزائرية، وذكــرت المنظمة أن المرحلين 
وصلوا منتصف الأســبوع شــمال النيجر. وجاء هذا 
التصريح بعد إعلان الســلطات الجزائرية استئناف 

عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة.
وأوضحت المنظمة الدوليــة أن فرق الإغاثة أنقذت 
128 مهاجرًا بينهم 8 نســاء و 14 طفــاً في الصحراء 
في أســاماكا، وهي منطقة نيجيرية متاخمة للجزائر، 
وذكــرت في بيانهــا أن المهاجرين تنقلوا ســيرًا على 
الأقدام من نقطة الصفر على الحدود مع الجزائر، قبل 
أن تعثــر عليهم فرق الإغاثة التــي قدمت لهم الرعاية 

الأولية اللازمة.
وأضافــت بأن أكثر مــن 100 شــخص قبلوا هذه 
المساعدة وتم نقلهم إلى مركز العبور بمنطقة »ارليت« 
بالنيجر، فيمــا وصل 8 آخرون بمفردهــم إلى المركز 
العبــور، بينما قــرر 6 مهاجرين العــودة مجددًا إلى 

الحــدود الجزائرية فــي محاولة ثانيــة للعبور إلى 
التراب الجزائري، وقالــت إن المهاجرين ينتمون إلى 
11 جنسية أفريقية، من نيجيريا وساحل العاج ومالي 
وغامبيــا وليبيريــا والكامرون والســنغال وغينيا 

بساو.
وليســت المــرة الأولى التــي تتعــرض الجزائر 
لانتقادات بشــأن عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة 
الذين يدخلون التراب الجزائري بطرق غير شرعية، 
حيــث دعت مفوضية الأمم المتحدة الســامية لحقوق 
الإنســان، في ماي الماضي، الجزائر إلى وقف عمليات 
ترحيل المهاجرين الأفارقة بشكل جماعي إلى بلدانهم 

الأصلية دون تقييم فردي.
وردت الجزائر رسميًا على تلك الانتقادات، وأكدت 
أن هــذه التصريحــات الصادرة عن مســؤولين في 
الأمم المتحدة تســتند إلى مجرد ادعاءات جزئية غير 
دقيقة وغير مؤكدة ومنقولة بصيغة الشــرط تشــكل 
خرقًا خطيرًا للحقيقة وإخلالًا جســيمًا بواجب الدقة 
والحذر والموضوعية الذي يجــب أن يتقيد به مكتب 
حقوق الإنسان في كل الظروف، خاصة إذا تعلق الأمر 

بقضايا حساسة كثيرًا ومعقدة جدًا.
وتؤكــد الســلطات الجزائرية أن عمليــات إعادة 

المنظمة الدولية للهجرة توجه اتهامات للجزائر
الجزائر- »القدس العربي«: بعد استئناف ترحيل المهاجرين الأفارقة

قالــت تقاريــر إعلامية فرنســية إن 
الرئيــس إمانويــل ماكــرون ســيزور 
الجزائر قبل نهاية العام الحالي، في إطار 
إلى دول شــرق أوسطية وأخرى  جولة 
مغاربية، مثــل لبنان والجزائر والمغرب، 
مشــيرة إلى أن الجولة ســتكون فرصة 
التعاون  مشــاريع  بعض  بعــث  لإعادة 
غير  الهجرة  ملف  ومناقشة  الاقتصادية، 
الشــرعية، الذي أصبح صداعًا في رأس 
دول الاتحــاد الأوروبي، وفــي مقدمتها 

فرنسا.
وذكــرت مجلــة »لوجــون أفريــك« 
الرئيس  أن يقوم  أنه ينتظر  الفرنســية 
ماكرون بزيارة إلــى الجزائر قبل نهاية 
التي  الزيارة،  هــذه  وأن  الحالي،  العام 
لم يتم تأكيدها رســميًا، ستأتي في إطار 
جولة عربية يقوم بها الرئيس الفرنسي 
وأن  ومغاربية،  أوسطية  شرق  دول  إلى 
الجولة ســتكون فرصة لمناقشــة بعض 
بين  الاقتصاديــة،  الشــراكة  مشــاريع 
فرنســا وهذه الدول، علمًــا أن الزيارة 
التي كان مــن المقرر أن يقوم بها ماكرون 

إلى لبنان أجلــت إلى الثلاثي الأخير من 
.2018

وأشــارت إلــى أن الجولة ســتكون 
مجددًا  ليعود  ماكــرون  للرئيس  فرصة 
إلى الجزائر والمغرب اللتين زارهما نهاية 
عــام 2017، في زيارة رســمية، علمًا أن 
ماكرون الذي لم يزر الجزائر سوى ليوم 
واحد، وعد قبل مغادراتها أنه ســيعود 
إليها في زيارة أخــرى بداية 2018، لكن 
ذلك لم يتم، ولم يعد لا الطرف الجزائري 

ولا الفرنسي للحديث عن هذه الزيارة.
ورغم أن الزيارة التي قام بها ماكرون 
نهايــة العام الماضــي صاحبتهــا آمال 
كبيرة، لكنها في الواقع لم تأت بأي شيء 
جديد، وحتــى الوعود التي تم قطعها لم 
تتحقق حتى الآن، رغم بســاطتها، مثل 
مســألة إعــادة جماجم رمــوز المقاومة 
الموجــودة فــي متحــف الإنســان في 
الذي لم يتجســد  الوعد  فرنســا، وهو 
حتــى الآن، كمــا أن موضوع تســهيل 
حرية التنقل بين البلديــن عرف تقهقرًا 
فعدد  الســابقة،  الوعود  عكــس  يذهب 
الممنوحة للجزائريين تراجع  التأشيرات 
الذين  الجزائريين  فحتى  لافت،  بشــكل 

كانوا يحصلون على تأشــيرات دون أي 
إشكال، فوجئوا برفض طلباتهم، وبينهم 
صحافيون ومحامــون وأطباء، والذين 
كانوا يســتفيدون من قبل مــن معاملة 
الفرنســية،  القنصلية  قبــل  من  خاصة 
وكانوا يحصلون على تأشيرات تتجاوز 
مدتها 5 ســنوات، هذا في وقت يواصل 
الفرنســي في الجزائر نفي  السفير  فيه 
وجود أي تقليص للتأشــيرات الممنوحة 
للجزائريين، مؤكدًا أن الإجراءات المتبعة 
لطلب التأشــيرة هي التي تغيرت، وأنه 
لا يوجــد أي قــرار فرنســي أو أوروبي 
بتقليص التأشــيرات للجزائريين، وهو 
أكبر  بقوة  حاضرًا  ســيكون  الذي  الملف 
هذه المرة، إذا مــا تأكدت زيارة الرئيس 
الأشــهر  خلال  الجزائر  إلــى  ماكــرون 

القليلة المقبلة.
ولم يعلــق قصر الإليزيه )الرئاســة 
المنشورة بشأن  الفرنسية( على الأخبار 
إيمانويل  للرئيــس  المرتقبــة  الزيــارة 
نهاية  قبــل  عربية  دول  إلــى  ماكــرون 
الثلاثي الأخير من الســنة الحالية، وهو 
ما يعطي نوعًا من المصداقية للخبر الذي 

نشرته المجلة الفرنسية.

زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر قبل نهاية السنة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

المهاجرين غير الشــرعيين إلى الحــدود تجري طبقًا 
للقانــون الجزائــري والالتزامات الدوليــة للجزائر 
وفي ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنســان وكرامة 
الأشــخاص المعنيين. وردت على الانتقادات بالتأكيد 
على أن هذه العمليات تتم بموافقة مسبقة من سلطات 
البلــدان المعنية التــي تقوم بتحديد هويــة المعنيين 
وإصدار جــوازات مــرور قنصلية لهم، وبمشــاركة 
متطوعي الهــال الأحمر الجزائري وأفــراد الحماية 
المدنية، موضحًــا أن إيواء المهاجريــن المرحلين يتم 
في ظروف لائقــة بمراكز اســتقبال مجهزة خصيصًا 
لهذا الغرض ثم ينقلون إلى مدينة تمنراســت وهناك 

تخصص لهم حافلات مزودة بكل وسائل الراحة.
المهاجرين  ترحيــل  عمليــة  الجزائر  واســتأنفت 
الأفارقة النيجريين ابتداء من الفاتح آب /أغســطس، 
وقالت الخارجية حينها أنه »بهــدف التصدي الجيد 
لظاهــرة الهجرة غير الشــرعية ومحاربة شــبكات 
الاتجار بالبشر قررت السلطات الجزائرية، بالتنسيق 
مع نظيرتهــا النيجيرية، اســتئناف عمليات ترحيل 
الرعايا النيجيريــن المقيمين في الجزائر بطريقة غير 

شرعية.
إجرامية  عصابــات  الجزائرية  الســلطات  وتتهم 
بالمتاجرة بالأطفــال ونقلهم إلــى الجزائر لإجبارهم 
على العمل في التســول، مؤكدًا جني هذه العصابات 
أموالًا طائلة. وكشف المدير المكلف بالهجرة في وزارة 
الداخليــة الجزائريــة أن تم العثور بحــوزة مهاجر 
نيجري حــن تم توقيفه منذ 6 أشــهر في عين صالح 
على مبلغ 360 مليون ســنتيم، مصدرها من التسول. 
وبحسب المســؤول ذاته، فإن الأموال يتم استثمارها 

من طرف العصابات الإجرامية.
كما كشــف توفر معلومــات دقيقة أكدتهــا أيضًا 
منظمات إفريقية تشــير إلى أن الأطفــال يباعون في 
كل من نيامــي، واغاديــس، واســاماكا وارليت في 
النيجر، ويأتون بهم إلى الجزائر ويمسون بسلامتهم 
ويستغلونهم في ظروف غير إنســانية من 8 صباحًا 
إلى 10 ليلًا«، كاشــفًا عن ترحيل الجزائر أزيد من 17 
ألف طفل وامرأة كانوا يســتغلون في التسول، وتمت 
معالجتهم صحيًا ونفســيًا، ثم ترحيلهــم إلى بلدهم 

الأصلي. مهاجرون أفارقة في الجزائر
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

قرر المرشــد الأعلى الإيراني علــي خامنئي، أن 
تشــكل محكمة الثورة الإسلامية )المختصة بالملفات 
الأمنية والسياسية( لجنة خاصة لا تقبل الاستئناف 
لمحاكمة المتورطين فــي ملفات الفســاد الاقتصادي 
»دون رأفة«، ما أثار شكوكا كبيرة لدى الإصلاحيين 
وأتباع حكومة الرئيس حســن روحاني، في الهدف 
من ذلــك، لأن المؤسســات التابعة لمكتــب خامنئي 
تمارس ضغطاً كبيراً لمنع الكشف عن تفاصيل ملفات 
التيار المحافظ والحرس  للمحســوبين على  الفساد 

الثوري والمكتب نفسه.
واســتحضر قرار خامنئي الأخير تجربة »لجنة 
الموت« إلى الأذهان التي شكلها مؤسس الجمهورية 
الإسلامية روح الله خميني، عام 1988 وأعدمت ما 
لا يقل عن 36 ألفاً من أعضاء منظمة مجاهدي خلق 

والأحزاب اليسارية حينها.
وفي خطوة تظهر مدى صعوبة المرحلة الحالية، 
وتعارض الدســتور الإيراني الذي ينص على أنه 
يحق لجميع المحكومين فــي أي محكمة أن يطالبوا 
بالاســتئناف في جميع المحاكم ضــد قرار المحكمة 
الابتدائية، وافق خامنئي على تشكيل لجنة خاصة 
من 3 قضــاة في محكمة الثورة الإســامية بهدف 
محاكمة المتورطين في ملفات الفســاد الاقتصادي 
حيــث لا يحــق للمحكومــن اســتئناف الأحكام 
الصادرة بحقهم، إلا فــي حال صدور حكم الإعدام 
حيث ســيتم الاســتئناف وتجديد النظر في حكم 

الإعدام خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام فقط.
الإيراني  القضائيــة  الســلطة  رئيــس  وتقدم 
صادق لاريجاني، بمقترح تشــكيل هــذه اللجنة 
التي سيكون مقرها في طهران، وستكون الأحكام 

بحضور  رســمياً  للتنفيذ  قابلــة  عنهــا  الصادرة 
قاضيــن فقط، وسيرســل النائــب الأول لرئيس 
الســلطة القضائيــة الملفــات إلى هــذه المحكمة 
الخاصة. وسيســتمر عملها إلى فترة ســنتين، أي 
حتى الأيــام الأخيرة لفترة الولايــة الأولى لحكم 
دونالد ترامب والعام الأخير لفترة الولاية الثانية 

لحكومة حسن روحاني.
وفي الســياق، قال المتحدث باســم الســلطة 
القضائية الإيراني غلام حســن محسني إيجئي، 
إنــه تم إلقــاء القبــض علــى 67 من المفســدين 
الاقتصاديــن تحضيــراً لمحاكمتهــم فــي اللجنة 

القضائية الجديدة.
وقبل بضعة أيــام من قرار خامنئي هذا، طالبت 
جريدة »كيهان« التي يرأســها ممثل الولي الفقيه 
وتابعــة لمكتب خامنئــي، في عنوانها الرئيســي 
لصفحتها الأولى، بإعدام المفســدين الاقتصاديين 
دون رأفة وبســرعة، واعتبرت ذلك الحل الوحيد 

للقضاء على الفساد في البلاد.
الزعيم  المقربة من  »اعتماد«  وشــككت صحيفة 
الإصلاحــي الــذي يقبع تحــت الإقامــة الجبرية 
في طهــران منذ 2010، مهدي كروبــي، في توقيت 
الإعــان عن هذا القــرار، وكتبــت أن البعض في 
البلاد يعمــل جاداً علــى عودة فتــرة الإعدامات 
المخيفة التي شــهدتها إيران خلال السنوات الـ10 
بعــد انتصار الثورة، وأنه يظــن أن إحياء أجواء 
الرعب واستنساخ تلك التجربة ستنقذ الجمهورية 

الإسلامية من أزمتها الراهنة.
وتوقعــت الصحيفــة الإصلاحيــة بــأن هذه 
المحاكمات إذا تمت، لن تشمل الفاسدين المحسوبين 
على المحافظين والحرس الثوري ومكتب خامنئي، 
مشــيرةً إلى ملف فساد الرئيس الســابق لبلدية 
طهران والقائد الأسبق للقوات الجوية في الحرس 
الثوري، اللواء محمد باقر قاليباف، كأحد الأمثلة،  

لكن جهــات من داخــل الحرس الثــوري ومكتب 
خامنئي منعت مجلس النواب الإيراني من تقصي 
الحقائق وكشف حيثيات هذا الملف، فضلًا على أن 

السلطة القضائية تقاوم وتمنع محاكمة قاليباف.
وأكدت الصحيفة أن تشــكيل لجان خاصة من 
هــذا النوع لن يجــدي نفعاً للبلاد لأنها ســتعمل 
وفق مصالــح ورؤية أحد أجنحة النظام فقط، وأن 
الحل هو إصلاح القوانين وجدية كبار المســؤولين 
الإيرانيين في محاكمة الفاســدين دون اســتثناء 
وحتى أفراد أسر بعض المســؤولين المتورطين في 

ملفات الفساد.
ما زاد الشــكوك فــي نوايا الســلطة القضائي 
وخامنئــي، هو اعتقــال أحمد عراقجي، شــقيق 
كبير المفاوضين النوويــن ونائب وزير الخارجية 
الإيراني، الذي يشــغل منصب نائب رئيس البنك 
المركــزي الإيراني لشــؤون العمــات الأجنبية، 
الإيرانية  الرســمية  الإعــام  وســائل  وتركيــز 
والصحافة المحســوبة على المحافظين على ملفات 

الفساد لأتباع حكومة حسن روحاني فقط.
ويعتبر هذا القرار بأنه خطوة أخرى في اتجاه 
تضييــق الخناق على الرئيــس الإيراني، وفرض 
توجهات قادة الحرس الثوري وخامنئي الرافضين 
يراهنون  وأنهم  المتحــدة،  الولايات  مع  للتفاوض 
على دعــم الصين والاتحــاد الأوروبــي لتجاوز 
العقوبات، وأنهــم يأملون بألا يفوز دونالد ترامب 
لولاية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
المقبلة. لكن حسن روحاني يصر على التفاوض مع 
إدارة ترامب، وأنه يرى الحل لإنهاء الأزمة الراهنة 
المرشحة للمزيد من التفاقم، في التوصل إلى اتفاق 
مع واشــنطن، وطالب خلال حديثــه الخاص مع 
القناة الأولى للتلفزيون الرسمي الإيراني الأسبوع 
الماضي بإجراء استفتاء عام لتحديد كيفية التعامل 

مع ملف العلاقات مع الولايات المتحدة.

والملفت في الأمر هو أن قرار خامنئي لتشــكيل 
لجنة خاصة لمحاكمة الفاســدين جــاء بعد بضعة 
أيام من مطالبة روحاني بإجراء اســتفتاء عام، ما 
دفع العديد من المحللــن الإيرانيين وحتى البعض 
من بين المحافظين إلــى أن يعتبروا خطوة خامنئي 

بأنها رد على روحاني.
وبادر المرشد الأعلى الإيراني على هذه الخطوة 
بعدما تبين بأن اســتجواب روحانــي في مجلس 
النــواب لن يحظى بدعــم ثلثي أعضــاء البرلمان 

للإطاحة بروحاني حالياً.
وعلــى صعيد آخر ذي صلــة بموضوع تصعيد 
الخلافــات بــن المســؤولين الإيرانيين، كشــف 
موقــع »آمد نيــوز« الإخباري الإيرانــي أن جهاز 
الاستخبارات التابع للحرس الثوري بالتعاون مع 
الســلطة القضائية أعد ملفاً قضائياً لإلقاء القبض 
علــى النائــب الأول للرئيس الإيراني، إســحاق 
جهانغيري الذي يعتبر من المقربين لجناح هاشمي 
بتهمة  ومحاكمتــه  والإصلاحيــن،  رفســنجاني 

الفساد الاقتصادي.
وأوضح »آمد نيــوز« أن الحرس الثوري يعمل 
على هذه الخطة لأنه حسب الدستور الإيراني في 
حال إقالة روحاني، سيتولى النائب الأول للرئيس 
إدارة البلاد لفترة انتقالية حتى إجراء انتخابات 

رئاسية جديدة.
وأضاف أن مســعود خامنئي، شــقيق المرشد 
الأعلــى، بالتعاون مع محمود واعظي المحســوب 
على المحافظين، وهو يشــغل منصب رئيس مكتب 
روحاني حالياً، يتعاونان لإرغام جهانغيري على 

تقديم استقالته من منصبه.
وأكد الموقــع أن روحاني كان على علم مســبق 
بهذه الخطة، وأنه اســتدرك الموقــف، وأنه رفض 
استقالة إســحاق جهانغيري، وأنه أصرّ على بقاء 

الأخير في منصب النائب الأول.

وقبل بضعــة أيام، خــال مقال لافــت للغاية 
يظهر مدى شــدة وعمق الانقســام بين المسؤولين 
الإيرانيــن، كتب موقع »الدبلوماســية الإيرانية« 
المقرب مــن وزارة الخارجية الإيرانية أن صلاحية 

حكم الرئيس روحاني قد انتهت، وأن اســتمرارها 
سيؤدي إلى ســقوط النظام في إيران، مضيفاً أن 
السياســة التــي تبناها روحاني دعمــت لوبيات 

فاسدة عملت على انهيار قيمة العملة الإيرانية.

تحضيرات في الحرس الثوري لاعتقال النائب الأول لروحاني

إيران: ما هو هدف خامنئي من محاولة استنساخ
 تجربة »لجنة الموت« في بداية الثورة؟ 

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

صنعاء ـ »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري: 

تمكن البنك المركــزي اليمنيّ في عدن، في اليومين 
الأخيرين، من وضع حد لانهيار العملة الوطنية أمام 
العمــات الأجنبية، من خلال قــراره بالتدخل بضخ 
الدولار للسوق؛ لكن هذا القرار لم يتمكن من العودة 
بوضع الصرف إلى ما كان عليه قبل أسبوعين؛ حيث 
اســتقرت تداولات ســوق الصرف في صنعاء أمس 
)الأحد( عند 543 ريالًا للــدولار، بعدما كان قد وصل 

قبل يومين إلى 560 ريالًا للدولار.
وأعلــن التدخــل المباشــر لوقف تدهــور العملة 
المتداعية أمــام العملات الأجنبيــة. وبموجب القرار 
الذي نشــرته وكالة الأنباء الحكومية )سبأ( سيقوم 
البنــك المركــزي اليمني بضــخ دفعات مــن العملة 
الأجنبية لتلبية حاجات السوق منها، وعلى الأخص 
طلبات القطاع التجاري، وبما يحقق وقف المضاربات 

وضمان استقرار الأسعار.

التدخل المباشر للبنك المركزي

اقتصاديــون قالــوا إن التدخــل المباشــر للبنك 
المركــزي يعني العودة إلى سياســة »التعويم المدار« 
للعملــة المحلية بدلًا من قرار التعــويم الحر. اعتبروا 
قرار البنك يمثل، بشــكل نســبي، تراجعاً عن قراره 

السابق خطوة إيجابية ولكنها غير كافية.

 وفيمــا اثنوا على قــرار البنك المركــزي بالتدخل 
باعتبــار أنه سيســهم في تحســن مكانــة العملة 
الوطنية وحمايتها من الانهيار التــام؛ إلا أنهم قالوا 
إن هذا لن يدوم طويلًا وســيعاود الانهيار مجدداً ما 
دامت الحرب مســتمرة واستنفاد الاحتياطي النقدي 

المتواضع متواصل.
وفي تصريح لـ »القدس العربي« توقع الدكتور 
يوســف ســعيد أســتاذ الاقتصاد في جامعة عدن 
أن تؤدي عمليات البنــك المركزي إلى توفير حاجة 
التجار ورجــال الأعمال من الــدولار الأمريكي بما 

يسد الفجوة بين العرض والطلب.
وقال: إذا ســارت العملية بكفاءة حســب ما هو 
مخطط لها فإنهــا في النهاية ســتؤدي إلى توقف 
التدهور المستمر في سعر الصرف. واستدرك: لكن 
في تقديــري لا يمكن أن تضمن هــذه العملية )أي 
تدخل البنــك المركزي في ضخ الدولار( اســتقراراً 
نســبياً مســتداماً في ســعر الصــرف لاعتبارات 
المؤشرات  في  الاختلالات  اســتمرار  أولها:  كثيرة: 
الاقتصاديــة الكليــة، وخاصــة في ارتفــاع عجز 
الميزان  القائمــة في  العامــة والاختلالات  الموازنة 

التجاري.
واســتطرد: لذلك إذا لم تبذل جهود حقيقية من 
قبل الحكومة في ترشــيد الانفــاق وضمان تدفق 
إلى  المتاحة  العامــة الضريبة والجمركيــة  الموارد 
حســابات الحكومة في البنك المركزي والاستمرار 
فــي تغذية الاحتياطي النقــدي الاجنبي من موارد 
النفط المصــدرة؛ وإن كانت محــدودة فإن العملة 

الوطنية مع اســتمرار الحرب ستعاود التدهور من 
جديد خاصة مع تدني الاحتياطي النقدي الاجنبي 
الذي يجعل من قــدرة البنك المركزي في الدفاع عن 

قيمة الريال ومواجهة التضخم محدودة.
فيما رأى المحلل الاقتصــادي الصحافي رضوان 
الهمدانــي في تصريح مماثل لـــ »القدس العربي« 
أن تدخل البنك المركزي اليمني مهم للغاية للحد من 
انهيار العملة... لكن ذلــك  ـ  كما يقول  ـ حل يؤجل 
عملية استمرار الانهيار في ســعر العملة الوطنية 
نظراً لشحة التدفقات النقدية الخارجية إلى الداخل 
وخاصة عائدات النفط والغاز وعائدات الاستثمار 

والسياحة والمساعدات الخارجية وغيرها.

البلد في حالة شلل

واستطرد: طالما البلد في حالة حرب والاقتصاد 
يعيش حالة شــلل كامل فاستمرار انخفاض العملة 
أمر طبيعي، لكن التدخل بين الحين والآخر من قبل 
البنك المركزي يخفف من حدة الانهيار، ولا ننســى 
أن التدخل لم يتجاوز 20 مليــون دولار فقط بينما 
في مثل هــذه الاوضاع تحتاج إلى ضــخ ما لا يقل 
عــن 100مليون دولار في الشــهر، وخاصة بعد كل 
عملية صرف مرتبات؛ لأن الناس يشترون السلع، 
وبالتالي تتراكم العملــة المحلية لدى تجار الجملة 
الدولار؛  لشراء  للســوق  ويلجئون  والمستوردين 
وبسبب شــحة المعروض النقدي في السوق يؤدي 

ذلك لارتفاع سعر الدولار.

المركزي اليمني يقرر التدخل لوضع حد للانهيار النقدي 
واقتصاديون لا يرون في تدخله ضماناً لاستقرار مستدام

■ عواصــم ـ وكالات: عبّــرت الحكومــة 
اليمنيــة، أمس الأحــد، عــن تطلعها لإطلاق 
سراح جميع أســرى الحرب، خلال مشاورات 

جنيف المرتقبة الشهر المقبل.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية اليمني 
خالــد اليماني، فــي تصريحــات لقناة عدن 

الفضائية الحكومية.
وقال »نحن نتطلــع إذا ذهبنا إلى جنيف، 
أن نبحث قضية الأسرى، وأن نطلق سراحهم 
جميعا«. وشــدد على أن ملف الأسرى »قضية 
إنســانية ينبغي أن تحل«، مشيرا إلى أنه »قد 

طال أمد النظر فيها«.
المبعوث الخاص  وتابع »نتطلع أيضا مــن 
لــأمم المتحدة لليمــن، مارتــن غريفيث، أن 

يساعدنا في هذا الأمر«.
وعبر اليمانــي، عن أمله، فــي أن »يتمكن 
غريفيــث بطريقــة تفكيره وأدائــه وخبرته 
الطويلــة، فيمــا يتصــل بالمفاوضــات وحل 
النزاعات، في إحداث فرق، خلال مشــاورات 

جنيف المرتقبة«.
وقال ان »الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
حــث غريفيث، على أن يســتكمل الســير في 
طريق المفاوضــات، لجمع المتمردين الحوثيين 

الثقة،  بناء  بقضايــا  والاهتمام  الحكومة،  مع 
المتمثلــة بإطــاق ســراح جميــع الأســرى 
والمعتقلــن«. واتهــم اليمانــي، الحوثيــن، 
والمختطفين  النــاس،  معانــاة  »باســتخدام 

والمحتجزين، كدروع بشرية«.
وقبل أيام، أعلن غريفيث، أنه يعتزم، جمع 
أطراف الصــراع على طاولة المشــاورات في 
جنيف في 6 أيلول/ ســبتمبر المقبل. وأوضح 
فــي إحاطة له أمام مجلس الأمــن الدولي، أن 
تلك المحادثات ســتكون الأولى من نوعها منذ 

عامين، وتهدف إلى تحقيق السلام في اليمن.
ويعانــي اليمن، منذ قرابة 4 ســنوات، من 
حرب بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة 
»أنصار الله« )الحوثيين(، الذين يســيطرون 

على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.
ويدعــم تحالف عســكري عربــي، تقوده 
الســعودية، منذ عام 2015، القوات الحكومية 
اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي 

دعم إيراني.
معيشية  أوضاعا  المستمرة  الحرب  وخلفت 
وصحية متردية للغاية، وبات معظم ســكان 

اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ودعت الحكومة اليمنية، السبت، مفوضية 

حقوق الإنســان الأممية، إلى نقل مكتبها من 
صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في بيان لوزارة حقوق الإنسان، 
نشرته وكالة »ســبأ« الحكومية، أشارت فيه 
إلــى عرقلة الجماعــة موظفــي المفوضية من 

مزاولة عملهم.
المفوضية،  مكتــب  إصرار  البيــان  واعتبر 
وبقية المنظمات الدولية، على الاســتمرار في 
العمل من صنعاء«خطئا فادحًا يســيء للعمل 
حياد  علــى  ويؤثر  والحقوقــي،  الإنســاني 

ومهنية هذه المنظمات«.
وأكدت الوزارة ســعيها التنسيق مع كافة 
أجهزة الحكومة الشرعية من أجل توفير بيئة 

آمنة لتلك المنظمات في عدن.
وأضافــت أن الجماعــة منعــت موظفــي 
ا،  المفوضية من زيارة معتقلين ومخفيين قســرً
كما فشــل المكتب في الضغــط على الحوثيين 
لإيقاف التعذيب في معتقلاتهم ومنع استخدام 

الأطفال في المواجهات المسلحة.
ويشــهد اليمن، منذ 4 ســنوات، حربًا بين 
القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي، 
العاصمة  على  يســيطرون  الذين  والحوثيين، 

صنعاء ومحافظات أخرى في البلاد.

■ كابول ـ وكالات: ذكر مســؤول محلي أن 
80 فردا، على الأقل، من قوات الأمن الأفغانية 
قتلوا خــال ثلاثة أيــام من القتــال الكثيف 
مع مســلحي طالبان، في مدينــة غزني المهمة 

استراتيجيا.
وقــال ناصر أحمــد فقيري، أحــد أعضاء 
المجلس الاقليمي إنه طبقــا لتقارير أولية، تم 
نقل الجثث إلى مستشــفى مدينة غزني، التي 

تقع جنوب شرقي البلاد.
وأضاف أن النيران اشــتعلت في جزء من 
مقر شــرطة المدينة، فــي الوقت الذي خاضت 
فيه طالبــان وقوات الامــن الأفغانية معارك 

عنيفة للسيطرة على المبنى.
وأوضح فقيــري: »الوضع كئيب للغاية في 
الوقت الحالي«، مضيفا أن قوات من الشرطة 
تخوض  الأفغانيــة  الاســتخبارات  وهيئــة 
المعــارك ضــد طالبــان، دون مســاعدة من 
الجيش. وأفــاد بوصول تعزيزات من الجيش 
إلــى ضواحي المدينة، إلا أنهــا لم تتحرك بعد 
إلى داخلهــا. ويناقض ذلك مــا رددته وزارة 
الدفاع الأفغانية حول وصــول تعزيزات إلى 

المدينة وأنها تشتبك مع مسلحي طالبان.
وقال الجنرال محمد شريف يفتالي، رئيس 
أركان الجيش، في مؤتمــر صحافي متلفز إن 
قــوات الامن مازالت تســيطر على منشــآت 

حكومية رئيسية داخل المدينة.
تأتي الاشــتباكات الجديدة فــي أعقاب ما 
رددتــه الحكومــة الأفغانية مــن أنها حققت 
مكاسب كبيرة ضد المســلحين. وكانت وزارة 
الداخليــة ذكرت الســبت أنه ســيتم إخلاء 
السبت.  المســلحين، بحلول نهاية  المدينة من 
ولكن محمد رحيم حســن يار، عضو مجلس 
الشيوخ عن اقليم غزني، قال إن معظم مناطق 

الاقليم قد خضعت لسيطرة طالبان.
وأضاف أن طالبان أضرمت النار في معظم 
المنشآت الحكومية والمواقع الامنية، وكذلك في 

أبراج الاتصالات المتنقلة.

بشكل  الاتصالات،  خدمات  جميع  وتوقفت 
كامل بسبب الاشتباكات، ولم يتسن التواصل 
مع المسؤولين في المدينة عبر الهاتف. وأوقفت 

القنوات المحلية أيضا أنشطتها.
الذي  الإقليم  عاصمــة  غزني،  مدينة  وتقع 
يحمل نفس الاســم، على الطريق الســريع، 
الذي يربــط بين أكبــر مدينتــن أفغانيتين، 
كابول وقندهــار. وتمثل ســيطرة المتمردين 
على المدينة، في حال تحققت، هزيمة رئيسية 

للحكومة الأفغانية.
إلى ذلك،  ذكر مسؤولون أمس الأحد أن 11 
فردا، على الأقل، مــن أفراد الجيش الأفغاني، 
بينهم قائد مفرزة، قتلوا بعد أن اقتحم مسلحو 
طالبان قاعدة تابعــة للجيش بإقليم فارياب 

شمالي أفغانستان.
وقال عبد المنان كتــاي وعبد الاحد البيك، 
عضــوا المجلــس الإقليمــي إن 20 شــخصا 
آخرين، على الأقل، أصيبوا، في الهجوم الذي 
وقــع الليلة الماضيــة، على القاعــدة بمنطقة 

جورماش.
وأضاف كتــاي أن مواقع أمنيــة فوق قمة 
جبل يطــل على القاعدة ســقطت فــي أيدي 
طالبان أيضا، مما جعل المنشــأة العســكرية 

عرضة للهجوم.
وتابــع أن القاعــدة نفســها، حاليا تحت 

سيطرة الجيش.
وكانت طالبان عززت هجماتها ضد منشآت 
تابعة للحكومة الأفغانية، والمراكز الرئيســية 
خلال الاشــهر القليلــة الماضية، حيث شــن 
المسلحون هجوما واســع النطاق ضد مدينة 

غزني أمس الاول الجمعة.
وكان مسؤول محلي ذكر في وقت سابق أن 
80 فردا، على الأقل، من قوات الأمن الأفغانية 
قتلوا خــال ثلاثة أيــام من القتــال الكثيف 
مع مســلحي طالبان، في مدينــة غزني المهمة 
استراتيجيا، وهي عاصمة الاقليم الذي يحمل 

نفس الاسم.

اقتحام قاعدة عسكرية في فارياب شمال البلاد

مقتل 80 من قوات الأمن الأفغانية
 في معارك ضد طالبان في مدينة غزني

تزايد الخلافات داخل
حزب المحافظين البريطاني

 بعد تعليق جونسون على البرقع
■ لندن ـ رويترز: عــاد وزير الخارجية البريطاني 
السابق بوريس جونســون من عطلته الصيفية ليجد 
نفسه في مواجهة مع منتقدين ومؤيدين لتصريحاته 
عن البرقع وســط خلافات تــزداد عمقا داخل حزب 
المحافظين الحاكم أمس الأحد. واشــتدت الانتقادات 
لجونســون، الــذي يعتبر أكبر تهديــد لقيادة الحزب 
المتعثرة بزعامة رئيســة الــوزراء تريزا مــاي، داخل 
الحــزب بعد مقال نشــره بإحدى الصحــف قال فيه 
إن المســلمات اللاتي يرتدين البرقع يشبهن صناديق 

البريد أو لصوص البنوك.
ورغم أن هذا الوصف جاء في سياق مقال يعارض 
حظــر النقــاب فــإن الانتقــادات ربطــت بــن حديث 
جونسون والخوف من الإسلام )إسلاموفوبيا( في 
حــن اعتبر آخرون التعليق تشــبيها غنيا يتفق مع ما 
يشــعر به كثير من البريطانيين. واستقال جونسون 
من منصبه الشــهر الماضي احتجاجا على خطة ماي 
للخروج من الاتحاد الأوروبي، ليصبح رمزا لكثيرين 
من المحافظين الذين يرغبون في موقف أكثر تشــددا 

في مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وكان ستيف بانون، كبير الخبراء الاستراتيجيين 
الســابق للرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، مــن 
بــن المدافعين عــن تعليق جونســون بشــأن البرقع 
إذ أوضــح لصحيفــة »صنــداي تايمــز« أن أســلوب 
جونســون في الطرح أضاع الرسالة التي كان يرغب 

في توصيلها.
وكان بانــون دعا جونســون لمنافســة مــاي على 

منصب رئيس الوزراء.
لكن اندرو كوبر، عضو مجلــس اللوردات المنتمي 
لحــزب المحافظــن ومستشــار الحكومــة الســابق 
لشــؤون الانتخابــات، اتهــم جونســون »بالخــواء 

الأخلاقي« والشعبوية بعد هذا التعليق.
وأضاف علــى تويتر »حقارة بوريس جونســون 
تتجاوز حتــى عنصريته التلقائيــة ومغازلته العابرة 
بالقدر نفســه للفاشية. إنه ســيؤيد حرفيا أي شيء 

يجذب مؤيدين له في أي لحظة«.
وعــاد جونســون، الــذي أوضــح أنــه لا يعتــزم 
الاعتــذار عن تعليقه، إلــى بريطانيا الســبت ولم يرد 

على أسئلة الصحافيين.

دعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إلى نقل مكتبها إلى عدن

الحكومة اليمنية: نتطلع إلى إطلاق سراح
 جميع الأسرى في مشاورات جنيف المقبلة

مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

عشــرات  تمثل  ككثلة  الأوروبي  الاتحاد  انضم 
الدول إلى كندا فــي مطالبة العربية الســعودية 
بتوضيحات حول النســاء المعتقلات في سجون 
الرياض الصمت  الدولــة العربية. وتلتــزم  هذه 
بعدما أدركت الخسارة المنتظرة للمعركة الحقوقية 
مع الغــرب. وتفيــد معطيات بنصائح فرنســية 

للسعودية بإعادة النظر في مواقفها العنيفة.
وتمر العلاقات بين العربية الســعودية وكندا 
بأزمة حقيقيــة نتيجة الإجــراءات العنيفة التي 
اتخذتهــا الأولى ضــد الثانية بســبب انتقادات 
حقوقية تتعلق باحتجاز سلطات الرياض نشطاء 
وناشطات بدون محاكمة. وبشكل متسارع، قامت 
الطلبة  الكندي ومطالبة  السفير  السعودية بطرد 

السعوديين مغادرة كندا بل وحتى المرضى.
بنوع  الأوروبيين  وخاصــة  الغــرب  ويتعامل 
مــن التحذير التدريجــي مع سياســة الرياض. 
فقد هاجمت الرياض الســويد في الماضي بسبب 

انتقادات لحكومــة هذا البلــد الأوروبي لحقوق 
الإنســان في الســعودية، وجرت مســاعي لحل 
الأزمة. وتكررت الأزمة بمهاجمة السعودية لألمانيا 
على خلفية حقوقية، وكان رد دبلوماســية برلين 
عنيفــا جعل الرياض تتراجع بعدما استشــعرت 
وحــدة الأوروبيــن ضدهــا علاوة علــى حجم 
المانيــا.  لكن في المرة الثالثة مــع كندا، فقد انضم 
الأوروبيون علانية عبر الاتحاد الذي يمثلهم إلى 

مواجهة السعودية.
وفي هذا الصدد، جاءت تصريحات المســؤولة 
عن العلاقــات الخارجيــة والدفاع فــي الاتحاد 
الأوروبــي فدريــكا موغيريني منــذ يومين التي 
طالبت الرياض بتوضيحــات حول معتقلات في 
الســجون الســعودية، وفي الوقت ذاته اتصلت 
بكندا مــن أجل التضامن والتشــديد على حقوق 

الإنسان في العلاقات الدولية.
موقف  في  السعودية  الأوروبي  الموقف  ويضع 
حرج للغاية، ويرسل رســالتين، الأول وهو الحد 
من تحديها للــدول الغربية، حيــث لم يصدر أي 
رد فعــل من طرف الرياض لأنها فــي هذه الحالة 
ســتواجه الاتحــاد الأوروبي برمته وســتكون 

الخاسرة بامتياز، بينما الرسالة الثانية تتلخص 
عدم التنازل كثيرا في مجال حقوق الإنســان في 
العلاقات الدولية التــي يجعل منها الغرب ركيزة 
أساسية رغم التراجعات الأخيرة. وكانت جريدة 
كندية قــد حذرت منذ أيام الســعودية من وحدة 

الغرب ضدها إذا استمرت في أزمتها مع كندا.
وتفيد مصادر من المفوضية الأوروبية لجريدة 
أوروبيــة بدور  العربي بقيــام دولــة  القــدس 
وضع  لتفادي  والســعودية  كندا  بين  الوســاطة 
الرياض في موقف حــرج للغاية. وقد تكون هذه 
الدولة هي فرنســا بحكم لعيها الدور نفسه تجاه 
الريــاض عندما احتجــز ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان رئيس الحكومة اللبنانية سعد 

الحريري منذ شهور.
التراجع  إلــى  الريــاض  ســتضطر  وعموما، 
في أزمتهــا مع كنــدا بعدما بدأت تــدرك بوحدة 
الغرب ضدهــا في هذا الملف، كمــا أن هذه الأزمة 
عصفت بسياســة الماركتينغ السياســي التي قام 
بها ولي العهد محمد بن ســلمان منذ شهور خلال 
زيارته إلى بريطانيا وفرنســا والولايات المتحدة 

الأمريكية.

الاتحاد الأوروبي يحجّم كبرياء السعودية بانضمامه
 إلى كندا في المطالبة بتوضيحات حول سجينات رأي

هيئة كبار العلماء السعودية
 توصي الحجاج بالابتعاد عن »هتافات العداوة«

■ الرياض ـ د ب أ: أوصت هيئة كبار العلماء الســعودية أمس الأحد الحجاج 
ب الشــحناء  بالحــرص علــى الابتعــاد عن جميــع المعاصي وتــرك كل ما يســبِّ
والبغضاء بينهم وبين إخوانهم الحجاج من الجدال والمراء والهتافات التي تثير 
العــداوات. ودعت هيئة كبار العلماء الســعودية، في بيان صحافي أمس الأحد، 
إلى تكون »الكلمات في الحج كلها تدعو إلى الخير والبر والتقوى والتعاون على 

ب الفرقة والاختلاف«. الخير والصفاء، وتبتعد عن كل ما يسبِّ
وأضافت أن من أعظم ما يقتدى به النبي محمد في شــعيرة الحج وغيرها من 
الشعائر أن يخلص الحاج لله وحده، ويجتهد أن تكون أعماله كلها له وحده، في 

صلاته ودعائه، وفي طوافه وسعيه، وفي جميع عباداته.

وطالبــت الهيئة الحجاج بأن يتــزودوا بكل ما ينفعهم فــي حجهم من النفقة 
ومن الكتب النافعة التي تعلمهم أداء نسكهم.

وكان الرئيس العام لشــؤون الحرمين الشــريفين، إمام وخطيب الحرم المكي 
الدكتور عبد الرحمن الســديس، قال إن المشــاعر المقدســة ببلاده ليســت مكانا 

للشعارات السياسية أو النعرات الطائفية.
وقــال في تصريحات صحافية، أن »المشــاعر المقدســة أماكــن للعبادة فقط 

وليست للشعارات السياسية والنعرات الطائفية والدينية«.
ومن المنتظر أن يؤدي أكثر من 3 مليون حاج هذا الموســم مناســكهم التي تبدأ 

في 19 آب/ أغسطس وتنتهي في 24 من الشهر نفسه.
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مصر اليوم

مقتل الكاهن
ونبدأ بأبرز ما نشــر عن مقتل الراهب الأنبا أبيفانيوس داخل دير أبو 
مقار، فكان لوفاء وصفي في مجلة »روز اليوسف« التي لها صلات بمصادر 
كنسية فقد أشــارت إلى أن حركة تطهير ســوف تحدث في سلك الرهبنة 
قائلــة: »عملية التطهير لن تقــف عند دير الأنبا مقار وحــده، وإن كانت 
انطلاقتها منه لها رمزية خاصة. ومن أهم الملفات التي ستطرح أمام البابا 
تواضروس الثانى بابا الإســكندرية وبطريرك الكرازة المرقســية أيضا، 
الملف الخاص بما يحدث في مزرعة دير أبو مقــار المتواجدة على أطرافه. 
في هذا الديــر قامت مجموعة كبيرة من الرهبان، الذين دخلوه بعد رحيل 
الأب متى، وقام برســامتهم البابا شــنودة الثالث، بالتمرد على الرهبان 
الأكبر ســنا والمسؤولين عن تنظيم الحياة العملية داخل الدير، وأصبحوا 
يتخذون من المزرعة مســكنا لهم ولا يعودون لقلاليهم داخل الدير. وكان 
أشــعياء واحدا منهم. وفي بعض الأحيان كان يقود حالة التمرد وهو أحد 
الأســباب التي دفعت الأنبا أبيفانيوس إلى تحذيــره وتجريده بعد عدم 
امتثاله له، إلا أن مطالب زملائه وإلحاحهم واعتذاره كانت كفيلة بإعطائه 
فرصة أخــرى. هذا الوضع الغريــب وضع أمام البطريــرك، لاتخاذ قرار 
حاســم اتجاهه، حيث طالب بعض الرهبان الكبار بأن يتم إخطار الجميع 
بأن من لن يلتــزم بقوانين الدير عليه أن يتركــه. وعلى الرغم من أن هذا 
الوضع يخرج من الرهبان الذين رســموا بيد البابــا الراحل، إلا أن هناك 
من يحاول نسب كل المشــاكل إلى الأب متى المسكين، وأن كل من يتبعه هم 
أشخاص متمردون يتسببون في المتاعب، وهو أمر عار تماما من الصحة، 
وأكبر دليل على ذلك هو الوضع الحالي، الذي يظهر التصرفات المنافية لكل 
منطق وعقل من تمرد وقتل، والاستيلاء على ممتلكات ديرية، وغيرها من 
الأمــور التي تقوم بها هذه المجموعة تحديدا، مما يطرح ســؤالا مهما لماذا 
مجموعة دير أبو مقار فقــط هي التي تفعل هذا التصرفات، والذين دخلوا 
بعد رحيل الأب متى؟ لمصلحة من أن يكون الوضع هناك هكذا؟ خاصة بعد 
تواتر أنباء عن زيارة أحد الأســاقفة لهم أكثر مــن مرة من دون علم الدير 

بذلك«.

مشهد في رواية من العصور الوسطى
وفــي مجلة »الإذاعــة والتلفزيون« كتب جرجس شــكري تحقيقا عن 
الحادث متضمنا ليس قتل الكاهن فقط، وانما التمثيل بجثته وإلى شــلح 
الراهبين أشعياء وفلتاؤس ومحاولتهما الانتحار وقال: »نحن أمام مشهد 
في رواية من العصور الوســطى، فتقرير الطب الشــرعي الذي نشــرته 
الصحف والمواقع، يؤكد أن الأنبــا أبيفانيوس تعرض للضرب من الخلف 
بآلة حادة ثقيلة، تســببت في كســر الجمجمة من الخلــف حتى الجبهة، 
كذلك طعن بآلــة حادة ثقيلة مــن الظهر نفذت من البطــن بالإضافة إلى 
تشوهات في الســاقين قام بها القاتل، بل يصف التقرير خروج الجمجمة 
من الرأس والكلى من البطن، الحوادث الثلاث التي هزت وجدان الأقباط 
في الأيــام الماضية من الصعــب قراءتها بهذه الســهولة التي تصدى لها 
البعض، فالكنيســة المصرية التــي واجهت مئات الأزمــات عبر تاريخها 
وظلت متماســكة، ســواء أزمات داخلية أو خارجية، سوف تتجاوز هذه 
المحنة، فعلى الرغم من الدم الذي سال في واحد من أشهر وأعرق الأديرة، 
إلا أن الأمر مازال غامضاً، وما يمكن قراءته من بين الســطور أنها تراكمات 
حــول خلافات في الفكر والعقيــدة، وليس صراعات، كمــا ذكر البعض، 
فالأب أبيفانيوس من تلاميذ الأب متى المســكين، وهو مسؤول عن المكتبة 
والمخطوطــات الأثرية، ويجيد خمــس لغات، وفي الوقت نفســه هو من 
المقربين من البابا تواضروس، وهذا يتضح من الحزن الشــديد الذي بدا 
على قداســته في الجنازة، وعلى الرغم من تطلع أنظار الجميع إلى رد من 
الكنيســة المصرية وتفســير لهذه الحوادث، إلا أن الصمت الذي فرضته 
قرارات المجمع المقدس يــدل على رغبة قوية من الكنيســة لمنع البلبة بين 
الشــعب، ونحن نفهم هذا الصمت ونفهم أيضاً ضرورة الدقة في معالجة 
هذه الأمور الشــائكة، إلا أن البسطاء من شــعب الكنيسة ينتظرون على 

صفيح ساخن تفسير هذه الحوادث من الكنيسة نفسها«.

السؤال الصعب
وفي »أهرام« الســبت قال مريد صبحي تحت عنوان »جريمة أبو مقار 

والسؤال الصعب«:
»أوشــكت أجهزة التحقيق على الوصول إلى محطة النهاية في جريمة 
قتل رئيس دير أبو مقار الأســقف أبيفانيوس بعد اكتمال خيوط القضية، 
والعثور على أداة الجريمة، وفقا لمــا يتم تداوله من معلومات. ومع ترقب 
الرأي العام لنتائج التحقيقات وإعلانها رســميا، يثور الســؤال الصعب 
ماذا لو كان القاتل من داخل الدير؟ راهبا أو عاملا ؟ ربما يكون هذا صادما 
للبعض، خاصة الرأي العام القبطي، لكن الحقيقة دائما كاشــفة حتى لو 
كانت مؤلمة، وما يزيد الحقيقة ألما بعــض المعالجات الإعلامية المغرضة أو 
الخاطئة للحادث، وللأســف من إعلاميين وصحافيــن المفترض أنهم من 
أهل الثقة، بعضها يثير فتنة أكثر من البحث عن الحقيقة. وأيضا التلاسن 
على صفحــات التواصــل الاجتماعي، الــذي يحمل ضغائــن كامنة في 
النفوس، ولكن يبدو أن هناك من يعمل لمصلحته ولآخرين، ســواء جهات 
أو جماعات، وربما اســتخبارات دول معادية لمصر لا يعني هذا الكف عن 

متابعة الحدث بل فقط طرح الحقيقة من دون دس السم في العسل«.

الغدر عنوان الجريمة
وفي »الدســتور« قالت مارسيل نظمي: »الكل يشــعر بوخزة ما زالت 
تنخــر القلوب المكلومة، بعد حــادث مقتل الأنبــا أبيفانيوس رئيس دير 
القديــس أبومقار، فبكل ما تحمله الجريمة من دلالات يمكن تفســيرها في 
أكثر من اتجاه، كانــت في ‏مجملها بمثابة نقطة مفصلية في تاريخ الرهبنة 
المسيحية، بل التاريخ المســيحي بوجه عام، ‏الطريقة التي قتل بها لم تكن 
عاديــة، بل كان الغدر هو عنــوان الميتة؛ ضربة في الــرأس بآلة حديدية 
أودتــه غارقًا في دمائه مــن قبل من تحوم حولهم الشــبهات من المقربين 
منه، ‏لن أسهب في ما قام غيري بتحليله وسرده على مدى الأيام الماضية، 
لكن ما يهمني هو كيف تعامل البابا رمز الكنيســة مع النفوس المحبطة، مع 
الأفراد الذين لم يفارقهم العبوس، ليس بسبب أزمة ‏عابرة »ياما دقت على 
الراس طبول« في ما يخص أزمات خرجت منها الكنيسة المصرية منتصرة 
على مدار تاريخها، لكن لما تحمله الجريمة من دلالات تنم عن خسة وغدر، 
وما تبعها من ظهور ‏صراعات بين فرق من هنا وهناك. وبتوصل الأمن إلى 

القاتل الحقيقي والقبض عليه، وهو الراهب أشــعياء وشــريكه الراهب 
فلتاؤس وبدء النيابة العامة التحقيق معهما، يمكن القول إن علينا انتظار 
نتائج التحقيقات معهما، وما ســيترتب عليها من إحالة إلى المحاكمة، وما 
ستنتهي إليه المحكمة، سواء بالسجن أو الإعدام، وبعدها سننتظر الطعن 
في حكم الجنايات مرتين أمام محكمة النقض، كما ينص القانون على ذلك، 
فإذا انتهت النقض بالحكم النهائي بالإعدام لهما أو لأحدهما فإنها ستكون 

المرة الأولى التي يتم فيها إعدام راهب قاتل«.

إرهابي مسطرد
ومــن واقعة مشــاركة الراهبين أشــعياء وفلتاؤس في قتــل الراهب 
أبيفانيوس إلى محاولة إرهابي من »داعش« التســلل إلى كنيسة مسطرد 
وتفجير نفسه وسط المصلين من أشقائنا الأقباط، لكن الأمن اكتشفه فوق 
الكوبري، فسارع إلى تفجير نفسه قبل القبض عليه. وطبعا لو تم القبض 
عليه حيا لأمكن التوصل إلى باقي أعضــاء الخلية، لأنه لا يمكن أن يكون 
قد جهز نفســه بنفسه وإنما بمســاعدة وتخطيط آخرين. وقد أشاد أكرم 
القصاص رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة »اليوم السابع« بيقظة الأمن 
وقال: »جرت العادة أن تســتغل التنظيمات الإرهابية المناسبات الدينية 
لتنفيذ عملياتها، مثلما جرى في كنيسة طنطا والإسكندرية، وتراهن على 
احتمالات الارتخــاء الأمني ووجود ثغرات يمكــن أن ينفذ منها الإرهابي 
ليفجر نفســه، لكن التمســك بخطط أمنية وكردونــات ثابتة ومتحركة، 
يســاعد في إحباط هذه التحركات، وهو ما ظهر في مســطرد، وفي حال 
نجاح مثل هذه العملية الانتحارية في مســطرد- لا قــدر الله- يمكن أن 
نتصور حجم التأثير على المجتمع أو الصــورة في الخارج، وهو ما ترمي 
إليه تنظيمات الإرهاب التي تجد نفســها محاصرة وعاجزة أمام التحرك 

الاستباقي«.

صحافة وصحافيون
وإلى أزمة الصحافة الورقية التي تحتضر الآن بســبب تراجع التوزيع 
والدخل من الإعلانات ومنافسة وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة لها 
من الناحية الخبرية، بحيث أن القارئ أصبح يعرف الأخبار أولا بأول من 
السوشيال ميديا، قبل أن يقرأها في الصحف، لكن هشام عطية في »أخبار 
اليوم« حدثنا عن ســبب أهم، وهو أن الحكومــة تقيد حرية الصحافة في 
انتقادها وفي السماح بتعدد الآراء وقال: »ما أقسى أن تعمل في مهنة كانت 
حتى الأمس القريب شامخة وعزيزة، والآن تذل وتهان، ما أشقى أن ترى 
مهنتك التي أحببت محكوما عليها بالموت البطيء، ما أصعب أن تراها جثة 

هامدة موضوعة فوق أجهزة التنفس الصناعي. 
مــأزق تاريخي تعيشــه صحف الشــعب، يكمن في أن ما تنشــره في 
كثير من الأحيان لا يرضى عنه المواطن والشــارع، ونشر ما يرضيهما قد 
يغضب الحكومة فهي دائما تســعى للعيش على خــط التماس، من رضا 
ســيدنا القارئ وغضب الحكومة، ما يقلص قدرتها على التميز والمنافسة، 
مع كل التقدير والاحتــرام للآراء التي ترى أن حل أزمة الصحف يكمن في 
رفع أســعارها، فإن مثل هذه الخطوة في ظل الأزمــات الاقتصادية التي 
يعانيها المواطــن هي بمثابة حكم إعدام جديد علــى الجرائد. الحل يكمن 
في أن يترســخ في ذهن الدولة والحكومــة أن الجرائد القومية هي ضمير 
هذه الأمة وصوتها، وإحــدى الركائز المهمة في الحفاظ على وجود الدولة 
وبقائها، وبالتالي فإن دعمهــا واجب وفرض عين وليس هبة أو منحة من 
أحد. أمور كثيرة يمكن أن تكتب شــهادة ميــاد جديدة للصحافة القومية 

وتنقذها من عثراتها«.

رفع أسعار الصحف ليس حلا
وإلى »الأهرام« ناقش الدكتور أســامة الغزالي حرب، ما اقترحه زميله 
صلاح منتصــر بتحذيره من رفع أســعار الصحف وقــال: »أضم صوتي 
لصوت أســتاذنا صلاح منتصر في رجائه الحار للأستاذ كرم جبر رئيس 
الهيئة الوطنيــة للصحافة »الأهرام 8/9« بعدم اتخاذ قرار زيادة أســعار 
بيع الصحــف، لمواجهة الزيادة الكبيرة في نفقاتها، وعلى رأســها الورق 
وتكاليف الطباعة وغيرهــا. وأتفق أيضا معه تماما فــي أن هذه الزيادة 
الجديدة ســوف تكون قاصمة للصحف في هذه المرحلة، وســتؤدي إلى 
نتائج عكســية، غير أنني لا أعتقد أن ما يقترحه الأستاذ صلاح »تخفيض 
عدد صفحاتها وتجويد إنتاجها« ســوف يحل المشــكلة، لأن ثورة القارئ 
وغضبه منها على نحو فاصل في تاريخها حدث فعلا. المشــكلة تحتاج إلى 
إبداع بالمعنى الحقيقي في مواجهتها، إننى أتصور أن تجتهد المؤسســات 
الصحافيــة كلها لتنويع أنشــطتها بما يتجــاوز بكثير مجــرد وظائفها 
التقليدية، أولا بالتحول إلى مؤسسات ثقافية عامة تقدم خدمات تتجاوز 
مجرد تقديم أخبار »بايتة«، ســبق أن عرفهــا المواطن ليس فقط من خلال 
آلاف القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية، وإنما ـ من خلال شــبكة 
الإنترنت التي تنقــل له الدنيا كلها خاصة- وذلك هو الأهم و الأخطرـ من 
خلال جهاز الموبايل الذي يحمله فــي يده، والمدهش هنا ايضا أن المواطن 
المصــري محدود التعليم، أو حتــى الأمي يتقن تمامــا التعامل مع أجهزة 

الموبايل وتطبيقاتها المختلفة«.

أدوات التنوير 
وفي اليوم التالي دخل على خط المناقشة رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
»الأهرام« ونقيب الصحافيين عبد المحســن سلامة، الذي اعترف بصعوبة 
الموقف، إلا أنه أشــار إلى ازدهــار الصحف الورقية فــي اليابان والهند، 
رغم تقدمهما المذهل في التكنولوجيــا، والأمر يحتاج إلى تطوير مهني مع 
الأخذ في الاعتبار انتشــار الأمية في مصر ومما قاله: »أرقام مهمة في دول 
تنافس بقوة في مجــال التقدم التكنولوجي، وأظن أن العلاقة وطيدة بين 
ارتفاع معــدل القراءة في هذه الدول وتقدمهــا التكنولوجي، فالتقدم هو 
نتيجة تراكم ثقافــي ومعرفي على مدى فترات طويلة، ولا يمكن لشــعب 
غير مثقف ويعاني الأمية ويعزف عن القراءة، أن يتقدم، ولذلك فإنه رغم 
التقــدم التكنولوجي الهائل في اليابان والهنــد، فلا تزال الصحافة هناك 
إحدى أهم أدوات التنوير، وحينما سألوا أحد قراء الصحافة الهندية عن 
سبب تمســكه بقراءة الصحف كان جوابه: لأن قراءة الصحف بالنسبة 
له اســتثمار في المســتقبل، لأنها تعطيه وجبة ثقافية متكاملة في مختلف 
المجالات، تجعله قادرا على اتخاذ القرار الصحيح والحكم على الأشــياء 
بموضوعية ودقة، وتســاعده في حســن تربية أولاده. احتياج مصر إلى 

الصحافــة كأداة تنوير وتثقيف يفوق غيرها مــن الدول، لأننا في مصر لا 
نزال نعاني الأمية الأبجدية، أكثر من ربع عدد الســكان لا يقرأ ولا يكتب، 
فما بالنــا بالنوعية الأخرى من الأمية غيــر الأبجدية صحيح هناك تأثير 
على صناعة الصحافة من الوســائل التكنولوجيــة الحديثة، مثل المواقع 
الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لكن المشــكلة لها أبعاد أخرى 

لا بد من البحث عنها ومحاولة إيجاد الحلول لها«.

أصحاب المواهب خارج الساحة
لكن السيد البابلي في »الجمهورية« ترك قضية إعلام الصحافة الورقية 
واهتم بانحطاط المواد التي تقدمها بعــض القنوات الفضائية والخوض 
في الأعراض وإثــارة القضايا التافهة، لجذب اهتمام المشــاهدين وجلب 
الإعلانات لها بعد ســيطرة رجال الأعمال عليها وقــال: »لم يكن غريباً أن 
يحتل الساحة الإعلامية عدد من الفنانين والرياضيين، من الذين اعتقدوا 
أنهم قادرون على قيادة الرأي العام وصناعة القرار أيضاً، ولأنهم اعتمدوا 
على الصوت المرتفع والصراخ وادعاء الوطنيــة، فإنهم دفعوا بأصحاب 
المواهــب خارج الســاحة، وأصبحــت الكلمــة كلمتهم والقــرار قرارهم 
وساعدهم في ذلك أن رجال الأعمال دخلوا الساحة الإعلامية، ومتى دخل 
رجال الأعمال مجالًا، فإن هناك قواعد جديدة تظهر وتســود وتحكم هذا 
المجال، فمع دخول رجال الأعمال ساحة الإعلام فإن لغة المصالح أصبحت 
تحكم المشــهد، وســادت المجاملات والتربيطات ســوق الإعلام وتحول 
»دلع« البنات إلى نجومية وشــهرة ومراكز قوى أيضاً، ولم يعد غريباً في 
ظل الواقع الإعلامي الجديد أن يخرج على الشاشــة من يوجه الســباب 
والشــتائم إلى الآخرين، مــن دون أن يعاقب أو يُمنَع مــن الظهور، ومن 
يتحدث في الديــن بغير علم، ومن يدعو للإلحاد مــن دون ملاحقة، ومن 
يبشر بالعلاقات الجنسية قبل الزواج ويبررها، ومن سيدعونا أيضاً إلى 

الموافقة على زواج المثليين وقانونية علاقاتهم«.

فرض الرقابة على الإعلام
ياســر عبد العزيز في »المصري اليوم« يطالب بعدم فرض رقابة سابقة 
علــى الإعلام في مقاله الــذي يقول فيه: »ثمة مفهومــان يتعلقان بضبط 
المحتوى الذي تبثه وسائل الإعلام في العالم أجمع؛ أولهما يتعلق بفرض 
رقابة ســابقة على ما ينشر ويذاع عبر الوســائط الإعلامية، وهو مفهوم 
مخاصم لحرية الإعلام، ومعاند لمســيرة التاريخ، ولا يُقر أو يزدهر سوى 
في المجتمعات الشــمولية، وتحت أنظمة الحكم الاســتبدادية. أما المفهوم 
الثانــي فيتصل بإخضــاع المحتوى الذي تبثه وســائل الإعــام لعملية 
تقييم ومراجعة لاحقة؛ وهي عملية قــد تقود إلى اتخاذ إجراءات وفرض 
عقوبات بحق أنماط الأداء الحادة والخاطئة، مثلما يحدث في المجتمعات 
المتقدمة والدول الحرة. من حســن الحظ أن الدســتور تفادى تماماً إقرار 
فكرة الرقابة الســابقة على المحتوى الإعلامي، بل أكثر من ذلك، فقد أرسى 
هذا الدســتور دعائم تشــريعية يمكن إذا أُحســن تطبيقها أن تضمن إلى 
حد كبير ممارسة إعلامية حرة ومســؤولة في آن. لكن من سوء حظنا أن 
كثيراً من القائمين على تنظيم المجال الإعلامي الوطني لم يدركوا الفلسفة 
الدســتورية في مجال تنظيم الإعلام، ويبدو أن بعضهم للأســف الشديد 
لم يقرأ الدستور أساســاً؛ وهو الأمر الذي ندفع ثمنه يومياً بسبب صدور 
قرارات خاطئة، تســعى إلى فرض الرقابة السابقة بطرق شتى. في نهاية 
العام الماضي، اجتهدت وزارة الأوقاف والأزهر الشــريف بمشاركة فعالة 
من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أجل وضع ما سُــمى آنذاك بـ»قوائم 
الفتوى«، وهي قوائم تحوى أسماء علماء الدين الإسلامي الذين تتفق تلك 
الجهــات على كونهم قادرين على الإفتاء، بما يعنيه هذا من اســتبعاد كل 
من لم يرد اسمه في تلك القوائم وحرمانه من الفتوى عبر وسائل الإعلام. 
إن تحديد أســماء من يتحــدث في أمور الدين، أو يفتــي عبر الإجابة عن 
الأسئلة المتعلقة بالشرع من قِبَل جهات معينة، ليس سوى نوع من الرقابة 
السابقة. يتشــابه هذا الأمر تماماً مع القرار الغريب الذي أصدره المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام بحظر النشر في قضية مستشفى سرطان الأطفال؛ 
وهــو القرار الذي أبطلته النيابة العامة، إذ أراد من دون أســاس قانوني 
أو دســتوري أن يُســكت النقاش العام إزاء قضية مهمــة تحظى باهتمام 
الجمهور. وفي الأسبوع الماضي، أصدر المجلس قراراً يحظر »تأجير الهواء« 
في القنوات الفضائية إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، ما يعد رقابة 
سابقة بدوره. يجب أن لا تكون هناك رقابة سابقة على الكلام في وسائل 
الإعلام، والأفضل والأكثر اتساقاً مع الدستور والمنطق أن تُخضع الجهات 
الضابطة المحتوى الذي يتم بثه للتقييم والمراجعة، وأن تتخذ الإجراءات 

اللازمة إزاء أي تجاوز«.

نواب البرلمان
عاصم حنفي في »المصــري اليوم« قال في شــخبطته: »عالمياً.. لاحظ 
علماء السياســة والاجتماع أن هناك حالة من اللخبطة العقلية والارتباك 
النفســي تصيب بعض نواب البرلمان.. وأنهم يعانون ميولا استعراضية، 
ولديهم انجذاب غير عادى لكاميرات التلفزيون وميكروفونات البرلمان.. 
ومنهم من يصاب بــداء الغرور وقد صاروا تحت الأضــواء. والنصيحة 
الذهبيــة لهؤلاء هو الذهــاب للطبيب النفســي، حتى تســتقر أحوالهم 

النفسية ليستعيد البرلمان التوازن المطلوب«.

دعوة معصوم
وإلى أبرز وأهم ردود الأفعال على دعوة السياســي والسفير السابق 
فــي وزارة الخارجية معصوم مرزوق على اليوتيــوب لمظاهرة في ميدان 
التحرير، تطالب بإجراء استفتاء على استمرار الرئيس السيسي، وعلى 
سياســاته، وقد وجهت إليــه اتهامات عديدة، وتقــدم محامون بدعاوى 
لمحاكمتــه وتناول الدعــوة بقدر كبير مــن الهدوء في »الأهــرام« رئيس 
مجلس إدارتها الأسبق مرســي عطا الله بقوله: »إلى متى سيظل البعض 
من الحالمين بإزاحة السيســي عن ســدة الحكم مفتونين بلعبة المبادرات 
والنداءات، التي عطلت مســيرة هذا الوطن في الســنوات العجاف، لكي 

يحققــوا لحلف الشــر والكراهية المعادي لمصر حلمه في تعطيل مســيرة 
النهوض، التي انطلق شــعب مصر باتجاهها، وارتضــى دفع ثمن باهظ 
لفاتورتها، من خلال إصلاح اقتصادى شامل. إن أكثر ما يغيب عن الحالمين 
بإمكانية إزاحة السيسي عن حكم مصر أن معظم هذا الشعب، ورغم شدة 
المصاعب الحياتية، بات مدركا أنه لا حل ولا سبيل أمامنا سوى إهمال مثل 
هذا الطروحات الطفولية، وإجهاد أنفســنا وتركيز طاقة عقولنا وأبداننا 
فقط فــي التعامل مع تحديات الحاضر وطموحات المســتقبل، وأكبر دليل 
على صحة ما أقول به هو ذلك الإهمال والتجاهل من جانب غالبية المصريين 
لهذا الســيرك الهزلي، الذي تبثــه فضائيات الفتنــة والتحريض، التي 
تعوي وتنبح ليــل نهار ضد مصر وتاريخها ورموزها. والخلاصة أن لعبة 
المبادرات والنداءات التي تخاصم الديمقراطية وتريد إحلال الاستفتاءات 
الاســتثنائية بديلا عن الانتخابات الشرعية ذات المواعيد الدورية، ليس 
ســوى دليل واضح على عجز الخارجين عن ســرب هــذا الوطن، وعدم 
قدرتهم على الخروج من خنادق الســنوات العجاف والتعايش مع الواقع 
الحالي، الذي يحتاج إلى أفكار متجددة وآراء مســتنيرة لا علاقة لها من 
قريب أو مــن بعيد بتلك الآلاعيب المنصوبة تحت رايات الربيع المشــؤوم 

الذي أثبتت الأحداث أنه أضر أمتنا ولم يفدها بأي شيء«.

مبادرة ولدت ميتة
والثاني كان خالد سيد احمد في »الشروق« الذي انتقد أسلوب معصوم 
الذي عفا عليه الزمن ولم يعد الشــعب يقبلــه، ونصحه بدلا من ذلك بأنه 
كان من الأفضل توجيه الانتقادات لسياســات النظام وقال بعد أن هاجم 
المؤيدين لمعصوم والمهاجمين له عــن ملاحظاته: »الملاحظة الأولى أن مثل 
هذه المبادرة وغيرها من المبادرات المشــابهة التي تم إطلاقها في السنوات 
الأخيرة، تثبت أن النخبة في مصر لا تزال تعمل وفق »كتالوج« ســنوات 
الثورة التي شهدها العقد الحالي، ولم تجتهد في البحث عن أفكار »خارج 
الصندوق«، ذلك ما أتى به الســفير معصوم، الذي ردد ما كان ســائدا في 
عامء 2011 و2013، مثل الاســتفتاء على بقــاء الرئيس ومجلس إنتقالي 
وإجراء التعديلات اللازمة في قوانين الانتخابات والمواد الدستورية ذات 
الصلة، وهو ما يجعل أء مواطن عادي يســمع ذلك يقول على الفور »شفت 
الفيلم ده قبل كده«. الملاحظة الثانية أن مبادرة الســفير السابق تتضمن 
اســتدعاء ميدان التحرير مجددا إلى المشهد، وهو استدعاء خطر للغاية، 
بعدما جرت في النهر مياه كثيرة منذ عام  2011جعلت من يتنبى هذا الرأي، 
أو ذلك التوجه وحيدا منبوذا في نظر قطاع كبير من المواطنين، يعتقد إلى 
حد الجزم أن »الهبتين الثوريتين« اللتين حدثتا في البلاد خلال الســنوات 
الســبع الأخيرة، تتحملان جانبا كبيرا من مســؤولية الأزمة الاقتصادية 
الخانقة التي يواجهونها في الوقت الراهــن. الملاحظة الثالثة أن المبادرة 
خلقت وولدت ميتة إلى حد كبير، بعدما تضمنت ما يفرق الناس ويجعلهم 
يختلفــون عليها، ولم تبدأ بما يمكن أن يكون ســببا فــي تجميعهم مثل، 
رفض أي تعديل أو تلاعب بمواد الدســتور أو التضييق على المجال العام، 
وتدجين وســائل الإعلام أو الضغط على الحكومة للإعلان عن انحيازها 
للطبقات التي مســها خط الفقر، جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي 
يتم تنفيذه منذ عامين وإجبارها على اتباع سياســات اقتصادية أكثر عدلا 
في توزيع أعباء هذا البرنامج، والتوقف عن الإنفاق على مشاريع لا طائل 
من ورائها، واتباع إجراءات تقشــف حقيقية تشعر المواطن العادي بأنه 

ليس فقط هو من يدفع الثمن المؤلم لفاتورة الإصلاح«.

شراء الأندية الرياضية
ومن أزمة الصحافة والصحافيين والإعلام ودعوة السفير معصوم إلى 
أزمة أخرى تمثلت في ظاهرة شــراء فرق وأندية رياضية من مستثمرين 
غير مصريين، التي أثارها الشيخ السعودي تركي آل الشيخ الذي اشترى 
نادي الأســيوطي، وأطلق عليه اســم نادي بيراميدز، وله فريق كرة قدم 
وقناة تلفزيونية، وهــو ما رحب به المحرر الرياضي فــي جريدة »أخبار 
اليوم« مصطفى حمدي، على أســاس أن السماح للأجانب بشراء الأندية 
المصرية سوف ينهي احتكار الأهلي والزمالك للكرة وقال: »الدولة المصرية 
تتحدث عن جلب الاســتثمارات الأجنبية دائما، ولدينا دوري كروي ميت 
أكلينيكيا لأســباب عديدة أهمها غياب الجمهور، وفجأة يظهر في الصورة 
مســتثمر أجنبي أيــا كان، يدعم ناديا صغيــرا ليصبح منافســا للكبار، 
اســتثمار رياضي طموح بمئات الملايين، أعقبه إطلاق قناة رياضية تفتح 
أبواب الرزق أمام مئات الكوادر التي تم تســريحها من القنوات المصرية. 
لا أتحدث عن جوقة المحللين واللاعبين المعتزلين، لكن عن الغلابة. وســط 
كل هذا تحولت تجربة بيراميدز إلى فتنة من يدعمها، أما لتعارض المصالح 
أو الانتمــاء لناد ما زالت قياداته صامتة أمــام كل الاتهامات التي طاردت 

ذمتها«.

تغيير المبادئ
لكن زميله نقيب الصحافيين الأســبق جلال عارف، شن هجوما عنيفا 
على الصفقة وطالب الحكومة الســعودية بإجبار تركي آل الشــيخ على 
الانســحاب وعدم التدخل في شــؤون الكرة المصريــة، وطالب الحكومة 
المصرية بالتدخل لتنظيم شــؤون الكرة والملاعب وقال: »لابد من ضوابط 
لمواجهة ظواهر جديدة رأيناها مع ســيل الأموال الــذي دخل ميدان كرة 
القــدم أخيراً، والذي يقــدم ـ حتى الآن ـ نموذجا ســيئاً يمكن أن يضرب 
تجربة »‬الاســتثمار في الرياضة« في مقتل، وهي في بدايتها. أحدهم وهو 
شــقيق عربي يتصرف بنزق لا حدود له، ويتوهم أنــه قادر بأمواله على 
شراء أي شيء وكل شيء في مصر، ‬لمجرد أنه اشترى نادياً وبضعة لاعبين 
واستورد مدرباً وبعض المشــجعين،‬ ووزع بعض السيارات وأكياس المال 
على أمــل أن تقنع البعض بقبــول دعوته »‬لتغيير مبادئهــم« والرجل ــ 
والشــهادة لله ــ في غاية النشــاط، وقد كتبت بكل ذلك مناشداً حكومة 
بلاده الشــقيقة العزيزة، أن تســتفيد أكثر من قدراته النادرة بأن يتفرغ 
تماما لمهام عمله داخل بلاده، فيريح نفســه ويريحنا ويجنب الشــعبين 
الشقيقين عواقب طموحاته في علم »‬تغيير المبادئ«. ولا بأس من أن نعيد 
المناشدة وأن ننتظر الاســتجابة قبل أن تعود الجماهير للمدرجات، وهي 

العودة التي نريد جميعاً أن نوفر لها كل ضمانات النجاح«.

توصل الأمن إلى قاتلي الأنبا أبيفانيوس والنيابة تحقق مع الراهبين أشعياء وفلتاؤس تمهيدا للإحالة إلى محكمة الجنايات

استمرار انشغال الصحافيين بمستقبل الصحافة الورقية والمطالبة بمنع تركي آل الشيخ من التدخل في شؤون الكرة المصرية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

استمرت حالة الحيوية السياسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 11 و12 أغسطس/آب، باستمرارها في تناول 
قضايــا مهمة أبرزها حادثة قتــل الراهب الأنبا أبيفانيوس في دير الأنبا مقار، التي اجتذبت فــي البداية اهتمامات المصريين جميعا، ثم 
انحصر الاهتمام بها بين أشــقائنا الأقباط بســبب حساســية القضية وغرابتها وبشاعتها، وكذلك بســبب القرارات التي اتخذها البابا 
تواضــروس والمجمع المقدس لضبط شــؤون الرهبنــة، إضافة إلى التوصل إلى معرفــة القاتلين، وهما الراهب أشــعياء المقاري وزميله 
الراهــب فلتاؤس، اللذان حاولا الانتحار.  أما الاهتمام الآخر فكان بعيد الأضحى المبارك وأســعار الخراف واللحوم عند الجزارين وفي 
المجمعات، وانتظار كثير من المحتاجين ما ســتوزعه عليهم الجمعيات الاجتماعية والجيش والشــرطة، كما اعتادوا كل ســنة، والاهتمام 
بالحج والحجاج وإجازات العيد، التي يشــاركهم فيها الأقباط، وأين ســيقضونها، واستعدادات كل الوزارات لمثل هذه المناسبة، سواء 
في إعداد الحدائق والمنتزهات العامة، وزيادة عدد القطارات المتجهة للوجه البحري والقبلي، ووضع الخطط الأمنية لضبط الحركة في 

الشوارع، والاستعداد للقبض على مثيري الشغب، أو من يحاولون القيام بعمليات إرهابية.
وبعدها تفاوتت الاهتمامات، ســواء في المعارك بســبب خلع الفنانة حلا شــيحا الحجاب وعودتها للتمثيــل، وآخرون اهتموا بوفاة 
الدكتــور محمد عبد الوهاب زوج الفنانة الراحلة فاتن حمامة عن عمر يناهز الثانية والتســعين عاما، بعد أن تعرض لإشــاعة زواجه من 
الإعلاميــة ســلمي الشــماع. وكان الدكتور عبد الوهاب قد تزوج من فاتن حمامة عام 1975 بعد ســنة واحدة مــن طلاقها من الفنان عمر 

الشريف.
أما الصحافيون والإعلاميون فما زالوا مســتمرين في الاهتمام بقضيتهم الأساســية، وهي المســتقبل الأســود كما يصوره كثيرون 
للصحافة الورقية، وتسريح الكثيرين ممن يعملون في القنوات الفضائية. ومزارعو القطن اهتموا ببدء جني المحصول بعد زيادة الرقعة 
المزروعــة منه، في محاولة من الحكومة لتشــغيل المحالج ومصانــع الملابس، التي كانت تعتمد عليه. والموظفون الذين ســيتم نقلهم إلى 
العاصمة الإدارية الجديدة، اهتموا بإعلان الحكومة أنه ســيتم نقل خمســن ألف موظف منتصف العام المقبل، وتم توفير المساكن لهم. 
والبعض الآخر اهتم بالإرهابي من »داعش« الذي فجر نفسه قبل القبض عليه فوق كوبري مسطرد في محافظة القليوبية بعد فشله في 

الوصول إلى الكنيسة لتفجير نفسه بين من في داخله. وإلى ما عندنا من تفاصيل الأخبار وأخبار متنوعة أخرى..
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ثقـافـة

صَوْتُكِ
الْمُقِيمُ هُنَاكْ

اي صَوْتُكِ الْغَائِرُ فِي حُنْجُرَةِ النَّ
عَاة يَسْكُبُ حَنِيَن الرُّ

ي الْحُبَّ بِرِعَايَةِ الْعَاشِقِيَن  يُرَبِّ
رَاةِ السُّ

اهِبِيَن  الذَّ
جَاهِ الْيَاسَمِين فِي اتِّ

ائِهِيَن إِلَى صَمْتِ الْفِجَاج وَيَقُودُ التَّ
عْمَانْ مُثْقَلِيَن بِغُنْجِ شَقَائِقِ النُّ

هُوب رِينِ بِنِدَاءَاتِ السُّ مُسَوَّ
ة يَرْقُبُونَ الْمَدَى بِقَلْبِ الْمَحَبَّ
٭٭٭

صَوْتُكِ الْمُقِيمُ هُنَاك
شَاخَ وَحِيداً 

سْيَان عَلَى أَوْتَارِ النِّ
دَفَنَ عُمْرَهُ فِي رَمْلِ الْغِيَاب

حَاب وَسَكَنَ قَبْرَ السَّ

تِي ذَابَتْ مِنْ عَيْنَيْكِ وَوَحْدَكِ تَذْكُرِينَ الْغُيُومَ الَّ
ذَاتَ رَحِيل

مَازِلْتُ أَحْفَظُ مِلْحَهَا
ائِبَة فِي ذَاكِرَتِي  أَنْهَارَهَا السَّ

أَشْجَانْ
٭٭٭

صَوْتِكِ الْقَادِمُ عَلَى إِيقَاعِ الْكَمَنْجَاتِ
مُتْعَبُ الْحِبَال

شَجْوُ الْمَقَامَاتِ
يَنْزِفُ دَمَ الْمَجَازِ عَلَى أَرْضٍ الْحَقِيقَة

يْل فَاه حَنِيناً لِشَهْوَةِ اللَّ يَسْعَى بَيْنَ الشِّ
بَاحَاتِ وَغَزَلِ الصَّ

الْآنَ مِلْءُ يَقِيِن الْحُنْجُرَة
لَف يَسْرِي فِي الْعُرُوقِ دَبِيبَ ذِكْرَيَاتٍ هَارِبَةٍ مِنْ التَّ

وَيَعْوِي فِي أَحْرَاشِ الْخَفْقِ 
هِيرَة ي سَهْوَ الظَّ نَافِضاً عَنِّ

ذِي يَعْبُرُنِي  صَوْتُكِ الَّ
نَمْلًا يَدِبُّ فِي وَتَرِ الْقَلْبِ

يَعِيثُ نَخْوَةً فِي صَحْوَةِ الْغَيْبِ
رَفِيقَ دَرْبِ عُزْلَتِي حِيَن تُغَازِلُنِي 

يَمَامَاتُ الْحَنِين
٭٭٭

صَوْتُكِ 
الِكِيَن عَتْمَةَ الْحَيَاة صَادٌ صَحْوُ السَّ

وَاوٌ وِدُّ الْعَاشِقِيَن لِشَمْسِ الْبَوْح
تَاءٌ تَأْجِيلُ الْعُبُورِ صَوْبَ الْغِيَاب

حِيل كَافُكِ كَفٌّ يَشْتَعِلُ صَبْوَةً لِتِيهِ الرَّ
وَأَنْتِ أَنَا

كْرَى انِ وَاحِدٌ فِي حَرَائِقِ الذِّ خِلَّ
انِ مُفْرَدٌ لِشَجَرَةِ وَاحِدَةِ  ظِلَّ

وَوَاحِدٌ إِثْنَانِ فِي حَمْأَةِ الْوِصَال
٭٭٭
كْرَيَاتِ صَوْتُكِ الآتِي مِنْ الذِّ

يُشْعِلُ الْقَلْبَ بِالْغُيُوم
الْغُرَفَ بِقَنَادِيلِ الْأَرَق
رُقَ بِجُنُونِ الْخَطْوِ  الطُّ

رَاب الْمَسَارِبَ بِسَوَاقٍ يَانِعَةٍ بِوَجَعِ التُّ
وَالْيَدَ بِفَرَاغٍ ذَاهِلٍ 

فَاجِعٍ
دَم خَافِقٍ بِنَزِيفِ النَّ

صَوْتُكِ الْبَعِيدُ
يُحْيِي أَنَاشِيدَ الْجِبَال

مُوسَ فِي سَمَاءِ الْقَلْب ي الشُّ يُرَبِّ
ذِي أَوْدَعْتِهِ  كِ الَّ وَيَقُودُنِي إِلَى ظِلِّ

كْرَى لِشَجَرَةِ الذِّ
أَنَا الْعَازِفُ الْأَعْمَى

وَتَرُ الْكَمَانِ جَوَانِحِي
وَأَصَابِعِي يَحْرِقُهَا نَزِيفُ الْحَنِين

وَصَوْتِي غَائِرٌ فِي صَوْتِكِ
بُ مَائِدَةَ الْوَجَع يَفِيضُ عُزْلَةً تُرَتِّ

٭  شاعر من المغرب

عر
ش

غسان حسن محمد٭
أمير تاج السر * 

ذاكرة النصوص
مــن ضمن الأعمــال التــي أنجزتها في بداياتــي وأيام 
تشنج الشعر، وسيطرته على النهج السردي الذي قررت 
اتباعــه آنــذاك، رواية صغيــرة اســمها »نــار الزغاريد«، 
تحكــي عن دخــول الإغاثــة إلى بلــدة جانبية في شــرق 
السودان، أوائل تسعينيات القرن الماضي، وكيفية تفاعل 
الســكان المحليين، مــع قدوم تلك الشــاحنات الفرنســية 
الكبيــرة المحملة بالأغذية والملابــس، وكنت أخذت نماذج 
من الســكان، وكتبــت ابتهاجهم، وجعلــت ألبيرت، وهو 
شــخصية حقيقيــة، كان هو المكلــف بجلــب الإغاثة تلك 
الأيام، يتحمــل وزر الحكاية الناقصة، يقوم بدور البطولة 
فــي نص أكله الشــعر، ولم تكن البطولة شــبعا ولا بعض 
شــبع، وكل خطوة له فــي النص كانــت تغطيها خطوات 

القصائد. 
صحيح أنه جاء بتلك الشــاحنات، دخل البلدة دخولا 
مبجلا، وامتدحه الســكان، وســقط في عشــق حســناء 
محلية، وتزوجها بعد تغيير عقيدته، كما حدث في النص 
لا في الواقع، لكن كل ذلك كان مكثفا وغامضا، بل شــديد 

الغموض.
تحدثــت عن ذلــك النص لأنني أعــدت قراءتــه مؤخرا 
بوصفــي قارئــا للنصوص لا كاتبــا لها، واكتشــفت كما 
أكتشــف دائما، حين أعيد قــراءة أعمالي المبكرة، أو حتى 
أعمــال كتاب كبار كانوا يســيطرون على الحيــاة الأدبية 
في ما مضى، عشــرات الثغرات التــي كان يمكن إغلاقها، 
ســطورا كثيرة بدت خفيفــة وغير محملة بالشــجن، كما 
مــن المفترض أن يحــدث، ملامح كثيرة، ظلــت غائمة على 
الوجوه والأجســاد، ولم تتبد للقــارئ واضحة حتى يقرأ 
الانفعــالات ويتفاعل معها، دروبا ظلت خالية وكان يمكن 
أن تطــرق بالخطــوات، وبيوتا لم يســكنها أحــد وكانت 

تتشوق لأن يسكنها الناس الذين كتبوا في الحكاية.
وكما قلت لــم يكن ذلك يخص بداياتــي وحدي، وإنما 
حتى بدايــات ونهايات كتاب عظام، كنــا ننبهر بما كتبوا 
في يــوم مــا، والآن لا يبــدو ما نعيــد قراءته لهــم مبهرا، 
ولا حتــى يقتــرب مــن الإبهار. وكنــت الأســبوع الماضي 
أقــرأ مجموعــة قصصيــة، قرأتهــا لأول مرة منــذ ثلاثين 
عامــا وصفقت لها، لأحس بلا شــيء تقريبــا، بل ببعض 
الســذاجة في قصــص كان ينبغي أن تكــون أكثر نضجا 
وأظنهــا كانــت ناضجة في ذلك الحين، لكــن الزمن ذهب 
بنضجها أو لعل مفهوم النضج اختلف الآن ولا نســتطيع 

وضع مقاييس اليوم على أدب الأمس.
روايــة »إيرنديرا الغانيــة«، أو »الضحيــة« كما تترجم 
أحيانا، قصة البريئة التي أحرقت بيت جدتها أثناء العمل 
فيه وهي نائمة، لتســوقها الجدة في رحلة شقاء طويلة، 
تعرضها للرجال، وتجبرها على ممارسة البغاء، وتحصد 
نقود جســدها لتعوض خسائرها، تلك القصة التي كتبها 
ماركيز فــي بداياته كمــا أظن، وكنت مندهشــا بها جدا، 
حــن قرأتهــا في ثمانينيــات القــرن الماضي، كمــا أذكر، 
وأعــدت قراءتها منذ أشــهر، بدت لي أيضــا نصا عاديا، 
يحمل فكرة جيدة وخبيثة،  لكن السرد فيه ليس قويا كما 
يجب، فــي الحقيقة كان الكتاب منبع دهشــة في الماضي 
والآن يبدو قد تملص من تلك الدهشــة، ولكن لا نســتطيع 
قول ذلك، حيث أن عشاق بعض النصوص يظلون عشاقا 
لهــا مهما نضجوا وتقدمــت قراءاتهم، لتواكــب التقنيات 
الحديثــة فــي الكتابة، نــص إيرينديــرا بالتحديد طرحت 
فكرتــي هذه عنه في صفحتي في فيســبوك، وكان بعض 
الــردود غاضبا، ولم يرض كثيرون ما ذكرته، أنا نفســي 
وبحكــم تحيزي لروايــة »مئة عام من العزلــة« التي أراها 
الوحيدة التي لم تشــخ من أعمال ماركيز، مارســت فعلا 

ديكتاتوريا حين انتقدت من ينتقدها.
المهم وفي العرف الســائد في الكتابة، لا يمكن التراجع 
عن الذي كتب، ولا يمكن تحسينه إن انتبه له الكاتب، وهو 
حي وأراد ذلك التحســن، لأن ثمــة نصا بكل تلك العيوب 
نشــر وانتشــر، وقرأه البعض حتى لو كانوا يعدون على 
أصابــع اليد الواحدة، وقد قمت كمــا يعرف من يتابعني، 
بكســر تلــك القاعدة، وحســنت نصا قديما فيــه كثير من 
العيــوب، وذكرت ذلك لســوء الحــظ في مقدمــة الطبعة 
المحســنة، على الرغم من أن النص الأول نشــر في نســخ 
معدودة، لتأتي آراء القراء، تذبح النص المعدل، وتتفه من 
شــأنه، وبعضهم يتحدث عن النص القديم بوصفه تحفة 

تم تشويهها، والحقيقة لم يكن تحفة أبدا.
الخطأ هنا ليــس تعديل النص وأزعــم أن التعديل كان 
لمصلحته، وإنمــا أن يذكر الكاتب أنه أصلحه، وكان يمكن 
أن ينشــر بلا أي إيضــاح ويعتبر جديدا تمامــا، أو يعتبر 
اســتخداما لفكرة اســتخدمت من قبل عند الذين صادف 
وقرأوا النص الأول، ولم أكن سأســتلم رسالة من إحدى 
الجوائز التي رشحت لها الرواية، تطالبني بإيضاح الفرق 

بين الرواية القديمة والجديدة.
 لقــد فكرت فــي إعــادة كتابة روايــة الإغاثــة هذه من 
دون أي إيضــاح لأنها وزعــت أيضا بطريقــة بدائية، ولم 
تصــل تقريبــا إلا لعــدد محدود مــن الناس، لكــن الفكرة 
بــدت لي قديمــة في عصر اســتجدت فيه أشــياء عديدة، 
وحتــى إنســان تلك الفتــرة لم يعد إنســان هــذا الزمان، 
كانت الثلاثون ســنة الماضية كفيلة بمحــو كثير من الآثار 
الســلبية أو الإيجابية، وحفر آثار أخرى بديلة بســلبيتها 

وإيجابيتها.
لكــن علــى الرغم من ذلك لــم أغلق الباب تمامــا، تركته 
مواربا، ربمــا تتهيج عندي الأفكار الخاصــة بتلك الفترة، 
وأكتــب المغامرة الجديدة، وبدون إيضــاح يقول بأن ذلك 

إصلاح لنص، وليس بناءه من الأساس.
أيضا سأواصل احترامي للنصوص التي كانت مبهرة 
فــي حينهــا، وفقــدت إبهارهــا الآن، لن أدخل فــي جدال 
معهــا، وإن كان ثمة حديث، فهو عــن النصوص الجديدة 
التي تنتج باســتمرار، وفي هذه المناســبة حاولت أن أقرأ 
رواية »العاشــق اليابانــي« لإيزابيل ألينــدي، بالحماس 
نفسه الذي قرأت به معظم رواياتها الماضية ولم أستطع، 
كان ثمة خلل لعله في النص، لعله في الجو العام للكتابة، 
أو لعلــه في الترجمة، وهــذا أمر آخر تطرقــت إليه كثيرا، 
ويبــدو أنه بلا حل، فالنقل مــن لغة إلى أخرى ومهما كان 
الناقل بارعا، لن يمنح النص وضعه الأصلي، ثمة لمســات 
ســتتغير، ثمة تراكيب ستهتز، وثمة إبداع جديد سيتكون 

حاملا اسم الإبداع القديم.

٭  كاتب سوداني

أبستمولوجيا الشعر ومسارات التأويل في مجموعة »لا مأوى أيتها الغيمة«
■ بين النص الأدبي والنص النقدي مشــتركات تقف 
على رأســيهما اللغة.. بوصفها منظومة إشارية، رمزية، 
دلالية، براغماتية، إيصالية، رسالية.. تؤسس مرتكزاتها 
الشــكلية والمضمونيــة تبعــاً لأنســاق لغويــة وثقافيــة 
وســياقات اجتماعيــة وتأريخية.. تبــث فواعلها ككائن 
حي يمــارس دوره الوجــودي والوظائفــي والذرائعي، 
كخطاب يعمل على زيادة الشــحنة الدلالية لإكمال دائرة 
التلقــي بــن الناص/المنتــج والنص، والمتلقــي/ القارئ 

الناقد.
يذكر العالم أبو حيان التوحيدي 
»أن  والنثــر«:  »النظــم  كتابــه  فــي 
العمليــة النقدية أصعــب من الإنتاج 
الأدبــي، لأنهــا تتحمــل مســؤولية 
التكوينية  البحث فــي خصائصهــا 
والمضمونيــة، وبالتالــي فهي تقوم 
اســتيعاب  الأول  مــزدوج:  بــدور 
النــص، والثاني تجاوز هــذا النص 
قصــد قراءته قــراءة نقديــة«، وفق 
مفهــوم الاحتــواء والتجــاوز الذي 

يمارســه الناقد«. يتضح بجلاء أن النقــد صنعة إبداعية 
تنطلق مــن النص وقد تســبقه بقراءة قبليــة - تكهنات 
واحتمالات وتوقعات عما يكــون عليه النص، بنيت على 

الشكل أساســاً لأنه أنتج داخل ســياق ثقافي معين، أو 
مما عــرف عن الكاتــب ككتابته لنوع محــدد من الأدب.. 
وهــي مرحلــة تحضيريــة للدخــول إلــى عتبــة النص- 
ونســقية- أفقية، بمعنى التعرف علــى محاور وعناصر 
النــص ومرتكزاتــه، بغية الوصــول إلى المعنــى العميق 
للنص، علــى أن البنيويين يعدون القراءة النســقية بحثاً 
في الجانب الفني والتقني للنص )غراهام هو/ مقالة في 
النقد، ترجمة محيي الدين صبحي/ دمشق1973(، ومن 
ثم الإلمــام بالبناء الفني والاجتماعي، 
كما اجترحهــا غولدمان رائــدا، بغية 
ومعطيات  بمكونــات  التامة  الإحاطة 
النــص، فليس كل نــص يعطي معناه 
بيســر .. إذ دائما ثمة مــا يتخفى في 
قراءتــه  يمــارس  فالنقــد  نســيجه.. 
الحافة )قراءة ظلال الكلمات(. وهنا 
يذكــر رولان بارت »النشــاط النقدي 
يعــول فيه على نوعين مــن العلاقات: 
الأولــى علاقــة اللغــة النقديــة بلغــة 
الكاتب المــدروس والثانية علاقة هذه 

اللغة الموضوعة بالعالم«.
هــي علاقة خطاب بخطــاب.. علاقــات داخلية ضمن 
المكونــات النصيــة والجماليــة، إنتاجــاً وأثــرا، علاقــة 

داخليــة/ خارجيــة/، لغة/عالما.. وفــق معطيات النص 
الشكلية والمضمونية وتفاعله مع المحيط الآخر التأريخي 
الحضــور/  علاقــات  والأيديولوجــي..  والاجتماعــي 
الغيــاب، الداخل/الخــارج وســبر أغــوار النــص، وفق 
تمايز الــدلالات وتعــدد التأويلات، فالنصــوص حمالة 
أوجه، يشار إليها بالتحليل والتوصيف والحكم بمهماز 
الناقد الحصيف... النص النقدي كما يشــير الجرجاني 

)تحصيل معنى المعنى(.
» لا مــأوى ايتهــا الغيمــة« مجموعــة الشــاعر ماجــد 
الحســن، الصادرة عــن دار الشــؤون الثقافيــة العامة/
بغــداد2017. منــذ كلماتهــا الأولــى حملت هم الشــاعر 
الوجــودي وقلقه المتبدي على صفحــات المجموعة.. هنا 
يتضح مــا ينشــغل ويعتمل ويمــور في ذهن الشــاعر.. 
الشــاهد علــى عصــره مــن انهمــام بالإنســان والعالم 
ووقائعــه في الحــروب والكوارث، والأســى الذي يرزح 
تحته إنســان هــذا العالم. لغة ســوداوية كابيــة، كأنها 
الكابــوس الجاثم على صــدر الشــاعر.. ارتياب وخوف 
من الحاضر المرير وخشية من مستقبل يضج بالمجاهيل 

التي لا تشير إلى بصيص ضوء في آخر النفق:
»كيــف أرمم صعــودي/ وخلفــي تجــرَّ صحراءهــا 
الوجــوهُ؟ أنصــتُ لــه/ فعليه أن يســمي الظــام براعة 
الأقبية ودقائقه فراشــات.. لا تخبئ شهوتها في محفلٍ 
للنــارِ/ وأن ســيل المقابــرِ أعشــاشٌ/ لصبــاح يحتــرفُ 

النحيب. )متحف الوقت(
»رجلٌ، يتثاءبُ على شفتيه الدخانُ/ وامرأة، تحصي 

نظارتها على حبل الغسيل. )بيوت(
»لا أســمعُ من هــذه الحقول الا أنين النــدى/ وصفيراً 

يطحنهُ الظلام. )حراثة الوقت(
»وأنا حــذرٌ.. أدجّنُ الليلَ/ لأطمئن أن لا أحد ســيقلبُ 

هذا الرمادَ سواي. )احتراس(.
»دائمــاً ما تســير الحرائــق/ لتعدَّ لها وليمــة من هذه 

البيوت )ولائم(
»هــذا الذي أمامك ليس إلا، دمٌ تبررهُ مخالب العبوات. 

)شبح(
هكــذا يرتاب الشــاعر مــن الحاضر ومن المســتقبل، 
فهــو كائــن شــفيف يعمل علــى ســعادة البشــرية التي 
أصبحــت بفعل يــد الإنســان حلما بعيــد التحقق.. نص 
الشــاعر الحســن، لا يمر إلى الأذهان بيســر.. فقد انحاز 
الشــاعر إلى المعرفيات بشكل كبير.. فهو خريج الفلسفة 
والمشــتغل منذ عقود في حقول اللســانيات والمعرفيات 
بأصــدارات ثقافية ونقديــة نافت على الخمســة.. نرى 
أن اللغــة الفلســفية وهي تحمــل روح المنطــق وعلاقاته 

الرياضية الفرضية والبديهية، النظرية المجردة، قد ألقت 
ظلالها على شعرية الحســن، فسيادة العقل على الحسِّ 
يتبدى بمفرداته وقصائده التي تحتاج إلى أكثر من قراءة 
للوقوف على دلالاتها وشبكة علائقياتها ومفهومياتها، 
وإدراك متبنياتهــا وموضوعاتهــا.. عــزز هــذا اعتــكاز 
الشــاعر إجناســياً في بناء قصيدته، على قصيدة النثر 
وعناصرهــا فــي الإيجــاز والتكثيــف والمجانيــة. وعلى 
الرغــم من أن الشــاعر في قصائــده الطــوال يرتكن إلى 
اســتخدام الســرد، إلا أن ســرده يعمل كمــا الرمز الذي 
يحتــاج إلى ذهن يفك مغاليقه.. وهنا كانت أغلب قصائد 
المجموعة تقع تحت طائلة التجريد الذهني العالي.. الذي 
يحتــاج إلى قارئ ناقد متيقظ له مرجعياته الثقافية التي 
تســعفه في الإلمام بالنصوص. اعتماد الشاعر على اللغة 
الإشارية الرمزية لم يقتصر على القصائد الطوال، بل إن 
قصائده القصار، هي الأخــرى كانت أقرب ما تكون إلى 
شــذرات المتصوفة.. تلك المرجعية التي نهل منها الشاعر 
كأكاديمي.. كانت تظهر فواعلها في شــعره وعياً بأهمية 

هذا الإرث الفلسفي  الكبير.
»كان ممتلئاً بالأسئلة الأســئلة التي تسلقت المقاعدَ/ 

وتعفنت خياراتها على الطاولة« )نصوص(.
»هو، يفتــشُ عن غيمةٍ/ هــي تبتكر الاشــتعال/ وفي 
لحظــة الصحو/ مطــرٌ يتعثرُ على النافــذة/ ورمادٌ يحبو 

على الجدران )مواربة(
»ســأقفُ طويــاً هــذه المــرة/ علّ الشــمس تبــرر أن 
الدقائق تعفنت طرقاتها/ ولم أعد أصلحُ/ ســوى فزاعةٍ 

تهشُّ الانتظار« )محاولة(.
بــن العقل وفواعلــه ومتبنياتــه وإدراكاتــه والحسّ 
ببنياتــه العاطفيــة والوجديــة علــى امتــداد فضــاءات 
المجموعــة، كانــت رؤى الشــاعر ماجد الحســن تمارس 
كشــوفاتها وتجلياتها وســياحاتها الشــعرية المعرفية 

باذخة الجمال والمعنى.

٭ كاتب عراقي

■ لنــدن ـ وكالات: يتــرك الروائــي البريطانــي الهندي 
الأصــل ف.س. نايبول الحائــز جائزة نوبل لــآداب عام 
2001 الــذي توفي عــن 85 عاما، إرثــا أدبيا غنيــاً، يتمحور 
خصوصا حــول الأزمات الاجتماعية التــي عصفت ببلدان 

كثيرة بعد انتهاء الاستعمار البريطاني. 
قالــت زوجته نادرة نايبــول في بيــان »كان عملاقاً في 
كل شــيء فعله، وقد مات محاطــاً بمن أحبهم بعد أن عاش 
حيــاة مليئــة بالإبــداع الرائــع والمبــادرة«. ألّــف فيديادار 
سوراجبراســاد نايبــول أكثر مــن 30 كتاباً مــزج فيها بين 

الخيال والواقعية والسيرة الذاتية. 
وُلــد نايبول في 17 أغســطس/آب 1932 فــي جزر الهند 
الغربيــة البريطانيــة، فــي بــورت أوف ســبين، عاصمــة 
ترينيداد، لأســرة من المهاجرين الهنود. وحصل على منحة 
ليــدرس الأدب الإنكليــزي فــي جامعــة أكســفورد قبل أن 
يســتقر في إنكلترا في 1953. أمضــى الكاتب الراحل جزءاً 
كبيراً من حياته في الســفر والترحال وأصبح رمزا للتفلّت 
من الجذور في المجتمــع المعاصر. ولدى منحه جائزة نوبل 
لــآداب في 2001، وصفت الأكاديمية الســويدية أســلوب 
نايبول الأدبي بأنه »عصــي على التقليد«. ومن أبرز أعماله 
كتاب الســيرة الذاتية »ايه هاوس فور مســتر بيســواس« 
)منزل للسيد بيسواس( في 1964 الذي يحمل بطله سمات 
من والد الكاتب. وحصل على لقب فارس من الملكة اليزابيث 
عام 1989. ومن خلال هذا العمل، وصّف نايبول الصعوبة 
التي كان يواجههــا المهاجرون الهنود في بلــدان الكاريبي 

في الاندماج في المجتمع، مع الحفاظ على جذورهم. 
كذلــك لخصــت الأكاديميــة الســويدية معانــاة نايبول 
مشــيرة إلــى أن »الفقــر الثقافــي والروحي فــي ترينيداد 
كان يدمي قلبــه، فيما باتت الهند غريبة عنه، واســتعصى 
عليه اعتناق القيم التقليدية للقوة الاســتعمارية الإنكليزية 
الســابقة«. وبعدما كرّس أول أعماله لجزر الأنتيل، وسّــع 
نايبــول آفاقــه إلــى العالــم أجمــع، وركّز خصوصــا على 
الأزمــات التي عاشــتها المســتعمرات البريطانية الســابقة 
بعد انجلاء الاســتعمار. وقد دفع الســعي إلى ســبر أغوار 
النفس البشرية ومن خلالها فهم مكنونات الذات، بالكاتب 
والفيلسوف إلى زيارة الهند وإفريقيا والأمريكتين والبلدان 

المسلمة في آسيا.

الأسلوب المباشر:

ووصف نايبول المســتعمرات البريطانية السابقة بأنها 
مجتمعات »غيــر مكتملة«، وحاز الروائــي الراحل مكافآت 
أدبية عدة بينها جائزة بوكر العريقة )1971( عن رواية »قل 
لي من أقتل«. كما نال وساما من الملكة اليزابيث الثانية في 

.1990
التقى في أكسفورد زوجته الأولى بات، التي دعمته في 
مســيرته الأدبية. وبعــد وفاتها في 1996، كشــف نايبول 
عــن انطباع تكوّن لديه بأنه عجّل موتها بســبب معاشــرته 
مومســات، فيما كانــت تكافح جراء إصابتها بالســرطان. 
وخلال الســنة عينها لوفاة بات، تــزوج نايبول الصحافية 
الباكســتانية نــادرة ألفــي. وقد عــرف الروائي بأســلوبه 
المباشــر كمــا بتخليه ســريعا عــن معارفه. وقــال في أحد 

تصريحاته »حياتي قصيرة. لا أستطيع سماع تفاهات«.
وكان يحمــل بشــدة على مواضيــع مختلفة من فســاد 
الطبقــة السياســية الهندية إلى الســلوك المنافــق في رأيه 
من الغرب مع المســتعمرات الســابقة. ولم يتوان عن تشبيه 
رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بقرصان يقود 
ثورة اشــتراكية، كما كان ينتقد الأديبات اللواتي وصفهن 
بأنهــن »وجدانيات«. وأكــد في مقابلة مــع صحيفة »لندن 
إيفننغ ستاندرد« أن »النســاء الروائيات مختلفات للغاية. 
عندمــا أقرأ جزءا من روايــة في مقطع أو اثنــن، أعرف ما 

إذا كان مؤلفــه امــرأة أو رجلا. أظــن أن )عملهن( 
لا يــوازي عملــي«. وعــزا نايبــول هذا الأمــر إلى 
الأســلوب الوجداني للنســاء ونظرتهــن الضيقة 

للعالم.
وكانت الآثار المدمرة للاســتعمار تمثل مصدر 
قلــق كبيــر فــي أعمالــه، ولكن فــي روايته شــبه 
الذاتيــة الشــهيرة »إنجمــا أوف آريفــال« التــي 
نشــرت عــام1987، يحكــي نيبول عــن كاتب من 
أصــل كاريبــي يشــعر بالســعادة لــدى عودتــه 
إلــى وطنه إنكلترا بعد ســنوات طويلــة من التيه. 
ووصف رئيــس وزراء الهند ناريندرا مودي وفاة 
نيبول بأنها »خســارة كبيرة«. وكتب مودي على 
موقــع التواصــل الاجتماعي )تويتر( »ســنتذكر 
الســيد نيبول لما له من أعمال واسعة، التي غطت 
مواضيع متنوعــة، تتراوح بــن التاريخ والثقافة 
والاســتعمار والسياسة، وغيرها، رحيله خسارة 

كبيرة لعالم الأدب«.

حاز جائزة نوبل للآداب وناهض الفساد السياسي

رحيل سوراجبراساد نايبول... أحد رموز الانسلاخ عن الجذور

صالح لبريني٭

ماجد الحسن

سوراجبراساد نايبول
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ثقـافـة

حال السينما بعد عام 2003

العراق: أفلام كثيرة وجوائز عالمية في غياب الدعم الحكومي وصالات العرض 
لم تشــهد الســينما العراقية زهوا كما شــهدته خلال الأشهر 
الأخيــرة من العام الماضــي، ليس فقط من ناحية المشــاركة في 
المهرجانات الدولية التي بلغت أكثر من 379 مهرجانا في مختلف 
قــارات العالم، بل مــن ناحية الإنتاج الذي غلبــت عليه الأفلام 
الوثائقية والروائيــة القصيرة، باســتثناءات قليلة من الأفلام 

الروائية الطويلة.

لفتة تاريخية

الســينما العراقية التي يمتد عمرها إلى أكثــر من 100 عام لم 
تكــن في بداياتها تخضــع للإنتاج الســينمائي المتعارف، كانت 
حتى الحــرب العالمية لم تنتج فيلما، رغم إن أوّل عرض كما تقول 
المصادر الســينمائية العراقية كان في عام 1909، وكان العرض 
للسينما الصامتة التي كانت السائدة حينذاك، وحين رأى التجار 
إقبال الناس على مشــاهدة الأفلام السينمائية أخذوا باستيراد 
بعض الأفلام التي احتاجت إلى دور عرض تم تشــييدها مع بدء 
الأفــام الناطقة في الســنوات عــام 1921 و1922 ثم بدأ عرض 
الأفلام المصرية عام 1927 ليكون أول تعاون إنتاجي ســينمائي 
عراقي مصــري، وكان أول الأفلام العراقية المصرية يحمل اســم 
»القاهرة بغداد« وقد تم تصوير مشاهد الفيلم بين القاهرة وبغداد 
بمشــاركة المطربة العراقية عفيفة إســكندر وعميد الفن العراقي 
حقي الشــبلي، ومن مصر كانت الفنانة القديرة مديحة يســري 
والفيلم من إخراج أحمــد بدرخان. فالســينما العراقية أنتجت 
خلال سنوات عمرها زهاء المائة فيلم، عرض منها 99 فيلما، ومنع 
عرض فيلمين وهما »العــد التنازلي« ســيناريو وإخراج محمد 
شكري جميل، بكلفة ما يقارب المئة مليون دينار عراقي. والثاني 
بعنوان »حفر الباطن« ســيناريو وإخراج عبدالسلام الأعظمي 
بكلفة 93 مليون دينار، وهو أيضا منع في آخر لحظة بعد الإعلان 
عنه في التلفزيون. كمــا أنتج اقطاع الخــاص 48 فيلما من هذه 
الأفلام المنتجة، في حين أنتجت دائرة السينما والمسرح 41 فيلما، 
وأنتجت شركة بابل ثمانية أفلام، وهي شركة مختلطة بين الدولة 
والقطاع الخــاص، إلى جانب فيلمين أنتجتهمــا دائرة التوجيه 

السياسي في وزارة الدفاع.

توقف وعودة

الســينما العراقيــة توقّفت توقفا شــبه تام بعــد عام 2003 
وتحوّلت جميع صــالات العرض إلى مخازن للســكائر أو المواد 
الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، وإن الكثير من الجهات، 
عــدت الســينما حراما، ما ســاهم فــي إغلاق أصحــاب الدور 
السينمائية أبواب صالاتهم، ولم يعد هناك استيراد للأفلام حتى 
انبرى عدد كبير من الفنانين العراقيين الشــباب، ومنهم من كان 

يعيش في الخارج، إلى العودة إلى الإنتاج السينمائي ولو بشكل 
تدريجــي لتعاد الروح إلــى الفن الســابع، وإن بدت الخطوات 
عبارة عن إنتاج أفلام قصيرة أو وقائية أو تسجيلية هي الغالبة، 
لكنها تحمــل مواضيع العراق الحديث، الذي تلا عام 2003. ولكن 
الســؤال هو ما هي المعوقــات التي تقف أمام اســتمرار الإنتاج 

السينمائي الذي يطمح له الفن السينمائي العراقي؟

عودة الروح

يقول المخرج العراقي حســن الســلمان، إن السبب الأهم هو 
أننا أمام حالة تبدو لــي خارج المألوف، بفعــل العوامل الذاتية 
والموضوعيــة التي أحاطــت بالفيلــم العراقي، ولكــن حركته 
الأخيرة التي جاءت بعد 2003 تجســدت بمشــاعر وأحاسيس 
صادقة، اختلجت في قلوب الشــباب محبي الســينما، إذن هي 
حالة انبعاث ومحاولة تســلق عوارض تقليدية تقف حائلا أمام 
حركة الفن السينمائي. في مثل هذا التصور الشامل لحركة الفيلم 
العراقي نســتطيع أن ندرك إن عام 2017 يعد من أنضج الأعوام 
تألقا من حيث الإنتاج وسعة المشــاركات العربية والعالمية، بعد 
الفشل المزمن للحكومة التي تبتعد كثيرا عن معانقة الفعل الفني 
والثقافي. ويضيف السلمان أن الشباب وجدوا أنفسهم أمام شكل 
إنتاجي وإبداعي هو السينما المستقلة، التي أسست لمجمل الحركة 
الســينمائية ما بعد 2003. ويبين إن الفيلم العراقي لم يصل إلى 
فيلم صالات العرض الجماهيرية، بحكم خواص الفيلم القصير، 
فهو لــم يزل فيلم مهرجانــات وهذا في تصــوري مرحلة ابتداء 
أساســية لانطلاقة أوسع، وهي مرحلة تمهيد ضرورية أفرزت لنا 
أسماء مهمة تعمل على رسم شخصيتها عبر توكيد هوية وطنية. 
ويطمح السلمان إلى تأصيل أرضية جديدة تشمل مجمل جوانب 
العمل الســينمائي للانتقال من مرحلة الفيلــم القصير والإنتاج 
الفقير إلى مرحلة كبرى لا تخلو من الصعوبة والإشــكاليات، إلى 
مرحلة الإنتاج الروائي الطويل، الذي يرسم الأفق الجديد لعملنا 
الســينمائي، الذي يؤكد حينها قدراتنا على صناعة ســينمائية 

حقيقية قادرة على خلق أجواء عراقية خالصة.

رغم غياب الدولة

لكن المخرج ســعد العصامي الحائز جوائــز عالمية يقول، إنه 
ربما لا توجد لدينا ســينما عراقية في الوقــت الحالي، ولا يمكن 
حتى القول بذلك، لكنه يســتدرك إننا نملــك مجموعة من الأفلام 
الروائيــة القصيــرة وصنّاع أفلام شــبابا اســتطاعوا اقتحام 
أكبر المهرجانــات وتحقيق نتائج فيها. وأضــاف أن هذه الأفلام 
أنتجت فــي ظروف صعبة جدا، بعد أن خذلتهــم الدولة في دعم 
مشاريعهم الشبابية، وأغلقت وزارة الثقافة العراقية أبوابها في 

وجه مشاريعهم الســينمائية، حتى أن الوزارة لم تدعم الشباب 
ولو بالكلمــة الطيبة، بل تجاهلت كل منجزاتهم ونجاحاتهم التي 
حققوها. ويقول إنه حقق جوائز عالمية وعربية عن فيلمه »الشيخ 
نويل« وعرض في العديد من المهرجانات السينمائية المهمة منها، 
مهرجــان مالمو للفيلم العربــي، ومهرجان شــلينجل ومهرجان 
روتردام للفيلم العربــي والعديد من المهرجانات الســينمائية. 
ويشــير إلى إن هناك العديد من صناع الأفــام العراقيين الذي 
حققــوا نتائج رائعة بأفلامهم الســينمائية القصيرة، ويمكن لنا 
الاستشهاد بنتائج المؤرخ السينمائي مهدي عباس للاطلاع على 

نتائج المشاركات السينمائية للأفلام القصيرة العراقية.

مشاركات وأرقام

يشــير الكاتب والباحث الســينمائي مهدي عبــاس إلى أن 
المشاركات العراقية في المهرجانات السينمائية في العام الماضي 
مثلا بلغت 379 مهرجانا عربيــا ودوليا، موزعة على 70 دولة في 
قــارات العالم. وأضاف أن الكثير من الأفلام شــاركت عشــرات 
المــرات في مهرجانات عالميــة، منها .. فيلم »زيرو ملم« لســيماء 
صقري، »أغمــض عينيك جيــدا« لعلي البياتــي، »دياب« لمازن 
شربياني، »الشيخ نويل« لسعد العصامي، والكثير غيرها. ويعبر 
عباس عن دهشته لما حصل بأنها مفارقة عجيبة، ففي الوقت الذي 
توقّفت كل الجهات السينمائية الرسمية عن الإنتاج ازداد الإنتاج 
الســينمائي كما ونوعا بحماس وإرادة الشــباب الســينمائي، 
الذي نحت في الصخر وعمل بعضهم بــدون ميزانيات، وقدموا 
لنا أعمالا جميلــة، وكانت هناك فورة إنتاجيــة كبيرة في بغداد 
والمحافظات وإقليم كردســتان، وكذلك في المهجر، أثمرت حوالي 

300 فيلم قصير وحوالي عشرين فيلما طويلا.

البحث عن جمهور

ربما تكون الأرقام كبيرة لهذه المشــاركات تبدو مفرحة لكنها 
بكلّ تأكيد تحمل غصّتها كما يقول البعض من 
محبي الســينما إنها إنتاج للعرض الخاص 
والنخبوي والمشــاركات الخارجية، بسبب 
غيــاب دور العرض والإقبــال الجماهيري، 
وما ولدته بعــض الأفــكار المتطرفة من إن 
الســينما تعد ملهاة أكثر منها فنّا، ولذا فإن 
الكثيــر من هذه المهرجانــات لا يتم النجاح 
فيها، كما يقول البعــض لأنها لا تعرض في 
صــالات العــرض المخصصة، رغــم إنه في 
العام شهدت بعض  الأشهر الأخيرة من هذا 
المولات في بغــداد والبصرة افتتاح صالات 

للعرض الســينمائي. على الجانب الثاني فإنه في هذا العام أقيم 
20 مهرجانا سينمائيا في مختلف المحافظات.. وهو ما ذكره مهدي 
عباس أيضا، عادا إيّاها ظاهــرة صحية لافتة للنظر، خاصة أنها 
بالإضافــة إلى المهرجانــات العربية والدوليــة، أصبحت المكان 
الوحيد تقريبا لعرض نتاجات الشــباب الســينمائية.. وبين أن 
بغداد شهدت أربعة مهرجانات ســينمائية، وفي إقليم كردستان 
أربعة مهرجانات سينمائية مهمة، وفي كربلاء شهدت إقامة دورة 
ثالثة لمهرجان النهج الســينمائي الدولي، وكذلك شهدت كربلاء 
مهرجانا صغيــرا لعروض الأفلام القصيرة هو مهرجان النخيلة. 
أما فــي البصرة أقيم أكثر مــن مهرجــان، الأول مهرجان القمرة 
الســينمائي، وكذلك المهرجان الثالث عشر للسينما والتلفزيون 
ومهرجان طلابي أقامته كلية الفنون الجميلة.. وشــهدت ديالى 
إقامــة المهرجان الأول لأفــام طلبة الجامعــات العراقية، في ما 
شــهدت واســط الدورة الثانية من مهرجان واسط السينمائي 
الدولــي. أما العمارة فقد شــهدت إقامة المهرجان الأول لســينما 

أوفياء المقاومة، وفي النجف 
أقيم مهرجان )أمارجي( وفي 
فيها،  مهرجــان  أقيــم  بابل 
مهرجان  أقيم  السماوة  وفي 
عباس  لكــن  كذلــك.  دولي 
الأكبــر  الغائــب  إن  يقــول 
خلال عام 2017 هو مهرجان 
الدولي،  الســينمائي  بغداد 
الذي يعتبــر من المهرجانات 
الدولية، بســبب عدم وجود 
أن  نأمل  المطلــوب،  الدعــم 
يعاود الظهــور بما تبقى من 

شهور عام 2018 ! 

٭ روائي عراقي

حب البراري 

يســتحيل أن تلفت نظــرك رواية بعنــوان »جميلة« 
بغــاف أكثر من عــادي وحجم صغيــر لا يتعدّى المئة 
صفحة.. وقد لن تقرأ اســم الكاتب، ما دامت بســاطة 
العنــوان لا تأخذ القــارئ إلى ما يثيــر فضوله. بالكاد 
ســتجذب هذه القصة بعض المراهقين، عكس ما فعلته 

بقراء قارتين في زمانها. 
نعــم أراهــن على أن قــارئ هذا الزمان لــن ينجذب 
للروايــة، إلا إذا عــرف من هو جنكيــز أيتماتوف، لكي 
يدخــل في عالمه، بعدها يســتحيل أن يقــرأه، بدون أن 
يشعر بســفر حقيقي إلى الأراضي الغريبة التي انبثق 

منها. 
يكتب أيتماتوف كما لو أن في قلمه نوع من السّحر، 
إذ يــزرع برفق فــي عيني قارئــه كاميــرا، تجعله يرى 
المشــهد تلو المشــهد بجودة عالية، حتــى الألوان التي 
تزخر بهــا قرغيســتان تخطف نظــره وتجعله يعيش 
شــيئا يشــبه أحلام اليقظة، أمّا عن أبطاله فتلك قصّة 

أخرى..
لويــس أراغون الشــاعر الفرنســي الشــهير، فتنه 
أيتماتــوف افتتانــا لم يقع تحــت تأثيره أبــدا، لدرجة 
أنــه شــارك فــي ترجمــة روايتــه الشــهيرة »جميلة« 
أو »جميليــا« وكتــب لهــا تقديمــا مــن أروع مــا كتب 
للترجمات. وجميلة تحديدا كانت ســفيرة الكاتب إلى 
العالــم، هو الــذي كتبها فــي الثلاثين من عمــره، على 
هامش استراحته من عمله في الحقول كزراعي، حتى 
أن رائحة التربة والأشــجار والأزهــار تنبعث من لغته 

وكأنّها حقيقة.
لقد قام بالخيار الصّح حين هجر عمله في الحقول، 
وســخّر نفســه للكتابة، وكانــت خطــاه الوئيدة نحو 
الأدب مذهلة، كونه درس الترجمة بعد أن أنهى دراسة 
الزراعة، واشتغل في الصحافة مترجما قبل أن يكتب 
روائعه، وكأنّه في مرحلته الانتقالية تلك قام بمغامرة 
جريئة لفهم اللغة. كتب روايته الشهيرة »جميلة« سنة 
م الأول« بالقرغيزي لغته الأم،  59 ، تلتها روايتــه »المعلِّ
والتي ســرعان ما حوّلها أندريه كونتشالوفسكي إلى 
فيلم ســينمائي وهو لا يزال طالبا في معهد الســينما 
في موســكو، لقد كان الحــظ لكليهما قابعــا عند أول 
منعرج ســلكاه معــا، إذ تألــق كلاهما ســريعا، وقيل 
إن فــي أدب أيتماتوف الســر الحقيقي لذلــك النّجاح. 
وليكــن ما كان، فقــد كانت نصوصه الأولــى مباركة، 
ولم تتعثّر خطاه أبدا بعدها، وهو يتسلّق سلّم النجاح 
درجة درجة. إذ نــال جوائز، وكرّم عبر محطّات أدبية 

جد مهمة عبر العالم. 
أراغــون  كتــب  الفرنســية  الترجمــة  مقدمــة  فــي 
»بالنســبة لجميلة، أنا متردد لكنني مع هذا أقول أنها 
أجمــل قصّة حب فــي العالم« قصة الشــاب »دانيار« 
المقاتــل الذي أحب زوجة مقاتــل آخر، ليس لأن الحب 
نما فــي داخله كرغبة للاعتداء على حق ليس حقه، بل 
لأن الحب مرتبط في أعماقه الإنسانية بأخلاق كبيرة، 
، والحفاظ عليه.  قامت أساســا على حماية من أحــبَّ
فمــا معنى أن نحب شــخصا ونذهب للقتــال من أجل 
غيــره، وما معنــى أن نربط الحب فــي جبهة ونمارس 

الحرب في جبهة أخرى؟ 
إنّ الشيء الذي شعر به أراغون خلال قراءته لهذه 
الرواية بالذات، كان أكبر من فعل القراءة نفســه، فقد 
أصبح بعــد معرفة كل تلــك الأحداث الغريبة شــاهدا 
على مــا خبأتــه العقول والقلــوب، في حادثــة غريبة 
لا تحدث أبــدا، لو أنّ النــص كان ركيكا، أو ســطحيا، 
أو متوقفــا فقط على ســرد قصّة بــا روح، أو أنّه كان 
صنعة لغوية كذلك النّمط الذي انتشــر في فرنسا في 

تلك الفترة وأصاب الأدب بنوع من العطب. 
لقد خرج شــاهدا بمســؤولية كبيرة تجاه ما حدث، 
فوثّق شــهادته، لتكــون كلمة غير عاديــة، لنص فريد 
مــن نوعــه، عــن الحــب الحقيقــي، والأدب الــذي لا 
ف، حب فيه الكثير من المشــاعر،  اصطنــاع فيه ولا تكلُّ

والاشــتهاء، لكن أيضا فيــه الكثير مــن الاحترام. لقد 
أدهش بطل أيتماتوف أراغون  بأخلاقه العالية وسمو 
مشاعره بلغة لم يألفها الشاعر الفرنسي، في ما تعوّد 
قراءتــه، لقــد وجد بطلا يعشــق بروحه، ويــرى بتلك 
الروح الشــفافة حبيبته »جميلــة«، وكل عالمها بعينين 
صافيتــن. وكان خجولا، وقد قيل إنــه أحب فيه ذلك 
الخجــل، الــذي كان انعكاســا لشــخصية أيتماتوف 

نفسه.
بالنســبة لأراغون، نــص القرغيزي لم يكــن ملغّما 
بما يحبــه القارئ الغربــي، لقد كتبه بقلــم حر، طليق، 
مثــل تلك البــراري التي وصفها في روايتــه، وقدّم لنا 
ــا هائــا من المعرفة فيــه، لقد خلا النــص تماما من  كمًّ
أي أفكار محرّضة أو مســتفزّة، أو من أي أيديولوجية 
دخيلة غير أيديولوجية الإنســان المشــتركة، تلك التي 
تنتصر فقط للكائن البشــري أينما وجــد، ضف إليها 
تلك المكاسب السردية الجديدة التي أبدا لم تتوفّر في 

النصوص الأوروبية آنذاك ...
في لحظة ما شعرت بافتتان أراغون بتلك الأراضي 
الخــام، وتلك النفــوس الخــام أيضا، كمــا أي مغامر 
كانــت نواياه الحصول على تلك المكاســب، ثم طردت 
الفكرة من رأســي، كــون الأدب له ســطوته، في جعل 
الشــخص يقــع في حب الشــيء بــــدون أن يــراه، ثم 
اســتدركت مــرة أخــرى أن جحافــل المغامريــن الذي 
انطلقــوا بحثــا عــن الكنــوز المدفونة وجبــال الذهب، 
وآبــار النفــط ســواء، إنّما وقعــوا في أســر القصص 
والحكايات، ومــن يدري من روى تلــك الحكايات في 
البدايــة، إن لم يكونوا مجرّد أشــخاص حالمين، أتقنوا 

تأليف ما يغوي الألباب.
إن لــم تبلــغ الحكاية تلــك الدرجة من الإغــواء فما 

فائدتها؟
لحظة بــدأت بقراءة روايــة »جميلة«، بــدأت أيضا 
بالبحث في حياة أيتماتوف، ثم امتطيت محرّك غوغل 
على مدى أيام، وأنا أتجوّل في جمهورية قرغيســتان، 
ثم هــا هي فكرة الســفر إليها تراودني، وأنا لســت لا 

بمغامرة، ولا بباحثة عن كنز أو ثروة مدفونة..
بــدا لــي أن تلك الأرض فيهــا الكثير مما لم أعشــه، 
وهــذا شــعور أراغــون ربما، كشــاعر قلّصــتْ باريس 
والبيئــة الأوروبيــة مــن حــدود معرفتــه وانطلاقــه، 
أعترف مــن باب افتتانــي كقارئة أنا أيضــا، أن رحلة 
أراغون ما كانت لتقف عند حدود رواية، ولو أنّه عاش 
في هذا الزمن الإلكتروني، الذي يفتح بكبسة زر أبواب 
العالم كله أمامنا في رمشة عين. لكان قد حزم حقائبه 
وانطلق نحو تلك الســهوب النائمة في صفاء لم تلّوثه 

مداخن المصانع وضجيج المدن لإرواء عطشه. 
جزء صغيــر من تلــك الرواية كان كافيــا ليعيدني 
إلى رحلتي إلى جورجيــا، إلى تلك اللحظة التي نظرت 
فيها إلى السّماء، وأخذت نفســا عميقا، فشعرت بأن 
الهــواء مختلف، وقطعة السّــماء تلك لا مثيــل لها. ما 
رأيتــه بالضبــط كان النقــاء الذي افتقدتــه في خضم 
مدينــة مكتظــة بالمباني والضجيج، ولعلّــه ذاك النقاء 
الذي لامــس النفس الشــاعرة عند أراغــون، وقد قيل 
إن أراغون رأى نفســه في أدب أيتماتوف، فقد تشابه 
الرّجــان في اللغة التعبيرية، وفــي التأنّي الذي يمنح 

النّضج للكتابة.. لكنّهما اختلفا كثيرا في ما عدا ذلك.
علــى المســتوى العربــي شــعرت بــأن الكاتــب لم 
يُقــرأ جيــدا، مــع أن الأدب الروســي مقــروء أكثر من 
غيــره عندنــا، خاصــة أن دور النشــر تهافتــت دوما 
على ترجمتــه وتقديمه لنا على أنــه الأفضل عالميا. ثم 
تذكّرت أن الزمــن العربي مغاير لحركة الزمن الأدبي، 
وأن هذا التصادم بين الزمنين لم يناسب مزاج القارئ 
الــذي يقف مجبرا في جبهة القتال، تاركا جبهة الحب 

خلفه... بعيدا... بعيدا جدا عنه.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

 عن فيديريكو غارثيا لوركا: أن تموت أو لا تموت في مدريد
يسلط هذا الفصل الذي نقدم ترجمته العربية، الضوء 

على تفاصيل الشهور الأخيرة في حياة الشاعر الإسباني 
فيديريكو غارثيا لوركا. ويسعى المؤلف ألبير بن سوسان 
من خلال وفرة من الوثائق والشهادات، التي تنشر لأول 
مرة في هذه السيرة التي خص بها شاعر غرناطة القتيل، 
إلى الإحاطة بالسمات التي ميزت السياق التاريخي لهذه 

اللحظات، أعني بدايات الحرب الأهلية في إسبانيا، والخوف 
الذي كان يشعر به الشاعر من جراء التحول المأساوي 
للحالة في وطنه وآثارها السلبية على أمنه الشخصي، 

باعتباره إنسانا ومبدعا. 
ويبدو جليا من خلال ما ساقه المؤلف في هذا الفصل، أن 

لوركا كان عازفا عن الانخراط في الفعل السياسي في 
إسبانيا وملتزما بحياده واستقلاله بوصفه شاعرا ومثقفا. 
بيد أن هذا التحفظ الذي اختاره لوركا لم يحل دون تصنيفه 

قسرا في خانة المثقفين المحسوبين على اليسار، وتأجيج 
العداء ضده من لدن اليمينيين الكتائبيين بقيادة الجنرال 

فرانكو. 
غير أن ما سوف يحسب لشاعر غرناطة قناعاته »الإنسية« 

العميقة، التي لم يدخر جهدا في التعبير عنها في قصائده 
ونصوصه المسرحية، والتي سوف تجعله وجها لوجه قبالة 

الآلة الفاشستية الجهنمية التي ستودي بحياته في 19 
أغسطس/آب 1936.

النص:

شــرع لوركا في الوقت نفســه الذي كان يقدم فيه مسرحيته 
»الآنســة روزيتا العانس« إلــى صديقته مارغاريتا كســيرغو، 
في كتابة عمل مســرحي آخر لــن يتاح له الاكتمــال مطلقا. وقد 
استلهم فيه أحداث القمع الذي تعرض له عمال المناجم في جبال 
اســتورياس، من لدن الجنرال فرانكو في أكتوبر/تشرين الأول 
1934. نحن فــي بدايــة 1935 وكان لوركا راغبا فــي الانخراط 
أكثر فأكثر في مســرح الفعل الاجتماعي والاحتجاج السياسي. 
لوركا الذي يجد عســرا في المشــاركة بالكلام أثنــاء لقاء معين، 
والذي ســوف يرفض الانخراط في أي حزب سياسي كان يشعر 
بأن الســاح الوحيد الذي يتوفر عليه هــو الكتابة، وتخصيصا 
في جنس المســرح. كتب إذن أول فصل ثم قرأه في نهاية الســنة 
نفســها لممثلته ذات الأطوارالعجيبة. كانت مارغاريتا كسيرغو 
التي أجرت فــي غياب النص المكتمل، الذي انتهى إلينا في صيغة 
متقطعة ومتشــذرة، حوارا بعد انصرام وقــت طويل على إعدام 
لوركا بالحديث عن المسرحية التي كان يعتزم كتابتها، والتي قام 

بتلخيصها لها:
تجري الأحداث في مســرح إســبانيا في مدريد. كان يجري 
عرض مســرحية »حلم ليلة صيف« لوليم شكسبير، حين أوقف 
العرض بغتة وبدون ان تســقط الســتارة. ما الذي حدث؟ لماذا 
انســحب الممثلون من الخشبة؟ تقدم الشــاعر عند خروجه من 
الكواليس نحو مقدمة الركح، وهو الشــاعر الذي قد يكون المدير 
الفني للفرقة المســرحية، وأشــعر الجمهور بأن ثورة قد اندلعت 
للتــو. وقف المتفرجــون بحركة غريزيــة، كما لو أنهــم يهمون 
بالفرار، لكن الشــاعر حذرهم بأنه من الأفضل أن لا يتحرك أحد. 

كان الخروج إلى الشارع فعلا موسوما بالخطورة.
وفي الحقيقة فإن النص الذي نتوفــر عليه مختلف وإن كان 
ينهض على أســاس وضعية انتفاضة. كان لــوركا على بينة مما 
هي عليه الحالة في إسبانيا. لا نتوفر على عنوان المسرحية، لكن 
المؤلف كان يفكر في أن يختار لها عنوان »حلم الحياة« في إحالة 
إلى كالديرون، الذي كان يمحضه إعجابا لا حدود له. في المقدمة 
ونحن نعــرف بأن لوركا  كان يحب تصدير عروضه المســرحية 
بتمهيد للمؤلف، وهي في الحقيقة متضمنة في المســرحية مثلما 
هو الشأن في مسرحية »الإســكافية العجيبة«. يكتب المؤلف في 
سياق تبريره اختيار هذا العنوان: ينبغي ان أحيطكم علما بأنه 
ليس ثمة من شيء مبتدع في هذا النص. ذلك أن الملائكة والظلال 
والأصوات والأحلام موجودة. وهي تحلــق بيننا بواقعية أكثر 

حــدة وأكثر لذعا من الشــهوة، والقطع النقديــة التي توجد في 
جيوبكم، والســرطان الكامن في النهد الجميل لامرأة، أو الشفة 

المتعبة لرجل أعمال.
أنتم تتواجدون في المســرح من أجل الغاية الوحيدة المتمثّلة 
في المتعة والاســتمتاع. لكم في هذا الســياق مؤلفون ينبغي أن 
تدفعــوا لهم مقابل ما يكتبون، وهذا أمــر مفرط في الصحة. لكن 
الشاعر حبسكم اليوم هنا لرغبته وتوقه إلى أن ينفذ إلى قلوبكم 
بإطلاعكم على أمور وأشــياء لا ترغبون في رؤيتها، وأن يصرخ 
في وجوهكم بحقائق مفرطة في البساطة لا ترغبون في سماعها.
يتعلق الأمر إذن بتعبئة وتحسيس الجمهور بواقع آخر ونمط 
آخر من المسرح. وها هي ذي طلقات النار تدوي بالفعل. ونسمع 
صوتــا يقول بأن الأزقة ينبغي احتلالها مــن لدن  أعضاء الفرقة 
المســرحية، وبأنه لم يعــد ممكنا المرور بها، وبأن قاعة المســرح 
أضحت ملاذا أكثر أمانا. وســرعان ما تنبعث عبارة  قدمت لتوها 
من تجربة مســرح لا باراكا: ينتمي المســرح إلــى كل العالم. إنه 
مدرسة الشــعب. هل كان لوركا واعيا وهو يهتف بهذه الكلمات، 
بأنه يصــوغ وصيته الأخيرة بوصفه كاتبا مســرحيا؟ والفصل 
الذي تبقى لنا من هذه المسرحية، الذي يتحدث عن الاضطرابات 
والثورة، والذي نسمع في سياقه دوي طلقات الرصاص وهدير 
الطائرات يستشــرف نهايته، بهذا التعليق الثلاثي في ما تضاء 
خشــبة المســرح بالنور الأحمر، حسب المؤشــرات الإخراجية 

المسرحية: 
 صوت: أطلقوا النار.

صوت آخر أكثر نأيا: أطلقوا النار.
المؤلف وهو يخرج: نعم أطلقوا النار.

أي حدس بالكارثة  هو في طور التحضير! صرح لوركا بدوره 
إلى مارغاريتا أكســيرغو بخصوص هذه المسرحية، بأن المؤلف 
يتوحد بالحشــود وأنه يتخلص من دوره المجرد باعتباره مؤلفا 
ويخــرج إلــى الشــارع ويلتحق 
بطبيعة  لــوركا  يقدم  لم  بالثورة. 
الحال على هذا الفعل، وظلت هذه 
المسرحية المفتقرة إلى عنوان شأن 
غيرها مثل »تدمير ســدوم« الذي 
ســوف  إنه  خصوصها،  فــي  قال 
ينذر لها كتابتــه الأخيرة في طور 
مشــروع، لم يكتمــل. وقد آل على 
نفســه، مخلصا في ذلــك لموهبته 
غمرة  فــي  ينخرط  أن  العميقــة، 
الحمى المدنية في كتابة ما ســوف 
الإبداعي  مشــروعه  ذروة  يشكل 
يخصصه  ســوف  الذي  الدرامي، 
بهــذا العنــوان الفرعــي: »دراما 
منزل  الإســبانية:  القرى  نســاء 

السيدة برناردا البا«.
والحال أننــا ما نزال في مدريد 
فــي ســنة 1936. وفــي تاريــخ 
حضــر   1936 أبريل/نيســان   29
صحبة  لوركا  غارســيا  فيديريكو 
كارلــوس مورلا لينتش، في مســرح لا كوميديا في مدريد الحفل 
الموسيقي الموسوم »روحانيات زنجية« للمغنية الأمريكية ماريان 
أندرسون. ولم يكن ثمة شك في أن لوركا الذي كان ما يفتأ واقعا 
تحت تأثير لقائه بعالم هارلم، قد دفع صديقه الدبلوماســي إلى 
مرافقته. ولم يكن ثمة شــك أيضا في تلاوته من جديد أبياتا من  

قصيدته الرائعة الموسومة بـ»شاعر في نيويورك«:
كان السود يبكون في حال انصهار
بين المطريات والشموس الذهبية.

كان الخلاســيون يمططون الصمغ وهــم يتوقون إلى الصدر 
الأبيض

الريح تحجب المرايا
وتمزق شرايين الراقصين

كان فــي مقدورهم رغم ذلك وهم يغادرون الحفل الموســيقي 
رؤية الحرس المدني وقوات التدخل المدججين بالســاح في كل 
مداخل الشــارع. كان الحرس المدني جهاز الشــرطة  الإسباني 
المكلف بالأمن العــام وملاحقة  المنحرفين. ولــم يكن هذا الجهاز 
مرغوبا فيه من لدن المواطنين الإسبان، ولم يدخر لوركا جهدا في 
انتقاده وتنميطه في نصه الشهير الموسوم بـ»رومانس الحرس 
المدنــي«. كانت الجمهورية التي لم تكــن تمحض الحرس المدني 
كبير ثقة، قد أخرجت إلــى الوجود في يناير/كانون الثاني 1932 
»حرس التدخل«  وهو ما ســوف يتمخض عن شــرطة خاصة لم 
تكــن مكلفة فقط بملاحقة المنحرفين، وإنمــا بحماية الأمن العام. 
كان ثمة في إسبانيا منذ ذلك التاريخ جهازان متمايزان للشرطة 
وغير منسجمين باستمرار. كانت قوة الحرس المدني في الحقيقة 
في حال اشتغال وشــديدة التأهب، خصوصا بعد اغتيال النائب 
البرلماني ذي الولاء الملكي كالفو ســوطيلو فــي 13 يوليو/تموز 
1936 مــن لدن ضباط جمهوريين. وكان ذلــك رد فعل على عملية 
الاغتيــال التــي طالت بالأمس فــي مدريد عقيد قــوات التدخل 
خوســي ديل كاســتيلو والتي تمت على وجه الاحتمال من لدن 
كتائبيين. كانت الخصومة بين المعســكرين ما تفتأ تحتد إذن في 
أوائل ســنة 1936. ولم يكن قلق فيديريكو لــوركا يتعاظم ليحل 
محله شــعور بالخوف ثم الفزع الشــديد. وسوف ينتج عن ذلك 
فراره إلى مدينة غرناطة، التي ستشهد مصيره النهائي المحتوم.

كنا نعرف سلفا أنه معاونه وســكرتيره الشخصي منذ 1933 
وتجربة مســرح لا باراكا هــذه الفرقة المســرحية الرائعة، التي 
ســوف يعمد منذ نهاية الســنة الفارطة إلى حملها على أن تحلق 
بأجنحتهــا بعد أربع ســنوات من العطاء الخصــب والمخلص، 
ومئتــي عرض مســرحي مجاني في جــل ربوع  إســبانيا. وقد 

أســند المهمة الشــاقة المتمثّلة في تســيير الفرقة إلى سينمائي 
شــاب اسمه أنطونيو رومان، الذي ســيخرج في عام 1949 فيلم 
»الحب الســاحر« الذي اســتلهم فيه المقطوعة الموســيقية التي 
أبدعها مانويل فاللا. هل كان واقعا  تحت تأثير السحر أم لا؟ لكن 
لوركا كان يحتفظ بإحســاس حب عاصف حيــال رافاييل الذي 
سوف يكتب له خصيصا »ســوناتات الحب المعتم« التي استلهم 
في ســياقها هاته العلاقــة وأقنعتها والتي ســوف يحتفظ بها 
رافاييل رابــون بعناية فارقة ضدا من إرادة لوركا إلى حين موته 
في صفــوف الجمهوريين. ولرابون أهدى لــوركا الفصل الأخير 
من ديوان »شــاعر في نيويورك« وبرفقتها هذه الكتابة المشــعة 

والمضيئة للشاعر والصديق فيثنتي اليكساندر:
عصفورة من الورق ) باخاريتا(  في قلبنا

تقول أن زمن القبلات قد ولى 
كلمــات كانت ترغب في أن تكون ســاطعة ومشــعة، ولكنها 
ظلت غامضة ومعتمة بمــا يكفي. ووحدها هــذه المفردة المؤنثة 
»باخاريتا« التي تحيل إلى قدر من الورق، والتي يبدو أنها تشف 
عن هذه العلاقة الجنســية المثلية. وســوف تقــود هذه العلاقة 
مــع رابون لــوركا إلى الموت. وســوف يكون على الشــاعر في  
نهاية شــهر يونيو/حزيران 1936 أن يرافق صديقته مارغاريتا 
أكسيرغو في جولتها في المكســيك. كان الشاعر قد رغب في هذا 
الســياق كي يســتقل الباخرة إلى نيويورك كما الشأن في المرة 
السابقة، وأن يســتقل القطار بعدها كي يصل إلى المكسيك. ولن 
يكون في مقدوره شأن أي طفل الاستمتاع  بهذه الرحلة الطويلة 
التي تستغرق خمسة أيام. وقد اقتنى والحالة هذه تذاكر السفر، 
ولكنــه كان راغبا في صحبة رافاييل رابــون. وكانت مارغاريتا 
أكســيرغو موافقة تماما على ذلــك. بيد أن والــد رابون لم يكن 
موافقا البتة على ســفر ابنه البكر، في الوقت الذي كان يســتعد 
فيه لاجتيــاز امتحاناته. كان طبيعيا في هــذه الفترة من تاريخ 
إسبانيا أن يلبث الشاب تحت وصاية والديه إلى أن يصبح قادرًا 
على كسب لقمة عيشه بنفسه. ونعرف جيدا وطأة ارتباط رابون 
بأســرته على نفسية لوركا، الذي سوف يضطر إلى تأخير سفره 
من لاحل هذا السبب. ســوف يندلع انقلاب الجنرال فرانكو بعد 

أسبوعين، لتصبح أيام الشاعر والحالة هذه معدودة.
لكن كيف ســيعيش لوركا هذه الســاعات المعتمــة في حياة 
الجمهورية الإســبانية؟ كنّا نعرف سلفا أن روحه لم تكن ملتزمة 
كثيرا بالسياســة، وكان تصريحه الذي يمكــن اعتباره ملتزما 
نسبيا بالسياسة متشبعا بالشــعرية وقوة الاستعارة: في هذه 
الأوقات المأســاوية التي يمر بها العالم يتحتم على الشــاعر أن 
يبكي وأن يضحك مع شــعبه. يتحتم رفض باقة الزنابق والغرق 

في الوحل حتى الحزام كي نساعد من يبحثون عنها.
رغم إلحاح أصدقائه  الذين كانوا يســتعجلونه كي يســاند 
معركتهم، فإنه لم يبادر مطلقا إلى الالتحاق بالحزب الشــيوعي، 
خلافا لزميله وصديقه رافاييل ألبرتي، الذي ســرعان ما سوف 
يصبح الشــاعر الرســمي للحزب الشيوعي الإســباني. لا، لم 
يكن ذلك صالحا له وســوف يحدث ذلك لا محالة شــجنا عظيما 
لوالدته. أليس كذلك؟ كان لوركا يقدم تعريفا مســليا لنفسه: أنا 
فوضوي وشــيوعي ومتحرر ووثني كاثوليكي وتقليدي ملكي. 
كان لوركا في الحقيقة إنســيا على طريقة ألبيــر كامو، ومدافعا 
عن حقوق الإنســان، خصوصا الطبقة الكادحة والمهمشــة. كان 
يقول: أنا في المقام الأول والأخير، مواطــن للعالم وأخ للجميع. 
وسوف يقدم بهذا الصنيع دعمه في شــكل توقيع أسفل عريضة 
لجمعية »أصدقاء الاتحاد السوفييتي«، أو خلال تلاوة خطابات 
في حفل استقبال، أو بجوار رافاييل البرتي وزوجته ماريا تيريزا 
ليون، بالإضافة إلى صديقه القديم لويس بونويل، حيث سيقدم 
مســاندته للجبهة الشــعبية. وقد نوهــت الصحافة بحضوره 
وكشــفت عن توقيعه في أســفل وثيقــة موســومة بـ»مثقفون 
يؤازرون الجبهة الشعبية«، وهذا يعني أنه رغم التحفظ الشديد 
الذي كان يلتزم به، والخوف الذي كان يقض مضجعه من الحرب 
الأهلية، فإن لوركا كان مصنفا في خانة اليســار. وكان بالنسبة 
لأعدائه الأشد يمينية ومحافظة بلشفيا خطيرا. وسوف يحسب 
له ذلك من بين أشــياء أخرى في المحاكمة السريعة، التي أجريت 

له ثم إعدامه.
ســوف يقرر لوركا إذن غداة اغتيال كالفو سوطيلو، وبتأثير 
الرعب الذي كان يحس به بسبب التحول الذي شهدته الأمور في 
إسبانيا، مغادرةً مدريد وطرح كل التزاماته والعودة إلى حياضه 
في غرناطة، حيث كان يعتقد أنه سوف يكون في أمان.. وقد أقدم 
على ذلك ضدا من إرادة ورغبة أصدقائــه، وفي مقدمتهم لويس 

بونويل الذي حثه على البقاء في مدريد:
إسمع يا فيديريكو. ثمة فظاعات يتم الترتيب لها. إبق هنا من 

فضلك. سوف تكون في أمان أكثر في مدريد.
مارس أصدقــاء آخرون الضغــط عليه لكن بــدون جدوى. 
وســرعان ما غادر مدريد قاصدا غرناطة وهــو متوفز الأعصاب 

ومرعوب.
كان خطــأ فادحــا لا محالة. والمــوت كما تغنى بــه في أولى 
قصائده ســوف ينتظره في الأندلس. وكانت آخر الكلمات التي 
أفصح عنها قبل مغادرته العاصمة، قد خَص بها أســتاذه القديم 
في بلدة فوينطي فاكيروس أنطونيو رودريغيز إسبينوزا، الذي 
قام بزيارته في ليلة 15 يوليو/تموز 1936 كي يقترض منه بعض 
المال اللازم لشــراء تذكرة ســفر في القطار: الرعود تصم أذني 
ويلزمني ان أعود إلى بيت أبي. ســوف أكون هناك في مأمن من 

ضرباتها الصاعقة.  

البير بن سوسان
ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف

علي لفته سعيد٭

ركا
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في

المخرج سعد العصامي
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منوعــات

 

الحمل
حلم جديد يرافق سعادتك مع 

الشريك، فحاول أن تنتهز الفرصة 
المتاحة للتقدم في العلاقة 

الثور
اختبار جديد يحدّد الشريك شروطه، 

لكن ذلك لن يثنيك عن إيصال الرسالة 
التي تريدها

الجوزاء
تجد الشريك إلى جانبك في كل 

الخطوات المقبلة، وهو قد يفاجئك 
بتقديم أفضل الأفكار المفيدة لك 

السرطان
لا تستلم للضغوط وتنفّذ التعليمات 

المطلوبة منك بنجاح باهر، وتحاول 
القيام بما يكلل جهودك بإكليل النصر

الاسد
تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على 

إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، 
من دون أي تعقيدات وتبريرات.

العذراء
خصص وقتاً كافياً للحبيب، وتكيّف 

مع وضع يفرض نفسه ولا تعترض، 
لا تقاوم أحداثاً طارئة وتجاوب مع 

الظروف

الميزان
تمتلك عدداً من المواهب، لكنك 

تحتاج إلى الأسلوب الأنسب لإطلاقها 
وتوظيفها في الزمان والمكان المناسبين

العقرب
يضعك الشريك أمام شروط  	

صعبة، وخصوصاً بعد رغبته في 
الابتعاد عنك بعض الوقت ليعطيك 

المزيد من الوقت للتفكير

القوس
من الممكن أن تتلقى عرضاً للزواج أو 

أن تعقد خطبة، أو يؤدي الفريق الآخر 
أو الشريك أو الزوج دوراً في أحداث 

هذا اليوم 

الجدي
التعاون الجدي مع الشريك يعزز 

العلاقة بينكما، فتصبح الصورة أكثر 
وضوحاً من السابق

الدلو
التوترات العصبية تدفعك إلى التصرف 

بشراسة، وهذا ما قد ينعكس سلباً على 
وضعك الصحي، حذار.

الحوت
تصطدم ببعض العراقيل التي 

تجعلك محبطاً، لكن ساعة الحقيقة مع 
الشريك باتت قريبة فكن مستعداً

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

فــي أولّ اطلالــة لهــا علــى المســرح مــع جمهورها 
ومحبيّها، بعد الكشــف عن مرضهــا والانتصار عليه، 
اختتمــت النجمــة اللبنانية إليســا مهرجانــات »أعياد 
بيــروت« على الواجهــة البحرية في حفــل فنيّ ضخم 
تكلــل بالنجاح وســط حشــد جماهيري غير مســبوق 
أتى من لبنان ومن مصر وفلســطين والأردن والخليج 
العربــي لمشــاركة نجمتهم، التــي أبكتهم فــي الفيديو 
كليب الأخيــر »الى كلّ اللي بيحبوني«، الذي  روت فيه 

مرحلة علاجها وانتصارها على مرض السرطان.
وتقدّم الحضور مجموعة من السياسيين والفنانيّن 
والإعلاميــن أبرزهــم النائب أنطوان حبشــي والممثلة 
المصريــة القديــرة لبلبلة التي اتــت خصيصاً من مصر 
للمشــاركة في هذا الحفل المميّز وللاحتفال مع إليســا 
بانتصارهــا على المــرض والألــم والنجم فــارس كرم 
صديق إليســا والإعلامية دنيز رحمة فخري ومخرجة 

كليب أغنيتها الجديدة إنجي جمال وغيرهم من محبيّ 
وأهل وأصدقاء إليســا. ولم تغادر البسمة والضحكة 
وجه إليســا، التــي أطلّــت على المســرح، الــذي فرش 
بالزهــور فتألقت بلباســها الذهبيّ اللــون وبعفويتها 
وبرقصها فغنتّ كما لم تغنّ من قبل، حســب ما أكدّت 
للحضور، الــذي توّجهّت إليه قائلة: »حاســة أول مرة 
بغنــي«. واســتهلتّ حفلها بتقــديم أغنيتهــا الجديدة 
»الــى كلّ اللي بيحبوني« وســط عاصفــة من الهتاف 
والتصفيق من قبل الحضور، الذي وقف وهتف باسم 
إليســا وحمل الورود البيضاء التي لوّحــوا بها فرحاً 

بتعافيها. 
وقدّمــت مجموعــة مــن أشــهر أغانيهــا القديمــة 
والجديدة، ومن بينها أغاني ألبومها الجديد »كرهني« 
وهــي »مريضــة اهتمام«، »نفســي اقولو«، وســواها 
مــن الأغانــي التي حرّكت إحســاس الحضــور، الذي 
غنّــى أكثر مــن إليســا للتعبيــر عــن محبته لهــا وعن 
سعادته بشــفائها من مرض السرطان. وشاركها في 
جانب من الحفــل معجب مصري الفائز في مســابقة 
شــركة »أورانج« للاتصــالات المصرية التــي تعاقدت 

معها إليســا منــذ فترة، حيث قدّم معهــا أغنية »عمري 
ابتــدا«.  وبــدت ملكــة الإحســاس قويّــة وفرحة إنما 
حاولــت أكثر من مــرّة حبس دموعهــا إلّا أنها خانتها 
لحظة اختتامهــا الحفــل بغنائها مرة أخــرى أغنيتها 
الجديــدة »الى كلّ اللي بيحبونــي«، وكان لافتاً للغاية 
أنها اســتبدلت لباســها الذهبيّ باللباس الأحمر الذي 
ظهرت فيه فــي الكليب الأخير وغنّت ورقصت، ودعت 
محبيّها الى الوقوف الى جانبها على المسرح، وعانقت 
أصدقاءهــا بحرارة وعندهــا انهمــرت دموعها فرحاً 
بمحبّــة جمهورهــا والمحيطين والمقربين بهــا. وأعربت 
عن سعادتها للجمهور، الذي خاطبته قائلة: »بتعرفوا 
شــغلة... كتير حلوة الحياة... انتم أبطالي... ميرسي 
كتيــر، مــن أجمــل الحفــات اللــي عملتها، كنــت أوّد 
تحضير كلمة أشــكركم بها على محبتكم، لكن لم أقدر. 
أولًا أنا أريد أن أشــكركم لا على التعاطف، لأني لا أريد 

أيّ تعاطف، أنا أشكركم على محبتكم الكبيرة«.
وأضافــت: »أريد أيضاً أن أشــكر كلّ من لا يحبني، 

لأنّ جزء منهم بدأ يحبني. شكراً لكم«.
 يشــار الــى أنّ  نجاح الحفل انســحب علــى مواقع 

التواصــل الاجتماعــي،ي حيــث تناقــل روّاد المواقع 
مقاطــع من حفلهــا وأعربوا عن ســعادتهم واعجابهم 
بشخصيّتها ونجاحها وشفائها من المرض باستثناء 
مــن وصــف بأنــه اعلامــي فنّــي إيلــي باســيل اتّهم 
إليســا بالمتاجرة بمرضهــا على حدّ تعبيره، وســألها 
باســتغراب ما إذا كانت ســتتبرّع بجزء مــن أرباحها 
في حفلها في أعياد بيروت الى الذين يعانون بحقّ من 

مرض السرطان وغير قادرين على تأمين العــــلاج.
وممــا جاء في انتقــاده الشــديد: »خلصت العجقة 
ونجحــت الحفلة ونجــح الكليب ولعبتيهــا صحّ.. هل 
ســتردين جميل هــذه »المتاجــرة الموفقــة« وتتبرعين 
بأرباحك الى الذين يعانون بحق من مرض السرطان«.

أمّا اليســا، وعبر صفحتها على حســابها الخاص 
على موقــع التواصــل الاجتماعــي »تويتر« شــاركت 
منشــور إحدى الصفحات التي تتابع الشــؤون الفنية 
والتــي علّقــت علــى كلام باســيل باعتباره نكــرة عبر 
قولهــا: »لّما نكــرة بــدا تطّــاول ع النــاس... بئس هذا 
الزمن«، فاكتفت بالقــول: »بس بدي قول كلمة وحدة 

: »الله لا يجرّب حدا«!

... و»سيركوبوليس« الكندي
 يختتم مهرجانات بيت الدين الدولية 

■ بيــروت - من رنــا نجار: في عــرض مبهر جمع بين فنون المســرح 
والسينما والسيرك اختتمت فرقة إيلوييز الكندية السبت مهرجانات بيت 
الدين الدولية في لبنان بعرضها الشــهير »ســيركوبوليس«، الذي جذب 

الكبار والصغار على حد سواء.
العرض من إخراج ديف سان بيير وجانو بينشو وسبق تقديمه في أكثر 
من 23 دولة، ويحمل بين طيات المرح واللهو رؤية فلسفية عن مفهوم حرية 

الفرد ويومياته المشحونة بضغوط العمل في المدن الصناعية الكبيرة.
يبدأ العرض بمشــهد رمادي قاتم في مدينــة صناعية مجهولة تبدو من 
خلال أفــام الفيديو والأصــوات المزعجة في خلفية المســرح ومن خلال 

ملابس الفنانين أنها مدينة رتيبة حزينة ينكفئ أهلها على العمل ليل نهار.
ومع دخول الألوان، الأحمــر والأصفر والأزرق، تتغيــر أحوال المدينة 
الغارقــة في ضغوط الحياة، فيتواجه الروتين والتســلية، الرومانســية 
والحياة العملية، من خلال قالب موسيقي راقص وألعاب الخفة واللوحات 
البهلوانية الملفتة والحركات الاســتعراضية الفرديــة والجماعية وفنون 
الأداء التي تعتمد علــى التوازن واللياقة البدنيــة والذهنية. وعلى مدى 
ســاعة ونصف يعكس العرض ثقافات وفنون مناطــق مختلفة من العالم 
مســتمدا ذلك من تعدد جنسيات ولغات الفنانين المشــاركين فيه إذ يضم 
راقصين من كندا واليابان وسويســرا. ولعب الإخــراج دور البطولة في 
العرض بعد أن نجح في توظيف مختلف العناصر من موســيقى وإضاءة 

ومؤثرات بصرية مع حركة الراقصين في تناسق وانسيابية تامة.
والملفت في »ســيركوبوليس« أنــه رغم فقرات الســيرك المتنوعة فإن 
الفرقة التي تأسســت في مونتريال عام 1993 تســتبعد تماما الحيوانات 
من العرض، متخذة موقفا ضد اســتغلال هــذه الأرواح البريئة في إبهار 

الجمهور.
والعرض الــذي قُدم الخميس واســتمر حتى يوم الســبت هو آخر ما 
يحمله برنامج مهرجــان بيت الدين الدولية لهذا الصيف والذي بدأ في 12 

يوليو/ تموز الماضي بحفل للفنان زياد رحباني.
وقالت كارول )35 عامــا( التي حضرت العرض »ســمعت عن العرض 
الكثير، لكن اليوم تأكدت لماذا جال العالم وأبهر الإعلام«، لكن ابنها جوني 
)10 أعوام( بدا أقل اســتمتاعا وهو ما عبر عنه قائلا »كنت أفضل أن يتخلل 
العرض اســتعراضا للحيوانات التي أحبها كثيرا لكن لا بأس اســتمتعت 

بالرقص والموسيقى«.
 )رويترز(

ردت على اتهامها بالمتاجرة بمرضها: 
الله لا يجرّب حدا

 إليسا تختتم أعياد بيروت 
وكأنها تغني لأول مرة!

المغرب يشارك في مهرجان السينما العربية في البرازيل
الرباط – »القدس العربي«:

يشــارك المغرب في الدورة الـ 13 لمهرجان 
الســينما العربية فــي البرازيــل المنظم في 
الفتــرة ما بــن 08 و27 الشــهر الجاري في 
ســان باولو من خلال أفلام »غزية« للمخرج 
بنســعيدي  لفوزي  و»وليلي«  عيوش،  نبيل 

و«حمى« لهشام عيوش.
ويحكي هذا الشــريط الطويل قصة تدور 
أطوارهــا في مدينــة الدار البيضــاء، حيث 
ترتبط مصائر خمســة أشــخاص دون علم 
منهم، من خلال وضعيات مرتبطة بإشكاليات 
معاصرة وعالمية. ويجمع هذه الشــخصيات 

قاسم مشترك، يتمثل في البحث عن الحرية.
فــي  الرئيســية  الشــخصية  وتتحــرر 
الشــريط، ســليمة، من الوصايــة الأبوية، 
وخاصة في مشــاهد تصور نساء مستعدات 
للدفاع عن حقوقهن. وتتمحور حبكة الشريط 
حول حكايات متقاطعة لشــخصيات أخرى، 
تريد كل واحــدة منها التخلــص، بطريقتها 

الخاصة، من القيود الاجتماعية.
وعرض شريط »غزية«، الذي أدى الأدوار 
الرئيســية فيه، على الخصوص، كل من أمين 
الناجي وعبد الإله رشــيد ودنيا بنبين وعبد 

الله ديدان والســعدية لديب، لأول مرة سنة 
2017 ، فــي افتتاح مهرجــان تورنتو الدولي 

السينمائي.
للعلاقات  تحليلا  فيقــدم  »حمى«  فيلم  أما 
الاجتماعية اســتنادا الى قصــة طفل صغير 
ستنقلب حياته رأســا على عقب يوم دخول 
والدتــه الــى الســجن وإبلاغهــا المصالح 
الاجتماعية وإبنها نفســه أن لهذا الأخير أب 
لا يعرفه ويتعــن أن يقضي حياته معه طيلة 

تواجدها خلف القضبان.
وسيكتشف الابن، العنيف والحساس في 
آن واحد، أنه والده، الذي يعيش مع أجداده 
لوسيك،  نوازي-  في  الباريسية  بالضواحي 

يعاني من الاكتئاب.
ويحكــي فيلم »وليلــي« )107 دقيقة( عن 
قصة حب انتهت بالــزواج بين حارس يدعى 
عبد القادر، ومليكة، الخادمة المنزلية، اللذين 
إلــى الاجتماع تحت ســقف واحد  يطمحان 
يؤويهما بالرغم مــن الصعوبات المادية، قبل 
أن يتعرض الزوج للإهانة خلال حادث عنيف 

سيغير مسار حياته.
وحسب وكالة الأنباء المغربية فإن الدورة 
الذي  الاهتمــام  تعكــس  للمهرجان   13 الـــ 
العربية  البرازيلي للســينما  يوليه الجمهور 

وترمي هــذه التظاهرة الى تســليط الضوء 
على التقارب الثقافي بــن البرازيل وأمريكا 
العربي من خلال نســج  اللاتينيــة والعالم 

روابط فنية بين الثقافات والتاريخ.
وتضــم الــدورة 23 فيلما و 54 شــريطا 
حصــدت جوائز في عــدد مــن المهرجانات 

والتظاهرات الدولية. 
وقالت ناتاليا كالفات، من اللجنة المنظمة، 
إن الأفــام المشــاركة في المهرجــان تصور 
العلاقــات الاجتماعية والثقافيــة في العالم 
تســلط  انســانية  أبعاد  خلال  مــن  العربي 
وتكســير  الانســانية  المآســي  على  الضوء 

الصور النمطية.
ومآسي  الثقافي  والحوار  الهجرة  وتشكل 
اللجوء والنفي والتعاطف الإنساني والعوالم 
المتباينة والروابط الثابتة والتبادلات الخيط 
الذي  المهرجان،  مــن  الحالية  للدورة  الناظم 
بالشــراكة مع  العربية،  الثقافة  ينظمه معهد 
المركــز الثقافي بانكو دو برازيــل، وبتمويل 
من الغرفــة العربيــة - البرازيلية للتجارة، 
ويتضمن العديد من الأشــرطة الوثائقية من 
عمر  للمخرج  البرازيلية«  »فلســطين  ضمنها 
للمخرج  الخراسانة«  و»مذاق  فيلهو  باروس 

السوري زياد كلثوم.

المغربية زهراء الساهر تغني »نسيم روحي«
الرباط – »القدس العربي«:

أصدرت المدونة المغربية زهراء الساهر، 
الاجتماعي،  التواصل  موقع  على  المشهورة 
أول أغنية في مسارها الفني بعنوان »نسيم 

روحي«.
بأداء  اشتهرت  التي  الفنانة،  تبتعد  ولم 
مقاطع من أغاني الطرب الأندلسي، عن هذا 
الإطار، واختارت أن تكــون بدايتها قريبة 
من نوع الأغاني التي تتقن، فكانت أغنيتها 

»نسيـــــم روحــي«، من ألحــان وكلمات 
بعيدة عن الموجة الغنائية الشبابية.

والملحن  الكلمــات  كاتب  مــع  وتعاملت 
المهدي الزهر، وتوزيع ســعيد الفيلالي، أما 

الكليب فأخرجه أمين القاسيمي.
وأعلنــت أن الإصــدار، بدايــة جديدة 
فــي عالــم الشــهرة، انطلاقا مــن زاوية 
الفنان، إضافة إلى شــــهرتـــــها كمدونة 
وصـــانعة محتوى كوميدي علــى مواقع 

التواصل.

بمشاركة 17 دولة عربية
 إنطلاق معرض للفنون التشكيلية في إسطنبول

– الأناضول:  انطلــق في مدينة  ■ إســطنبول 
التشــكيلية،  للفنون  معرض  التركية،  إســطنبول 
تحت شــعار »معًا للنهــوض بالثقافــة والفنون«، 
بتنظيم من شــبكة »فنانــون حــول العالم«)غير 

حكومية(. 
وفــي المعرض الــذي يجري تنظيمــه في فندق 
»جرين بارك«، في الطرف الآسيوي من إسطنبول، 
يشارك نحو 170 فنان، منهم 163 من 17 دولة عربية، 

وخمسة أتراك، واثنان من السويد والبوسنة. 
ويعتبر المعرض فرصــة لإقامة الفنانين والأدباء 
والرسامين معرضهم تحت ســقف واحد، ما يسهم 
في مد جســور التواصل بين الدول العربية وتركيا، 
وتقديم عدد كبير من الرسومات التشكيلية، وحسب 
المنظمين. ويقدم المعرض نحو 133 لوحة تشكيلية ما 
بين تاريخية وثقافية ودينية، ويضم عددًا كبيرًا من 
الفنانين التشكيلين، بالإضافة إلى عشرات الشعراء 

والأدباء والرسامين، من الدول العربية وتركيا. 
ومن المقرر إقامــة العديد من النــدوات الأدبية 
والفعاليــات الفنية على هامش المعرض، بالإضافة 
إلــى رقصــة الســماح )المولوية(، واســتعراض 
للتراث والفولوكلور الفلسطيني.  ويرعى المعرض، 
مقرها  حكوميــة  غير  )تركيــة  العربية  الجمعيــة 

إسطنبول(. 
وقال »متين تــوران«، رئيس الجمعية »أقمنا هذا 
المعرض الفني، بالتشــارك بين العــرب والأتراك، 
للمســاهمة في مد جســور التعاون ما بين الفنانين 
العــرب والأتــراك، بالإضافــة لزيــادة التواصل 

والإنفتاح فيما بينهم«. 
وأضــاف علــى هامش المعــرض، »أهــم الدول 
المشــاركة سوريا ومصر والســعودية، وسيستمر 
برنامجنــا لما بعــد المعرض من خــال التجول في 
مدينــة إســطنبول، وزيــارة العديد مــن الأماكن 

جانب من المعرضالسياحية«.

اليسا كما بدت في الحفل 

فرقة إيلوييز الكندية 
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منوعــات

فضائيات

»العربية«تعطي كندا دروسا 
في »حرية التعبير«... الشعب الأردني
 »يصور« ورئيس الوزراء »في المسبح« 

يمتد مايكروفون تلفزيون الحكومة الأردنية أمام سيدة مثلومة 
دفنت للتو ولدها الشهيد المغدور على يد الإرهاب الأعمى.

بأمانة لا نعرف مبررا يدفع أي كاميرا لبث مقابلة مع أم شيعت 
شهيد الوطن .

ولا نعــرف حكمة تنطــوي على بث تصريح للأم نفســها وهي 
تغرق في الدموع وتوجه تحية للملك.

 تصورنــا أن الملــك فــي بلادنــا لا يمكــن أن يعجبــه مثــل هذا 
الاستغلال الإعلامي المقيت، خلافا لأنه لا يحتاجه.

كنا وما زلنا مع أن يترك القاعدون من الإعلاميين أمثالي أم  أي 
شهيد  تتفرغ لدموعها ورثاء فلذة كبدها .

لا يمكننا الإقرار بأخلاقيــة ومهنية الإصرار على إقحام كاميرا 
في لحظة إنسانية صعبة ومصيرية من هذا النوع .

 أرجوكم اتركوا أمهات الشهداء لوقت يناسبهن ولا يناسبكم، 
والدولــة لا تحتــاج لكلمة شــاردة هنا أوهناك تتســلل فــي ثنايا 
موقف إنســاني صعب، فشهيد الدرك النشمي دفع حياته لتأمين 

الأردنيين جميعا.
وعلى سيرة شــهداء الأردن الأبرار يمكن تلمس حجم الارتباك 
الذي تســببت فيه كاميرات ينقصها الوعــي على أجهزة المحمول 
للمواطنين وهــي تلتقط ما هب ودب من صور وتبثها في الفضاء 

لعمليات المداهمة في الأحداث الأخيرة.
فجــأة تحول الأردنيــون جميعا إلى »شــعب مصور« وبصورة 
أدرك فعــا أنها تربك الأجهــزة الأمنية وتخــدم نوايا العصابات 

الشريرة، التي تخطط للكيد للناس والمجتمع.

 رئيس... في كل مكان
على القناة المتلفزة التابعة لرئاسة الوزراء ثمة كاميرا موجودة 
فــي الأوقــات كلها خــال العمل الميدانــي، الذي يمارســه رئيس 

الحكومة الدكتور عمر الرزاز.
 الــرزاز، يزور قاعــة الانتظار في مركز صحي ثــم يلتقي أطباء 

هددوا بالتصعيد.
الرزاز، يعانق صديق المثقفين صاحب أقدم كشك لبيع الصحف 

والكتب ويلتقط صورة سيلفي مع مُقعد .
الرزاز، يســبح في مياه الهيدان لأغراض تشجيع السياحة، ثم 
يتحدث لســيدة عجوز داخل حافلة نقــل عام عن هواتف محمولة 

وتطبيقات.
 رئيــس وزراء أردنــي للمــرة الأولى فــي كل مــكان: في المخبز 
وعنــد بركة البيبســي وفي »الأحوال المدنية« وفي المستشــفيات 
وعلــى الرصيف، وليــس صعبا أن تراه قريبا في طابور اســتلام 

كوبونات .
يختلف الساســة فــي تناول هــذه الظاهــرة، منهم مــن يراها 
»شعبوية« تؤشر على عدم وجود عمل حقيقي وثقيل، ومنهم من 

يراها أنموذجا حيا للعمل الميداني، بدلا من المكتبي والترفي.
يصارحنــي صديق وهو يســأل بدون خبث: كيــف يجد دولته 
وقتــا للعمل العميق على الملفات وتوقيــع القرارات والاجتماعات 

المغلقة؟
 على كل حال لن نتســرع في الاستنتاج وعلى أهمية التواصل 
الاجتماعي مع القضايا مباشــرة وبدون وزراء ووسطاء لا بد من 

منح الحكومة الجديدة فرصة.
 وســننتظر العمل الحقيقي، بعيدا عن الكاميرات وعلى الملفات 
الأساسية ونزعم أن الشارع الشعبي، الذي حمل الرزاز وتجربته 

يجلس الآن مع العموم في رصيف الانتظار.

دولة... وقناة تلفزيونية
مــا الذي أزعج حســاد الســعودية وخصوم الحريــات العامة 
الفواحــة فيها بعــد المداخلات المتلفــزة النارية للزمــاء في قناة 
»العربية« حول نقد أوضاع نشطاء حقوق الإنسان في دولة مثل 

كندا؟!
نتحفــظ ونســتنكر تلــك الحملــة على محطــة »قلــب العروبة 
النابــض«، لأنهــا بــدأت تستفســر عــن حقــوق المــرأة  والطفــل 
والأقليات في... كندا، حيث ســجل »إجرامي للغاية« ضد حريات 
الفــرد هنــاك، بدليل أن هندي ســيخي أصبح وزيرا لهــذه الدولة 
الفتيــة في مجــال حريات التعبيــر، مقارنة بالأشــقاء في المملكة 

العربية السعودية!
وهو وضع لا يمكن الســكوت عليه بالنســبة للإعلام العربي - 
أقصد وزير هندي ســيخي - لأنه يمكن أن يؤذي استقرار النظام 
الرســمي العربي بفتح أعين المواطنين مــن الدرجة الأولى الذين لا 

يستطيعون أصلا فتح أفواهمم إلا عند طبيب الأسنان.
إذا وافقنــا نحن أمة العرب على ما تفعلــه كندا بنا وهي تختار 
هنديا في حكومتها مثلا، فكيف ســنقنع شــعوبنا من المحيط إلى 
الخليج بــأن الله أنعم عليها بهؤلاء الحــكام الذين يقطرون حنكة 
وخبــرة ومعرفــة ويحيلون أوطــان العرب إلى مجرد مســاحات 
فارغة لا معنى لها ولا تحتاج أصلا لنشطاء ولا لحقوق ولا لتعبير 

بسبب الإدارة وفقا لمنطق »البعير«.
لماذا لا تنتقد »العربية« كندا بعدما نفضت الغبار للتو عن سجل 
ممارسات سجون النظام المصري وفضحت كل أنظمة الاستبداد 

والفساد في محيط وجوار مكة المكرمة؟!
لعله فيروس الكرامة المهنية يتسلل إلى شاشات الأمة.

كنــدا دولــة يتســبب رئيــس وزرائها فــي أطنان مــن »الخجل 
القومــي« لأنــه شــاب فصيــح ومثقــف وميدانــي يحكــم بخيار 
الصندوق ويرتدي جوارب قصيرة ويمتطي دراجة هوائية ويوزع 
على هذه الأمة المبتلاة أطنانا من »الشرعية« ولا يخشى الاسلام.

 تلك طبعا ميزات لا أمل في تســربها إلــى رموز الدول العربية، 
وفقهم الله وســدد مــع الزملاء فــي محطتي »العربيــة« والمملكة 

الأردنية خطاهم.

٭مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين٭

وأرضيات

عرض ثلاثة أفلام في افتتاح »نادي السينما المستقلة« في القاهرة 	

المنتج  محمد العدل: الدراما التلفزيونية سحبت البساط من السينما
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

قــال المنتج المصــري محمد العــدل، إن الســينما 
المســتقلة هي الإنقاذ الأساسي للســينما، بعد سحب 
الدراما التلفزيونية للبســاط من الدراما السينمائية، 
مشــيرا الى أن السينما المستقلة هي  أحد الحلول لأزمة 
الســينما، وقال إن الســينما صناعة وتجــارة وفن، 
وطالب أن يكــون للقنوات التلفزيونية دور أساســي 
في تسويق الأفلام المســتقلة من خلال تحديد مواعيد 

لعرض هذه النوعية من الأفلام.  
جاء ذلك في الندوة التي أقيمت على هامش تدشين 
»نادي السينما المستقلة«، والذي ينظمه قطاع صندوق 
التنمية الثقافية في مصر برئاســة الدكتور فتحي عبد 
الوهاب، بالتعاون مع المركز القومي للســينما برئاسة 
الدكتــور خالــد عبد الجليل فــي ســينما الهناجر في 

القاهرة.
وقــال خالد عبد الجليل، مستشــار وزيــر الثقافة 
للسينما ورئيس المركز القومي للسينما، إنه تم الاتفاق 
مع فتحي عبد الوهاب على أن يقام في الســبت الثاني 

من كل شــهر عــرض للنــادي  ليكون هنــاك متنفس 
للشباب لعرض أفلامهم، مضيفا أن هذه الخطوة هامة 
في ســياق مجموعة مــن المفاهيم التــي تبناها المركز، 
منها أول وحدة للدعم اللوجيســتي للسينما المستقلة، 
وملتقى رؤية للسينما المستقلة لنشر الفيلم في الأقاليم 
والتركيــز على القرى المحرومة ثقافيا، ووجه الشــكر 
لرئيس قطاع الصندوق علي تحمســه لفكرة المشروع، 
مشــيرا الى أن هذا النادي هو دار عرض حقيقي لأفلام 
الشــباب، كما أنها ســتعرض أيضا فــي ملتقى رؤية، 
أيضا وجود السينمائيين الكبار والخبراء في هذا الفن 
ســيكون دعما للفنانين الشــباب، كما وجه الشكر الى 

محمد العدل، والفنان أمير رمسيس.
و قــال المخرج أميــر رمســيس إن اتاحــة الأفلام 
للجمهــور من خلال نادي الســينما المســتقلة خطوة 
مهمة، متمنيا لمخرجي الأفلام المســتقلة القصيرة البدء 
في أفلام طويلة، مشــيرا الى أن الطريق لم يعد صعبا، 
خصوصا بعد أن اســتطاع عدد من المخرجين المستقلين 

الوصول بأفلامهم الى العالمية.
أعقب ذلك عــرض أفلام »جميلة«، إخراج يوســف 
نعمان، »أخرتي الأولى« إخراج أحمد عصام الســيد ، 

»مارشدير« إخراج نهى عادل.

شيرين عبدالوهاب تحيي حفلًا في فرنسا

القاهرة – »القدس العربي« :

اتفقت المطربــة المصرية شــيرين عبدالوهاب مع 
رئيس مجلس إدارة شركة »لايف ستايلز ستوديوز« 
الشيخ فهد زاهد على إحياء الحفل السنوي للشركة، 

التي ستقام قريبا في فرنسا.
جاء ذلــك خلال عشــاء جمعها وزوجهــا الفنان 
حسام حبيب مع الشيخ فهد زاهد وزوجته في مدينة 
كان الفرنســية، وقد تم الاتفاق على إنتاج وتصوير 
أغنية منفردة لشــيرين يتم الإعلان عــن تفاصيلها 

لاحقاً خلال الأيام الليلة المقبلة.
من ناحية أخرى، نفت شيرين ما تردد مؤخرًا عن 
عزمها تقديم حفل غنائي لجمهور الســاحل الشمالي 
في الشــهر الجاري، مؤكدة أنها لــم تتعاقد على هذا 

الحفل من الأساس، وســتقوم بمقاضاة كل من يروج 
لهذه الحفــات »المزعومة«. وقالت فــي تغريدة عبر 
حســابها الرســمي على موقع »تويتــر«: ما ورد من 
أخبــار في الآونــة الأخيرة حول اتفــاق مزعوم بين 
شــيرين عبدالوهاب، وبين أحد الأطراف، على إقامة 
حفل غنائي في الساحل الشمالي في الشهر الجاري، 
نؤكد أنّ هذه أخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم 
اتخــاذ الإجــراءات القانونية اللازمة ضــد من أذاع 
وروّج لهذه الشائعة، وسنحمّله المسؤولية القانونية 

كاملة.
يُذكر أنّ شــيرين تعاقدت على إحياء حفل غنائي 
في العاصمة البريطانية لندن يوم 25 الشهر الجاري، 
للاحتفال بعيد الأضحى المبــارك مع الجالية العربية 
في أوروبا، كما تتأهب لبدء الحملة الدعائية للترويج 

لألبومها الجديد.

الباليه الصيني يسترجع أساطير الشرق الأقصى على مسرح قرطاج في تونس

■ تونس – من مروى الســاحلي:   قدم الباليه الصيني ليلة السبت/
الأحد عرضه الأول، في تونس ضمن فعاليات الدورة الرابعة والخمسين 

من مهرجان قرطاج الدولي. 
وينــدرج هذا العرض في إطــار التعاون مع الســفارة الصينية، في 
تونس، بهــدف التعريف بمدى انفتاح ثقافتهــم على مختلف الضروب 

الحضارية وليعكس مدى التنوع الثقافي والثراء العرقي للصين. 
وفرقة »قوانتشو« للباليه الصيني تعد واحدة من أشهر الباليات في 

العالم وأكثرها نجاحا حيث جابت مختلف أنحاء العالم. 
الســاعة العاشــرة مســاء، كان الموعد مع الباليه الصيني ليقدم 15 
لوحة فنية راقصة تقوم على تقنيات الرقص التعبيري وترافقها في ذلك 

موسيقى هادئة وراقية لتجسد مشهدا مسرحيا معبرا. 

هذا المشهد عاد بذاكرة الجمهور التونسي إلى أساطير الشرق الأقصى 
الضاربة في القدم ولتروي إرثا إنسانيا وثقافيا لحضارة الصين. 

عرض الباليه الصينــي يعد عرضا فريدا من نوعه على المســتويين 
العــددي والنوعي، وذلك نظــرا لتميزه بدقة حركاته وثراء مشــاعره 

وأناقة راقصيه إلى جانب حجمه الضخم. 
العرض الذي دام ســاعة ونصف الســاعة، مزج بــن روح الباليه 
الغربية والمؤثرات الثقافية الصينيــة بأبعادها الروحانية وتمظهراتها 

الغرائبية ليقدم للجمهور عرضا راقيا متكاملا. 
ويجمع هذا العرض الأســلوب التعبيري لفن الرقص الصيني القديم 

التقليدي مع المفهوم التجريدي للرقص العصري الغربي للباليه. 
الباليه الصيني عمل اســتعراضي ضخم جمــع كل مقومات الجمال 

انطلاقا من الســينوغرافيا إلــى آداء الراقصين والأزياء الكلاســيكية 
لتبعــث في نفوس الجمهور رســائل مليئة بالطمأنينــة والأمل والحب 

والحياة. 
وارتــدى الراقصون خلال العرض أزياء تشــابه الأزيــاء الصينية 

القديمة التي تمثل مختلف مقاطعات جمهورية الصين. 
كما جمعــت حركات رقصهم بــن حركات الرقــص القومي الصيني 

وحركات الباليه. 
وحضر العرض وزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين 
وســفير دولة الصين لدى تونــس »وانغ وان بين« إلــى جانب عدد من 

الدبلوماسيين وعدد من أفراد الجالية الصينية في تونـس.
 )الأناضول( 

تكهنات حول تأدية إدريس إلبا
 لدور جيمس بوند الجديد

■ لنــدن - أ ف ب: عزز الممثل إدريس إلبا، الذي تم 
تداول إسمه كأحد المرشــحين لدور البطولة في الجزء 

المقبل من سلســلة أفلام جيمس بونــد، التكهنات 
في هذا الإطار عبر تغريدة نشــرها الأحد 

تتضمن عبارة مستوحاة من العميل 
السري الشهير.

وكتــب الممثــل البريطاني 
إلبا«،  إدريس  إلبا،  »إســمي 

للجملــة  اســتعادة  فــي 
الشــهيرة التي يستخدمها 
فــي  الســري  العميــل 

التعريف عن نفسه.
هذا  باسم  التداول  ويتم 

المولود  البريطانــي  الممثــل 
غانية،  وأم  ســيراليوني  لأب 

دور  لأداء  كمرشــح  سنوات  منذ 
جيمس بوند على الشاشة الكبيرة.

وفي 2015، قال بيرس بروســنان أحد 
الممثلين الذين جســدوا شــخصية جيمــس بوند في 

السينما إن هذا الدور قد يُسند إلى »ممثل أسود كبير«.
وأشار بروســنان حينها إلى أن »إدريس إلبا يتمتع 

حتما بالمظهر والكاريزما والحضور«.
وقــد ذكرت صحيفة »دايلي ســتار« البريطانية أن 
المخرج انطــوان فوكوا تناقش أخيــرا مع منتجة 
أفلام جيمس بوند باربارا بروكولي التي 
تعتبر أن »الأوان قد آن« ليكون دور 
ممثل  نصيب  من  السري  العميل 

ينتمي لأقلية إثنية.
باســم  متحدثا  أن  غيــر 
انطــوان فوكــوا نفى هذه 
لمجلة  مؤكــدة  المعلومــات 
»هوليــوود ريبورتــر« أن 

القصة »مفبركة بالكامل«.
الجمهور  تعــرف  وقــد 
الحائز  إلبــا  إدريــس  على 
عن  غلوب«  »غولــدن  جائزة 
دوره »لوثر«، من خلال مسلسل 
»وايــر« التلفزيونــي البوليســي. 
كذلك شــارك في فيلم »ثور« وجسد دور 
الزعيم التاريخي للكفاح ضد نظام الفصل العنصري 
في جنــوب أفريقيا نيلســون مانديلا على الشاشــة 

الــكبيرة.

الكوميدي جيم كاري 
يتندر على  »قوة الفضاء« التي أعلن عنها ترامب

■ نيويورك - د ب أ: اعتبر الكوميدي الأمريكي جيم 
كاري خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشــاء 
»قوة فضاء« مســلحة أمرا جديرا بالسخرية، ويعمل 

حاليا على تصويرها في فيلم الكارتون خاص به.
وكتب في حــوار فيلم الكرتون الــذي يظهر ترامب 
والرئيــس الروســي فلاديمير بوتين وهمــا يرتديان 
بدلتي فضاء: »هل علقت رئاســتك بآخر قشة؟ استدع 
إذن القــوة الفضائيــة! حتى تصل إلــى الغباء وأكثر 
من ذلك!« حصــل كاري مرتين على الجائــزة الذهبية 
»غلوب« على عمله »ترومان شــو«، ويقــوم منذ عدة 
أشــهر بنشــر رســومه على شــبكة الإنترنت منتقدا 

بصورة منتظمة الرئيس ترامب وإدارته.
كان كاري أطلــق في حزيران/يونيــو الماضي فيلم 
كارتون هجائيا لترامب بمناســبة يوم ميلاده. وكانت 
الإدارة الأمريكية أعلنت أنها ستعد قوة خاصة للدفاع 
في الفضاء بحلول عام  2020. ويعتزم ترامب أن يطلب 
مــن الكونغرس في ميزانية الدفاع لعــام 2020 ثمانية 

مليارات دولار مبدئيا لتمويل هذه القوة.

جانب من العروضات

محمد العدل
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اقتصاد ومـال

الأســهم  أســواق  هبطــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الخليجيــة أمــس الأحد، متضــررة بضعــف عام في 
الأسواق الناشــئة، مع إحجام المستثمرين عن الأصول 
التي يرونهــا تنطوي علــى مخاطر بســبب الخلاف 
الدبلوماســي والاقتصــادي بــن الولايــات المتحدة 
وتركيــا. وانخفضت الليرة التركية الأســبوع الماضي 
بعدما ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم 
على واردات الألومنيــوم والصلب من تركيا. وفي يوم 
الجمعة، هبطت الليرة 18 في المئة إلى مســتوي قياسي 

متدن.
وتعرضت الأســواق أيضا لمزيد من الضغوط جراء 
عوامل جيوسياسية أخرى، مثل إعادة فرض عقوبات 
أمريكيــة علــى طهران، والخــاف الدبلوماســي بين 

السعودية وكندا.
وشكلت الأزمة التركية أكبر ضغط على بورصة قطر 
التي تراجع مؤشــرها 2.6 في المئة، متأثرة بانخفاض 
ســهم »البنك التجاري القطري« 4.1 في المئة، وســهم 
»بنــك قطر الوطنــي القيــادي 4.7 في المئة. وســجل 

السهمان أسوأ أداء في السوق أمس.
ويملك »بنك قطر الوطنــي« مصرف »فينانس بنك« 
في تركيا، بينما يحوز »البنك التجاري القطري« حصة 

الأغلبية في المصرف التركي »ألترناتيف بنك«.
وتراجع مؤشــر الســوق الســعودية 1.4 في المئة 

ليغلق عند 8065 نقطة، مســجلا أدنى مســتوياته منذ 
أواخر مايو/أيار، لينزل عن متوسطه في 100 يوم للمرة 

الأولى منذ بداية العام.
وهبط معظم أســهم البنــوك بقيادة ســهم »البنك 
الأهلــي التجاري« الــذي انخفض 3.2 فــي المئة بفعل 
القلق من تعرضه لأصول تركية. وتراجع سهم »مصرف 

الراجحي« 1.3 في المئة.
وانخفض مؤشــر ســوق دبي واحدا فــي المئة، مع 

تراجع سهم »العربية للطيران« 2.9 في المئة.
الأسبوع  التكلفة  منخفض  الطيران  شركة  وسجلت 
الماضي انخفاضا بلــغ 24 في المئة في ربح الربع الثاني 

من العام.
وتتجه جميع الأنظار في دبــي على »بنك الإمارات 
دبي الوطني«، أكبــر مصرف في الإمــارة، الذي اتفق 
في وقت سابق هذا الشهر على شــراء مصرف »دينيز 
بنك« التركي من »ســبيربنك« الروسي المملوك للدولة 
مقابــل 3.2 مليار دولار. وهبط ســهم »بنــك الإمارات 
دبي« الوطني 1.7 في المئة، وقال أحد المحللين إن السهم 

تعرض لضغوط أمس بسبب الاتفاق التركي.
وقالت »أرقام ســيكيوريتيز« في مذكرة ان الهبوط 
الحاد في قيمة الليــرة التركية منذ الإعلان عن الصفقة 
ربمــا يدفع لاســتخدام البند الخاص بحــدوث تغيير 
ســلبي جوهري، مما يفتح الباب أمــام احتمال إعادة 

التفاوض بخصــوص الصفقة. وتابعــت »ذلك يعطي 
»بنــك الإمارات دبــي الوطني« فرصة لتقليص ســعر 

الاستحواذ بما يصل إلى 27 في المئة«.
وقــال البنك في رســال ببريد إلكترونــي أمس أنه 
يراقــب الموقف فــي تركيا عــن كثب، لكنــه امتنع عن 

التعليق بشأن إمكانية إعادة التفاوض حول الصفقة.
أســواق  مؤشــرات  إغلاق  مســتويات  يلي  وفيما 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية هبط المؤشــر 1.4 في المئة إلى 8065 

نقطة. كما هبط وؤشــر دبــي 1.1 في المئــة إلى 2889 
نقطة،في حين جاء هبوط مؤشــر أبوظبي أقل عند 0.6 

في المئة إلى 4845 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 2.6 في المئة إلى 9635 نقطة. 

كما نزل المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 5424 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.1 فــي المئة إلى 1348 
نقطة. كما تراجع المؤشر العُماني 0.6 في المئة إلى 4406 

نقاط.
وفي مصر نزل المؤشر 1.2 في المئة إلى 15738 نقطة.

■ اســطنبول/نيويورك - وكالات: قال الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان أمس الأحد إن المستوى 
الحالــي لليــرة وتقلبات ســعر الصــرف لا يمكن 
تفســيرها تفســيرا منطقيا، وأن هبوط العملة في 

الآونة الأخيرة يُظهر مخططا تآمريا ضد ت`ركيا.
وفي حديثه أمام حشــد من أنصــاره في مدينة 
طرابزون المطلة على البحر الأســود، جدد اردوغان 
مناشــدته للأتراك، لليوم الثالث على التوالي، بيع 

اليورو والدولار لدعم الليرة.
وكان اردوغان قد نفى أمس الأول أن تكون بلاده 
تواجه أزمــة تتعلق بالعملة ونســب تراجع الليرة 
التركية إلى تذبذبات في ســعر الصرف لا علاقة لها 

بالعناصر الأساسية للاقتصاد.
وكرر دعوته للأتراك بالمســاعدة في دعم الليرة 
للانتصار فيمــا وصفها بأنها »حرب الاســتقلال«. 
وقال »إذا كنتم تدخرون دولارات اســتبدلوها.. إذا 
كان لديكم يورو اســتبدلوه... اعطوها فورا للبنوك 
وحولوها لليرة التركية ومن خــال ذلك نقاتل في 
تلك الحرب من أجل الاســتقلال والمستقبل. لأن تلك 

هي اللغة التي يفهمونها«.
جــاءت تصريحــات اردوغان بعــد أن ضاعف 
الجمركية  الرسوم  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيس 
على واردات المعادن التركية، ووصف تراجع الليرة 
التركية إلى مستوى قياسي جديد بأنه »صواريخ« 

حرب اقتصادية تتعرض لها تركيا.
وقــال ان الذين تآمروا على تركيــا في الانقلاب 
الفاشــل فــي يوليو/تمــوز 2016 يحاولــون الآن 
اســتهداف البلاد اقتصاديا وتعهد بالتصدي لذلك. 

ولم يذكر أي دولة بالاسم .
وأضاف فــي اجتماع في أحد دوائر حزب العدالة 
والتنمية فــي مدينة ريــزا الســاحلية المطلة على 
البحر الأســود »الذين لا يســتطيعون منافســتنا 
على الأرض دبروا مؤامــرات خيالية على الإنترنت 
تتعلق بالعملة، وهو ما ليس له صلة بحقيقة بلادنا 

وانتاجنا واقتصادنا الحقيقي«.
وتابع القول »الدولة لا تتعرض للانهيار أو الدمار 
أو الإفلاس أو أي أزمة«، مشيرا أن السبيل للخروج 
من »مؤامرة العملة« هو تعزيز الانتاج وخفض سعر 
الفائدة. وفقــدت الليرة التركية نحو 40 في المئة من 
قيمتها منذ بداية هذا العام، ويرجع ذلك في الأساس 
إلى مخاوف متعلقة باتساع نطاق سيطرة اردوغان 
علــى الاقتصاد ونداءاته المتكــررة لخفض معدلات 
الفائدة فــي مواجهة زيادة التضخــم وإلى تدهور 

العلاقات مع الولايات المتحدة.
وتحتدم الخلافات بين حكومتــي تركيا وأمريكا 
بشأن عدد كبير من القضايا منها الوضع في سوريا، 
روســية،  دفاعية  أنظمة  لشــراء  تركيا  ومســاعي 
وقضية القــس الأمريكــي آندرو برانســون الذي 

يحاكم في تركيا بتهم إرهابية.
وفي وقت سابق قال اردوغان لحشود من أنصاره 
في مدينة أونيه على ساحل البحر الأسود »لا يمكنك 
أن تُخضع هذه الأمة بلغة التهديدات... أقول مجددا 
لمن هم في أمريكا.. من المؤســف أن تفضلوا قسا على 
علاقتكم الاستراتيجية مع أنقرة شريكتكم في حلف 

شمال الأطلسي«.
ونقلت محكمــة تركية برانســون إلــى الإقامة 
الجبرية في يوليو/تموز بعــد أن قضى ما يقرب من 

20 شهرا في الســجن. ومنذ نقله دعا ترامب ونائبه 
مايك بنس مرارا لإطلاق سراحه فيما قالت أنقرة أن 

مثل ذلك القرار يعود للمحاكم.

الأسواق تحاول استعادة أنفاسها

وردت واشــنطن بفرض عقوبــات على وزيرين 
تركيين وأعلنت أنها ستضاعف التعريفات الجمركية 
من  والألومنيوم  الصلــب  واردات  علــى  المفروضة 
تركيا، وقال ترامب الذي أعلن عن مضاعفة الرسوم 

»علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة حاليا«.
ولم ينجــح اجتماع عقــده وزير الماليــة براءة 
ألبيرق يوم الجمعة الماضي لكشف النهج الاقتصادي 
الجديد للبلاد في دعم اللير،ة إذ يبحث المستثمرون 
عــن خطوات ملموســة مثل رفــع أســعار الفائدة 
لاستعادة الثقة في الإجراءات الاقتصادية. وألبيرق 

هو زوج ابنة اردوغان.
وانتهزت الأسواق عطلة نهاية الأسبوع لتستعيد 
أنفاسها، وســط مخاوف في القطاع المصرفي بشأن 

المآل الذي ستنتهي إليه أزمة هبوط الليرة التركية،
التي أثارت صدمة عمّت العالم، وانعكســت على 
البورصات الأوروبية الرئيســية التــي أغلقت في 

نهاية الأسبوع الماضي جميعها على تراجع. 
ورأى ديفيد تشيثام، محلل الأسواق لدى »إكس 
تي بي« في مذكــرة، أن تراجع الليرة التركية »يظهر 
أن المســتثمرين متخوفون بشــكل متزايد من أزمة 

نقدية شاملة وشيكة«.
أمــا باتريــك أوهــار، مــن مركــز »بريفينــغ« 
للاستشارات، فيرى ان »قلق الأسواق حيال الليرة 
على ارتباط بالمخاوف من احتمال انتشار العدوى، 

أو بصيغة أخرى أزمة في العملات الناشئة«.
وأوضــح جميل أحمــد، المحلل لــدى »إف إكس 
تــي إم«، أن »هناك مخاوف من أن تكون الأســواق 
الأوروبية أكثر انكشافا مما كان يعتقد على الصدمة 
التركية«. لكن كريســتوفر دمبيك، مسؤول الأبحاث 
الاقتصادية في مصرف »ساكسو« الاستثماري، فقد 
اعتبر أنه »ليس هناك مخاطر تطال النظام برمته«، 
مضيفا قوله »رأيت بعض التعليقات التي تشير إلى 
أننا بدأنا نرى اليوم ضغوطا على العملات الناشئة، 

لكن لنكن صريحين، هذا كلام فارغ«.
وقــال وليم دي ويلــدر، رئيس قســم الاقتصاد 
في مصرف »بي إن بي باريبا« الفرنســي »إنها آلية 
خاصة بتركيا«، مضيفا »المســألة هنا خاصة بدولة 
منفــردة، ما يعني أيضا أن الأمور قــد تهدأ إن اتخذ 

البلد في نهاية المطاف التدابير اللازمة«.

إلى اي مستوى يمكن 
ان تتدهور الليرة التركية؟

سياســة  توجهات  مــن  الأســواق  وتتخــوف 
اردوغــان الاقتصاديــة، فــي وقت يتحفــظ البنك 
المركزي التركي على رفع أسعار فائدته لدعم الليرة 
والحد من تضخم بلغ معدله السنوي حوالي %16 

الاشهر الماضي.
ويرى العديد مــن الخبــراء الاقتصاديين أنه لا 
بد من زيادة أســعار الفائدة بشــكل كثيف، غير أن 
اردوغان يعارض ذلك بشــدة وقــد وصف معدلات 

الفائدة في الماضي بأنها »أساس كل المشكلات«.
وحرصا منه على توجيه إشــارات إيجابية إلى 
الأســواق، شــدد وزير المال الجديد علــى »أهمية 

استقلالية البنك المركزي« التركي.
والذعر  الحيــرة  مــن  بمزيج  الأتــراك  يراقــب 
والاستسلام لقدرهم، منذ عدة سنوات تراجع قيمة 
عملتهم ازاء الدولار الذي كان يعادل ثلاث ليرات ثم 
اربع ليرات ثم خمس إلى أن وصل إلى ســت ليرات 
حاليا. وبقي سعر الدولار تحت عتبة الليرتين لفترة 
طويلة، لكــن العملة التركية تجــاوزت هذه العتبة 
في 2014 واصبح ســعر الدولار ثلاث ليرات في أوج 

المحاولة الانقلابية في 2016.
لكن النزيف استمر هذه الســنة. فبعد أن أصبح 
الدولار يعادل أربع ليرات، هبط ســعر الليرة بشكل 
ســريع في الأيام العشــرة الأخيرة. ويوم الجمعة، 
تجاوزت الليــرة التركية عتبة ســت ليرات لدولار 
الواحد. ويرى بعض الاقتصاديين أن الرئيس رجب 
طيــب اردوغان قد يحاول المناورة آملا في تحســن 
في العوامل الخارجية. لكن تراجــع الليرة التركية 
ينطوي على مخاطر كبيرة على الاقتصاد وخصوصا 

للقطاع المصرفي.
يثير اردوغان قلق الأسواق بسعيه إلى مزيد من 
النمو بدون قيود وبدعمــه نظريات اقتصادية غير 
تقليدية، مثل خفض أســعار الفائدة من اجل خفض 
التضخم. وأثار قرار البنك المركزي عدم تغيير أسعار 
الفائدة في اجتماع لجنة السياســة النقدية الأخير 
الشــهر الماضي، بينما بلغت نسبة التضخم حوالي 

16 في المئة على مدى عام، ذهول الأسواق.
وقالت نورا نوتيبوم، مــن مصرف »إيه.بي.ان.
إمرو« الهولندي، ان هذا القــرار ناجم عن »هيمنة« 
اردوغان على البنك المركزي وعن كون »أسعار فائدة 

أعلى لا تتطابق مع استراتيجية النمو في تركيا«.
وبعد فوزه فــي الانتخابات التــي جرت في 24 
يونيو/ حزيران الماضي، عين اردوغان صهره براءة 
ألبيرق علــى رأس وزارة للمالية تتمتع بصلاحيات 
واسعة، متســبعدا بعض المســؤولين الذين يلقون 

تقديرا من قبل الأسواق.
وقال المحلل في مجموعة »رينيســانس كابيتال« 
الهولنديــة، ان »الأســواق فقدت ثقتهــا في قدرة 
الثلاثي الممثل بالرئيس اردوغان وصهره وزير المال 

والبنك المركزي على التحرك في حال الضرورة«.
وذكرت مجموعــة »كابيتــال ايكونوميكس« ان 
تراجــع الليرة التركية يمكــن أن يعزز الضغط على 
القطاع المصرفــي في تركيا بســبب حجم الاقراض 
الكبيــر، ولأن ثلــث القــروض المصرفيــة بعملات 
أجنبية. ومــع ذلك، ورغــم تشــاؤم البعض، فإن 

الحكومة ما زالت تملك وسائل لمواجهة الوضع.
ففي إمكانها على ســبيل المثال أن تتخذ إجراءات 
لمراقبــة حركــة رؤوس الأمــوال، أو أن تلجــأ إلى 
»صنــدوق النقد الدولــي«، وإن كان هــذا الإجراء 
الأخير يصعب تقبله من جانب اردوغان الذي يفاخر 

باستمرار بأنه تمكن من تسديد ديون تركيا.
فــي المقابل، يمكن أن يغــض اردوغان النظر عن 
زيادة طارئة في أســعار فائدة البنــك المركزي، كما 
حدث في مايو/أيار الماضي. نويتيبوم »إذا اســتمر 
تدهــور الوضع )...( فســيرضخ للواقــع في نهاية 

الأمر«.

أسواق الأسهم الخليجية تتراجع
بفعل أزمة هبوط العملة التركية

اعتبر تصريحات ترامب بأنها صواريخ اقتصادية موجهة إلى تركيا

اردوغان: تدهور الليرة مخطط تآمري ولا يمكن تفسيره منطقيا

»صندوق الاستثمارات العامة« السعودي لم يبد رغبة
في تمويل شراء »تسلا« الأمريكية للسيارات الكهربائية

■ دبي/الرياض/لنــدن - رويترز: قال مصدران 
العامــة«،  الاســتثمارات  »صنــدوق  ان  لَعــان  مُطَّ
المملكة،  السعوديي، وهو أهم صندوق ســيادي في 
لم يُبدِ رغبــة إلى الآن في تمويل مقتــرح من إيلون 
ماســك، الرئيس التنفيذي لشــركة »تسلا«، لشراء 
السيارات  صناعة  في  المتخصصة  الأمريكية  الشركة 
الكهربائيــة في صفقــة بقيمة 72 مليــار دولار على 
الرغم من الاســتحواذ على حصة أقلية في الشــركة 

هذا العام.
وأدهش ماســك، المســتثمر والمهندس البالغ من 
العمر47 عاما، الأســواق المالية يوم الثلاثاء الماضي 
عندما قال على »تويتر« أنه يدرس صفقة للاستحواذ 
على جميع أسهم »تســا« الرائدة في مجال صناعة 
اللسيارات، والتي طورت أول سيارة سيدان فارهة 
ن  كهربائيــة بالكامل فــي العالم. وقال أيضــا إنه أمَّ
التمويــل الــازم للمقترح مــن دون أن يخوض في 
»صندوق  ومحللــون  مســتثمرون  ورأى  تفاصيل. 
الاستثمارات العامة« كشريك تمويل طبيعي. فبعيدا 
عن اســتحواذه على حصة تقل قليلا عن خمسة في 
المئة في »تســا«، ضــخ صندوق الثروة الســيادي 
الــدولارات في  المليارات من  الســعودي عشــرات 
استثمارات التكنولوجيا، بما في ذلك 45 مليار دولار 
في صندوق »فيجن )رؤية(« التابع لـ«سوفت بنك« 

الياباني على مدى خمس سنوات.
بيد أن مصدرا على دراية بإستراتيجية »صندوق 
الاستثمارات العامة« قال أنه غير منخرط في الوقت 
الحالي في أي عملية تمويل لصفقة الاســتحواذ على 

»تسلا«.
لَع علــى الأمــر أيضا ان  وقال مصــدر ثــان مُطَّ
الصندوق لا يشــارك في أي خطة مــن هذا النوع في 
تلك المرحلة. وأضاف أنه لن يُقدم على أي اســتثمار 

من هذا النوع من دون الســعي لتوجيه من »سوفت 
بنك« أولا.

وذكرت رويترز يوم الأربعاء الماضي أن »ســوفت 
بنك« لا يســعى في الوقت الحالي لصفقة بخصوص 
»تسلا« بالنظر إلى استثماره في وقت سابق من هذا 

العام في منافستها »جي.إم. كروز«
ومن شــأن تعبير »صندوق الاستثمارات العامة« 
عن عدم رغبته فــي تمويل الصفقــة وضع ضغوط 
على ماســك للإفصاح عــن تفاصيل بشــأن خطته 
التمويلية، حيث لم يتلق مجلس إدارة »تسلا« خطة 
تمويل تفصيلية منه ويسعى للحصول على المزيد من 

المعلومات. 
وقال مصدر ثالث إن مجلس الإدارة سيتخذ قرارا 
بشأن ما إذا كان سيعين مستشارين ويدشن مراجعة 
رسمية لمقترح ماسك بشراء أســهم الشركة بالكامل 
خلال الأيام المقبلة استنادا إلى حجم التفاصيل بشأن 
خطة التمويل التي ســيتلقاها من ماســك. وطلبت 
المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لأن المداولات 
سرية. ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم 
»صندوق الاستثمارات العامة« السعودي للحصول 
على تعليق، بينما أحجم متحدث باســم »تسلا« عن 

التعليق نياية عن الشركة وماسك.
والبورصات  الماليــة  الأوراق  هيئــة  واتصلــت 
الأمريكية بـ«تســا« للســؤال عن تأكيد ماسك على 
»تويتر« علــى أن التمويل الخاص بصفقته المقترحة 
»جرى تأمينه« وفقا لما ذكرته صحيفة »وول ستريت 

جورنال« الأمريكية يوم الأربعاء الماضي.
وتواجه »تســا« فترة حاســمة فــي تاريخها، 
الممتد لثماني ســنوات كشركة يتم تداول أسهمها في 
البورصة، عليها أن تقرر فيها ما إذا كانت ستســتمر 
أم لا، حيث من المنتظر أن تتزايد المنافسة مع شركات 

ســيارات  دخول  مع  الأوروبية  الســيارات  صناعة 
و«أودي«  »مرســيدس«  إنتاج  من  جديدة  كهربائية 

و«بي.إم.دبليو« وغيرها.
ومن شأن الاستحواذ على أسهم »تسلا« بالكامل 
وتحويلها إلى ملكيــة خاصة إزالــة الضغوط على 
ماســك من صناديق التحوط التــي تراهن على أن 
سهم الشركة ســيهبط بالنظر إلى مشكلات إنتاجها 
النقدية السلبية. كما سيبعدها عن وهج  والتدفقات 

وول ستريت الذي يأتي مع إعلان النتائج الفصلية.
وفي خطــاب للموظفــن يوم الثلاثــاء الماضي، 
اقترح ماسك خيارا للمســاهمين ببيع أسهمهم مقابل 
420 دولارا للســهم أو البقاء كمستثمرين في »تسلا« 
الخاصة. وقال أيضا أنه ســيتطلع إلى الحفاظ على 
ملكيته في الشــركة عند نحو 20 فــي المئة في صفقة 
اســتحواذ، وأن تدبيرا خاصا مثل القائم في شركته 
المتخصصــة في صناعــة الفضاء »ســبيس إكس« 
سيســمح لمساهمي تسلا بالاســتمرار في الاستثمار 
إذا اختــاروا هــذا. وتلقــى المصرفيون فــي قطاع 
خدمات الاســتثمار والمحللون هذا التصريح بحالة 
من التشــكك، وقالوا أنه ســيكون من الصعب على 
ماســك،الذي تقدر مجلة »فوربس« ثروته بقيمة 22 
مليار دولار، أن يجمع تمويل الأســهم والدَين اللازم 

للصفقة بالنظر إلى أن الشركة لا تحقق ربحا.
ــح بعض المحللين أن ماســك قــد يقنع كبار  ورجَّ
إنفستمنتس«  »فيديليتي  مثل  الشــركة،  مســاهمي 
و«تنســينت« الصينية، بضم حصصهم من الأسهم 
إلى الصفقة بحيث يقلل مثل هذا الإجراء كثيرا حجم 

التمويل الذي يتعين جمعه.
لكن محللــن يقولون ان هيكل الصفقة ســيأتي 
يتعلق  عندما  كبيرة  وقانونية  لوجيستية  بتحديات 

الأمر بشراء نصيب المساهمين الأصغر.

السودان يتوقع تفعيلا قريبا لاتفاقيات اقتصادية مع تركيا 

نقص السيولة المحلية يرفع سعر صرف الجنيه السوداني 

■ الخرطوم - الأناضــول: قال عوض 
الجــاز، مســاعد الرئيــس الســوداني، ان 
الفتــرة القريبــة المقبلــة ستشــهد تفعيــل 
الاتفاقيــات التــي تم التوقيــع عليهــا مــع 

تركيا.
جاء ذلك فــي الاجتماع الــدوري للجنة 
التنفيذيــة للتعــاون الســوداني التركــي، 
برئاســة الجاز، وفقا للوكالة الســودانية 

للأنباء )سونا(.
 21 علــى  وتركيــا  الســودان  ووقــع 
اتفاقية خلال زيــارة الرئيس التركي رجب 

طيــب اردوغــان للبــاد، برفقــة 200 مــن 
رجــال الأعمــال، ضمن جولــة أفريقية في 

ديسمبر/كانون أول الماضي.
وقال المســؤول الســوداني ان »المرحلة 
المقبلة ستشــهد تفعيــل كافــة الاتفاقيات 
مختلــف  فــي  عليهــا  التوقيــع  تم  التــي 
المجــالات، والعمــل على إكمــال المصادقة 

عليها من الوزارات المختصة«.
وأضــاف »الجانب التركــي أبدى رغبة 
فــي الاســتفادة مــن إمكانــات الســودان 
نفــط،  حيوانيــة،  ثــروة  زراعيــة،  )أراض 

ذهب ومعادن أخرى(... واللجنة ســتعمل 
علــى إتاحــة الفرصــة للجانــب التركــي، 
لتعزيز الشــراكة فــي القطاعين الحكومي 
والخــاص«. وتطــورت العلاقــات الثنائية 
بــن البلدين بعــد وصول حــزب »العدالة 
والتنمية« إلى السلطة في تركيا عام 2002.
خــال  تركيــة  شــركات  ووقعــت 
العــام الجــاري اتفاقيــات مــع نظيراتهــا 
التنقيــب  مجــالات  فــي  الســودانيات، 
والاستكشاف عن الطاقة، واخرى مرتبطة 

بتطوير استخراج الذهب.

■ الخرطوم - الأناضول: ســجل سعر 
صــرف الجنيــه الســوداني ارتفاعــا أمام 
الــدولار الأمريكــي فــي الســوق الموازيــة 
)الســوداء( فــي تعامــات أمــس الأحــد 

بسبب عدم توفر سيولة العملة المحلية.
وأكــد متعاملــون مع الأســواق الموازية 
تراجع الإقبال على شــراء الدولار وســط 
تذبــذب في أســعار الصــرف، وقالــوا ان 
ســعر بيع الــدولار تراجع إلــى 39 جنيها، 
مقارنــة مــع 42 جنيها في نهاية الأســبوع 
الماضي، فيما تراوحت أســعار الشراء بين 

40 -41 جنيهاً.
يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، وصل 
الدولار الأمريكي إلى أقصى ارتفاع له أمام 
العملــة المحلية، وبلغ 47 جنيهاً ســوداني. 
وأرجــع متعاملــون أســباب التراجــع إلى 
وجود شح للســيولة في الأسواق بالعملة 
المحليــة، ما أدى إلــى تحجيــم الطلب على 

الدولار وسط ارتفاع معدلات العرض.
وأدت إجــراءات نفذهــا بنك الســودان 
المركــزي، بخفــض معــروض النقد المحلي 
في الأســواق المحلية، إلى تحســن أسعار 

صرفه. وفــي يوليو/تموز الماضــي، اتفق 
الســودان ودولة الجنوب علــى التحضير 
لاســتئناف مــرور النفــط الجنوبــي عبــر 
مــن  حســن  مــا  الســودانية،  الأراضــي 
معنويــات الأســواق بعــودة وفــرة النقد 

الأجنبي.
ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب 
عــام 2011 ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه 
ثلاثــة أرباع مــوارده النفطيــة، التي كانت 
ــن له 80 فــي المئة من مــوارد العملات  تؤمِّ

الصعبة.

»جهاز قطر للاستثمار« يزيد حصته
في »كريدي سويس« إلى %5.21

■ دبي - رويترز: ذكرت وكالة الأنباء القطرية أمس الأول أن »جهاز قطر للاستثمار« رفع حصته في 
بنك »كريدي ســويس« السويســري إلى 5.21 في المئة. وأضافت »جهاز قطر للاســتثمار يعلن أنه أصبح 
أكبر مســتثمر في بنك كريدي ســويس السويسري، وذلك بعد زيادة حصته إلى 5.21 في المئة« دون ذكر 

المزيد من التفاصيل.
وذكــر إفصاح للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الجهاز أعلن امتلاك حصة بنســبة 5.07 
فــي المئة في »كريدي ســويس غروب إيه.جي« حتى يوم 6 أغســطس/آب عــام 2018. وكانت حصته قد 

انخفضت إلى ما دون خمسة في المئة في أغسطس/آب من العام الماضي.
وفي العام الماضي قال الجهاز، وهو صندوق الثروة الســيادي لقطــر، أنه يخطط لزيادة حصته على 
الرغــم من أزمة دبلوماســية مــع دول عربية نشــبت الصيف الماضي وتســببت في وضــع ضغوط على 
الاقتصــاد القطري. وقطعت الســعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماســية والتجارية 

وخطوط النقل مع قطر واتهمتها بدعم الإرهاب وهي تهمة تنفيها الدوحة.
وتغلــب الاقتصاد القطري على تبعات العقوبات إلى حد كبير، بعد أن دفعت »جهاز قطر للاســتثمار« 

في البداية إلى إيداع مليارات الدولارات في البنوك المحلية لتقادي اي نقص في التمويل. 
وقــال مصرفيــون إن حصة قطر في »كريدي ســويس« قد تصبح مشــكلة لخطة البنك السويســري 

التوسع في السعودية إذ يسعى للحصول على رخصة مصرفية كاملة في المملكة.
لكن تيجاني تيام، الرئيس التنفيذي للبنك السويسري العملاق، نفى مواجهة أي مشكلات في المملكة 

بسبب صلاته بقطر، وقال أنه سافر بنفسه إلى السعودية لتقديم طلب الرخصة المصرفية.
و«جهاز قطر للاســتثمار« هو عاشــر أكبر صندوق ثروة ســيادي في العالم.وتبلــغ قيمة أصوله 320 
مليــار دولار وفقا لتصنيف »معهد صناديق الثروة الســيادية«. وهو يمتلك حصصا في »فولكســفاغن« 

و«باركليز« وشركة بورصة لندن.

محللون لا يرون منطقا اقتصاديا وراء قرار ترامب 
رفع الرسوم على واردات الصُلب والألومنيوم من تركيا

■ نيويــورك - الأناضــول:  يغيــب المنطــق عــن قــرارات الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب الاقتصادية تجــاه تركيا، بينمــا غلب على 

قراراته ردود الفعل المتسرعة، وفق قراءة لخبراء اقتصاد.
فمنــذ مارس/آذار الماضي، هدد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، 
بفرض رســوم وجمارك على واردات من الصــن والاتحاد الأوروبي 
وكنــدا والمكســيك. ويوم الجمعــة الماضي أعلــن عن زيادة الرســوم 
المفروضــة علــى واردات بلاده مــن الصلــب والألومنيوم مــن تركيا 

بنسبة 50 و25 في المئة على التوالي.
وتقــول مايــرا رودريغيــز فالاداريــس، مديــرة شــركة »إم آر في 
أسوشــيتيس« الأمريكية للاستشــارات المالية والأبحــاث، ان فرض 
ترامــب رســوما جمركية إضافيــة على تركيــا، لا يتمتع بــأي منطق 
اقتصادي، وتشــير إلى ضرورة أن تســعى الولايات المتحدة لإنشاء 
علاقات أكثر إيجابية مع تركيا، التي تعتبر حليفة قوية لها في منطقة 

الشرق الأوسط. 
ولفتــت إلى أن حجم الصادرات التركية مــن الصلب والألمنيوم في 
الســوق الأمريكيــة، قليل نســبيا، مشــددة على أنه بالرغــم من ذلك، 
فإن القرار ســينعكس ســلبا على المســتوردين الأمريكيين. وأضافت 
»الرئيس ترامب شــن حربا تجارية على عدد مــن الدول، بينها تركيا، 
مــن خلال فرض رســوم جمركية جديدة على بعض المــواد. ترامب لا 
يســتخدم موضوع الرســوم الجمركية، كعنصر مساومة تجارية في 

السوق، إنما يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية بشكل مباشر«.
الضــرر  ألحقــت  الجمركيــة  ترامــب  قــرارات  ان  أيضــا  وقالــت 
باقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية، وأن »قراراته الأخيرة 
بخصوص تركيا، أدت إلى تجدد القلق لدى المستثمرين مرة أخرى«.

وأضافت بهذا الصدد أن بورصة نيويورك، شــهدت خسائر كبيرة 
يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت المؤشــرات بمعــدل 0.7 بالمائة، 

في حين فقد مؤشر داو جونز الصناعي 196 نقطة. 
وقال ويليام جاكســون، خبير الأســواق الناشــئة فــي »كابيتال 
إكونوميكــس« البريطانية، أن تراجع قيمة الليرة التركية ســيزيد من 
قوة المنافســة لدى المصدرين الأتراك.  وأضاف أن قرار فرض ترامب 
رســوما إضافيــة على الصلــب والألمنيــوم التركي، ســيزيد من قيمة 
الكلفــة بالنســبة للمنتــج الأمريكي، ما ســيؤدي إلى تأثر الشــركات 

الأمريكية سلبا. 
يذكر ان قيمة إجمالي صادرات الصُلب التركي للعام الماضي بلغت 
11.5 مليار دولار، ما شكّل 7.3 في المئة من إجمالي الصادرات التركية 

البالغة قيمتها 157 مليار دولار. 
وجــاءت الولايات المتحــدة في مقدمــة الدول المســتوردة للصُلب 
والألومنيوم التركيين العام الماضي، حيث استوردت ما قيمته حوالي 
1.1 مليــار دولار. وحلــت تركيا في المرتبة السادســة مــن حيث كمية 

صادراتها من الصُلب إلى الولايات المتحدة)حوالي 7 في المئة(.

كويتي يتخلص من ليراته التركية في أحد محال الصرافة 

شباك صرف في محل صرافة في اسطنبول أمس
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اقتصاد ومـال

دول بحر قزوين توقع اتفاقا تاريخيا لتقاسم موارده دون ترسيم للحدود
بعــد  ب:  ف  أ   - )كازاخســتان(  أكتــاو   ■
مفاوضات شاقة استمرت عشرين عاما محورها 
الغاز والنفط والكافيار، وقع رؤساء دول روسيا 
وتركمانستان  وأذربيجان  وكازاخستان  وايران 
أمــس الأحــد اتفاقــا تاريخيــا يحــدد الوضع 
القانوني للبحــر الغني بالموارد، مــا يمنح أملًا 
نفط  مشــاريع  وإقامة  الإقليمي  التوتر  بتخفيف 

وغاز مربحة.
وحضــر الاجتمــاع فــي مينــاء أكتــاو في 
كازاخستان قادة روســيا وإيران وكازاخستان 
الذيــن وقعوا على  وأذربيجان وتركمانســتان 
اتفاقية تحدد وضع بحر قزوين المتنازع عليه منذ 

تفكك الاتحاد السوفياتي.
وقبيل التوقيع، أكد رئيس كازاخســتان نور 
في  »يشــاركون  القادة  أن  نزارباييف  ســلطان 
حــدث تاريخي«. وأضاف »فــي إمكاننا إقرار أن 
التوافق على وضع البحــر كان أمرا صعب المنال 
واســتغرق وقتا حيث دامت المحادثات لأكثر من 
20 عاما واحتاجت الكثير من الجهود المشــتركة 

من قبل الأطراف« المعنية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي  وقال 
اعتبرت بــاده القوة الرئيســية خلف الاتفاق 
»إن هذه المعاهــدة لها أهمية تاريخية« داعيا إلى 
تعزيز التعاون العســكري بين الدول المطلة على 

بحر قزوين.
وكانــت قمــة الأمس الخامســة مــن نوعها 
منذ العــام 2002 لكن عقد أكثر مــن 50 اجتماعا 
على مســتويات أقل منذ تمخــض تفكك الاتحاد 
الســوفياتي عن أربع دول جديــدة على ضفاف 

قزوين.
ويضع الاتفاق تســوية لخــاف طويل الأمد 
حول ما اذا كان قزوين، المســاحة المائية المغلقة 
الأكبــر في العالم، بحرا أم بحيــرة، ما يعني أنه 

يخضع لقوانين دولية مختلفة.
وإيــران التي نالــت أصغر حصة مــن البحر 

بموجب بنود الاتفاق، الخاسر الوحيد المحتمل.
وفي هذا الصــدد، وصف الرئيــس الإيراني 
حســن روحاني المعاهــدة الأحد بأنهــا »وثيقة 
أساســية« لكنه أشار إلى أنها لا تضع حداً لجميع 

الخلافات المرتبطة بالبحر.
وقال »لدينا اليوم إطار عمل متعلق بالأنشطة 
في بحــر قزوين وهو ما لم يكــن الحال عليه في 
الســابق )...( لكن هناك مســائل أخرى ينبغي 
التعامل معها في اجتماعات لاحقة«، في أشــارة 

ألى مسألة ترسيم الحدود.
إلا أن روحاني أشــاد بنص في المعاهدة يمنع 
الــدول غير المطلــة على قزوين من نشــر قوات 
عســكرية في البحر، وقال »بحر قزوين ملك فقط 

للدول المطلة عليه«.
القانوني للبحر واضحا منذ  ولم يكن الوضع 
انهيار الاتحاد السوفياتي الذي كان يضم كل هذه 

الدول باستثناء ايران.
وليس مــن المتوقع أن ينهــي الاتفاق الجديد 
كل الخلافات، لكنه سيســاعد على تهدئة التوتر 
القائم منذ فتــرة طويلة في المنطقــة التي تضم 
احتياطــات هائلة مــن المحروقــات، تقدر بنحو 
خمسين مليار برميل من النفط وحوالي 300 الف 

مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وأعلن الكرملين ان الاتفــاق يبقي على الجزء 
الأكبر من بحر قزوين كمنطقة تتقاســمها الدول 
الخمس، لكنه يــوزع الأعمــاق والثروات تحت 

البحر فيما بينها.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غيرغوري 
كاراسين ان بحر قزوين سيتمتع »بوضع قانوني 
خــاص«، لا كبحــر ولا كبحيــرة. ولــكل منهما 

تشريعاته الخاصة في القانون الدولي.
وتأمل تركمانستان الواقعة في آسيا الوسطى 
والغنية بالمحروقات في انشاء أنابيب في أعماق 
بحر قزوين لنقل الغاز الذي تنتجه إلى الأسواق 

الأوروبية عبر أذربيجان.
الــذي تقدر كلفته بخمســة  وهذا المشــروع 
مليــارات دولار واجه فــي البداية معارضة دول 
أخرى فــي المنطقــة، ويمكن أن تعتــرض عليه 

موسكو وطهران لأسباب تتعلق بالبيئة.
الاقتصاديــة  الاعتبــارات  عــن  وبمعــزل 
والعسكرية، يثير الاتفاق الأمل في حماية التنوع 
البيئي للمنطقة. وقال روبرتس ان كميات ســمك 
الحفــش الذي تلقــى بيوضه تقديــرا كبيرا في 
العالم ككافيــار، يمكن أن تتضاعف »بفضل نظام 

حصص واضح ومشترك في مياه قزوين«.

بحر غني بالمحروقات والكافيار

ما يلي خمس حقائق عن هذه المساحة المائية 
التي استمرت المفاوضات على وضعها القانوني 

أكثر من عشرين عاما:

* بحر أم بحيرة؟ 

ما زال هذا السؤال يثير انقساما بين الخبراء. 
لكن مــا هو أكيد هــو أن بحر قزويــن هو أكبر 
مســاحة مائية مغلقة في العالم تحتوي حوالي 
ســبعين ألف كيلومتر مكعب من المياه، أي أكثر 

من بحري الشمال والبلطيق.
ويوصــف قزوين الذي يغذيــه نهر الفولغا 
بأنه »بحــر مغلق« مثل بحر آرال. غير ان اتفاق 

الأمس يصف قزوين ب]»البحر«، لكنه سيمنحه 
وضعا قانونيا خاصا، حسب موسكو.

*محروقات  

يعود اهتمام البلدان المطلة على بحر قزوين 
الكبيرة من  بشــكل رئيســي إلى الاحتياطات 

المحروقات فيه.
وتفيد تقديرات أن مياهه المالحة تضم حوالي 
خمسين مليار برميل من النقط و300 الف مليار 

متر مكعب من الغاز الطبيعي.
ويحوي أكبر الحقول فيه وهو كاشاغان في 

كازاخستان 13 مليار برميل من النفط.
لكن اســتخراج المحروقات مــن المياه ليس 
ســهلا دائما كما كشــف التأخر في اســتغلال 
كاشــاغان الذي يواجه تحديــات تقنية كبيرة 
من بينهــا العمق غير الكافــي للمياه وتجمدها 
فــي الشــتاء والضغــوط الكبيرة جــدا على 

الاحتياطات.

* الكافيار

يحوي بحــر قزوين أكبر تجمع فــي العالم 
لســمك الحفــش الكبير الــذي يتم اســخراج 
الكافيار من بيوضه. ويأتي أغلى أنواع الكافيار 
يأتي من بيــوض نوع نادر من ســمك الحفش 

الأبيض الموجود في جنوب هذا البحر.
ويديــن ناشــطو الدفاع عن البيئــة الصيد 
المكثف لهذه الأسماك ويأملون أن يعطي الاتفاق 

الجديد دفعا لجهود حمايتها.
ويشــير كتاب »غينيس« للأرقام القياســية 
إلى أن كيلوغرامــا واحدا من الكافيار من إيران 

يمكن أن يصل سعره إلى 25 ألف دولار.

*سياحة محلية 

لا تعد السواحل الضبابية والمياه المضطربة 
لبحر قزوين وجهة سياحية مثالية، لكنها كذلك 

بالنسبة لمواطني تركمانستان وأذربيجان.
البلدان اســتثمارات كبيرة لتطوير  ووظف 
السياحة على شــاطىء قزوين، وخصوصا من 
أجل الجمهور المحلي. لكن بعض المناطق تعاني 
من التولث المرتبط بصناعــة النفط والنفايات 

الصناعية.
السلطات  حذرت  الأخيرة،  الســنوات  وفي 
السباحة  خطورة  من  والروسية  الأذربيجانية 
عند بعض هذه الشــواطىء، لكن ذلك لم يمنع 

هواة السباحة من المغامرة فيها.

مسؤول إيراني: عقد تطوير حقل غاز بارس الجنوبيالمركزي الإيراني: لا داعي للقلق على توفر الدولار لاستيراد السلع الأساسية
مع »توتال« الفرنسية و»سي.إن.بي.سي« الصينية لم يتغير البنــك المركزي  ■ بيــروت - الأناضول: قــال 

الإيرانــي ان جميــع طلبيات الســلع الأساســية 
والأدوية يتم تلبيتها وفق السعر المقرر وهو 42 ألف 
ريال للــدولار الواحد، وليس هنالك قلق إزاء توفير 

الدولار لهذه السلع.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية »إرنا«، قال البنك 
المركــزي في بيان أمس الأحد أنه ومع تنفيذ الحزمة 
الجديدة للحكومة بشــأن العمــات الصعبة، فقد 
سمح لبيع وشــراء العملة الأجنبية بحرية من قبل 
المســتوردين والمصدرين والصرافين بالسعر الذي 

يتم الاتفاق عليه في السوق.
عن  مؤخــرا،  الإيرانيــة،  الحكومــة  وأعلنــت 
سياسات جديدة تتعلق بصرف العملات الأجنبية، 
تســمح باســتيراد غير محدود وبــدون ضرائب 

للعملات والذهب.
كما تسمح السياسات بإعادة فتح مكاتب صرف 
أبريل/نيســان الماضي،  التــي أغلقت في  العملات 
خــال محاولة لتثبيت ســعر صــرف الريال الذي 
تســبب بمضاربات واســعة النطاق في الســوق 

السوداء.
وأمس تم تــداول الدولار عنــد 102.6 ألف ريال 
في الســوق الســوداء، وفق موقع »بونباســت« 
المتخصص في متابعة ســعر العملات في الســوق 

الحرة.

سياسات  اســتمرار  »ومع  بالقول  البيان  وختم 
الحكومة الجارية، من قبل الوزارات والمؤسســات 
العامة، فمن المتوقع أن تتعمق سوق العملة الأجنبية 

وتشهد المزيد من العرض تدريجيا«.
وتعاني العملة المحلية الإيرانية من تراجع حاد، 
وقد سجلت أدنى مســتوياتها التاريخية، عند 115 
ألف ريال مقابل الدولار، في مطلع الأسبوع الماضي، 

في ظل شح النقد الأجنبي داخل السوق المحلية.
ويوم الثلاثاء الماضي، بدأ سريان الحزمة الأولى 
من العقوبات الأمريكية علــى إيران، بهدف تكثيف 

الضغط عليها، بعد إعــان الرئيس دونالد ترامب، 
انســحابه من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه مع 
طهران في 2015. وتســتهدف الحزمــة الأولى من 
العقوبــات النظام المصرفي الإيرانــي، بما في ذلك 
شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة 

الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.
وفــي 25 مــن الشــهر الماضي، صــادق مجلس 
الوزراء الإيرانــي على تعيين عبــد الناصر همتي 
محافظا للبنــك المركزي الايرانــي، بديلا للمحافظ 

السابق ولي الله سي  الذي تمت إقالته.

■ دبــي - رويترز: ذكر موقــع معلومات وزارة 
النفط الإيرانية على الإنترنت )شــانا( أمس الأول 
أن مســؤولا إيرانيا بــارزا في قطــاع النفط قال ان 
عقد حقل غاز مع شــركة »توتال« الفرنسية و«سي.
إن.بي.ســي« الحكومية الصينية لــم يتغير، وذلك 
بعد ساعات من تقرير لوكالة الجمهورية الإسلامية 
للأنبــاء نقــا عنــه يقــول إن الشــركة الصينية 

استحوذت على حصة الفرنسية في المشروع.
ونقل الموقع عن محمد مصطفوي مدير الاستثمار 

في شــركة النفط الوطنيــة الإيرانيــة قوله »دور 
ر هذا المشــروع  أعضاء الكونســورتيوم الذي يُطَوِّ
متوافق مع بنود العقد ولم يطرأ بعد تغيير رســمي 

على هذه البنود«. 
وكانــت وكالــة الجمهورية الإســامية للأنباء 
نقلت عن مصطفوي من قبل قوله ان »ســي.إن.بي.

ســي« اســتحوذت على حصة »توتال« في مشروع  
حقل بارس الجنوبــي الإيراني العملاق للغاز الذي 
تبلغ قيمته مليارات الدولارات. وليس هناك تفسير 

للتباين الواضح.
ووقعــت »توتال« عقــدا في عــام 2017 لتطوير 
المرحلة الثانية من باستثمارات مبدئية قدرها مليار 
دولار، ليصبــح هذا أول اســتثمار غربــي كبير في 
البلاد بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها 
في عــام 2016. ويضم حقل بــارس الجنوبي أكبر 
احتياطي للغاز الطبيعي على الإطلاق يتم اكتشافه 

في مكان واحد.
لكن الشــركة الفرنســية قالت أنها ستنســحب 
ما لم تضمــن إعفاء من العقوبــات الأمريكية. وقال 
غلام رضا مانوشــهري نائب رئيس شــركة النفط 
الوطنية الإيرانية في يونيو/حزيران إنه إذا قررت 
توتال الانسحاب، فإن سي.إن.بي.سي ستستحوذ 
على حصتهــا. وأحجمت متحدثة باســم توتال عن 

التعليق.
ولم تقــل »توتال« مــا الذي ســتفعله بحصتها 
البالغة نســبتها 50.1 في المئة إذا انسحبت وأمامها 
لإنهاء  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  من  الرابــع  حتى 

عملياتها في إيران.
ولم يصدر تعليق فوري من »سي.إن.بي.ســي« 
على تقرير وكالــة الجمهورية الإســامية للأنباء. 
وتسيطر الشــركة على حصة نســبتها 30 في المئة 
»بتروبارس«  بحوزة  المتبقية  والنسبة  المشروع  في 

الإيرانية.

توقع وصول حجم الاستثمار في القطاع السياحي العربي إلى 323 مليار دولار في 2020

وزير ألماني ينتقد بشدة
سياسة ترامب الاقتصادية 

■ برلــن - د ب أ: وجه وزيــر الاقتصــاد الألماني بيتر ألتمايــر انتقادا لاذعا للسياســة 
الاقتصادية التي تتبعها إدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات ورسوم جمركية.

وقال ألتماير لصحيفة »بيلد أم زونتاغ« الألمانية الأســبوعية في عددها الصادر أمس الأحد 
»هذه الحرب التجارية تبطئ النمو الاقتصادي وتدمره وتنتج اضطرابات جديدة«.

وأضاف »أظهر الماضي أن المســتهلكين بصفة خاصة هم من يعانون من الحروب التجارية، 
لأن المنتجات تصير أغلى سعرا«.

وانتقد بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران، والتي تمنع شركات ألمانية أيضا من 
القيام بأعمال تجارية في إيران، وقال »لن نسمح بأن تُملى علينا واشنطن علاقات تجارية مع 
دول أخرى«. وتعهد بدعم الشركات الألمانية التي لديها استثمارات في إيران، وأكد أن الحكومة 

الاتحادية لا تزال تدعم صفقات خارجية عبر ضمانات إئتمان الصادرات.
وقال ألتماير »نحن بحاجة في النهاية لتجارة عالمية برسوم جمركية مخفضة وقدر أقل من 

الحمائية، مع أسواق مفتوحة«.

حزب اليسار الألماني يدعو الحكومة
إلى تكثيف مكافحة الفقر لدى كبار السن 

■ برلين - د ب أ: دعا حزب اليسار الألماني المعارض الحكومة إلى تكثيف جهود مكافحة فقر 
كبار السن في ألمانيا.

وقالت خبيرة الشؤون الاجتماعية في الحزب زابينا تسيمرمان أمس الأحد »على الحكومة 
الاتحادية التوقف عــن غض الطرف عن المشــكلة، وعن تجميل الوضع فــي الحديث عنها«، 

مضيفة »لا يتعلق الأمر بحالات فردية«.
وأشارت إلى أن هناك أمور بسيطة، مثل السفر في عطلات قصيرة، لا يمكن تمويله بالنسبة 

لملايين الأشخاص، لافتة إلى أن كثيرين يفتقدون لغطاء مالي بسيط. 
وأوضحت أن تعطل غسالة الملابس مثلا أو الموقد دون وجود احتياطي مالي يمكن أن يؤدي 
إلى مشــكلة. وحسب بيانات إحصائية على مستوى أوروبا حول الحاجة المادية، هناك ملايين 

الأشخاص يعانون من قيود مالية، وفقا لتصريحاتهم.
ووفقــا للمكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، لم يســتطع أربعة ملايــن متقاعد في ألمانيا 
)حوالــي 24%( في عام 2016 توفير نفقات غير متوقعة تبلغ قيمتها 985 يورو، على الأقل، من 

أموالهم الخاصة.
يشار إلى أن هذه النسبة زادت بين الأشخاص الذين مازالوا يمارسون عملا، وبلغت %30 

في المئة، حسب المكتب.
وجاء في بيانات المكتب التي طلبتها الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أن 2؟6 مليون متقاعد في 

ألمانيا لم يتسن لهم قضاء أسبوع واحد عطلة خارج المنزل.
وأكدت تســيمرمان أنه »مع التقدم في العمر، يجب أن يتسنى للمرء أن يحيا حياة كريمة«، 

وشددت على ضرورة زيادة المعاشات من أجل تحقيق هذا الهدف.

ن ما  ■ صلالــة - د ب أ: أعلــن مؤتمر دولي أن قطاع الســياحة يؤمِّ
نسبته 12 في المئة من إجمالي الوظائف في الدول العربية، ومن المتوقع 

أن يصل حجم الاستثمار فيه إلى 323 مليار دولار عام 2020.
وأمس الأحد انطلقت في مدينة صلالة في ســلطنة عُمان جلســات 
مؤتمر »الإعلام العربي والســياحة المستدامة .. القدرات والمسؤوليات« 

الذي يعد أكبر مؤتمر عربي لتحفيز السياحة بين الدول العربية.
وقال منظمــون للحــدث ان ممثلين لـــ12 دولة خليجيــة وعربية 
يشــاركون في المؤتمر الذي ينظمه »المركز العربي للإعلام الســياحي« 
بالتعاون مع بلدية ظُفار ووزارة الســياحة العمانية. ويناقش المؤتمر 
دور وســائل الاعلام العربي في الترويج والجذب الســياحي، وإدارة 

الازمات السياحية في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية.
,يرعــى المؤتمر محمد بن ســالم التوبــي، وزير البيئة والشــؤون 
المناخية في ســلطنة عمان، والدكتــور طالب الرفاعــي رئيس منظمة 
السياحة العالمية الأســبق، والدكتور عبدالعزيز التويجري المدير العام 

لمنظمة »الأسيسكو«. ويشارك في الجلسات الاميرة دانا فراس، رئيسة 
جمعية الحفاظ على تراث البتراء في الأردن، والدكتور سعيد البطوطي 
اســتاذ اقتصاديات الســياحة في عدد من الجامعات الألمانية، واحمد 

يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية.
كما يشارك ممثلون لوسائل الإعلام من السعودية ومصر والسودان 
والأردن ولبنــان والبحرين والكويت والإمارات، إضافة الى ســلطنة 

عمان .
وأكــد الدكتور ســلطان اليحيائــي رئيس »المركــز العربي للإعلام 
الســياحي« أهمية الاعلام وارتباطه بالسياحة المســتدامة ضمن اطار 
تنشــيط العمل الســياحي العربي وتطويره من خــال عقد المؤتمرات 

والاجتماعات.
وقال إن المؤتمر يهدف إلى تشجيع السياحة العربية بين جميع الدول 
العربية، وتسهيل حركة تنقل السائح العربي، وجذب وتشجيع رؤوس 

الأموال العربية للاستثمار في مجال السياحة.

وأشار إلى أن »قطاع السياحة يسهم في توظيف 13 مليون شخص، 
ويشكل ما نســبته 12 في المئة من إجمالي الوظائف في الدول العربية، 
ومن المتوقع أن يصل حجم الاســتثمار في القطاع السياحي العربي إلى 
323 مليار دولار عام 2020، فيما سيبلغ عدد السياح القادمين إلى المنطقة 

العربية 195 مليون سائح«.
وأكّد أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياحية، 
لافتاً إلى أنَّ »المركز العربي للإعلام الســياحي« يحتفل بمرور 10 أعوام 
على تأسيسه، وقد توج جهوده في هذا الشأن بإطلاق مبادرة »الاعلام 
الســياحي ركيزة التنمية المســتدامة في القطاع الســياحي العربي« ، 

والتي تهدف إلى خلق بيئة سياحية مناسبة.
وأوضح اليحيائي أنَّ فروع المركز تنشــط في الــدول العربية كافة، 
وأن كل فرع يضم عدداً من الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي، 
يعملون على تسليط الضوء على المقومات السياحية للدول العربية، بما 

يرفع معدلات السياحة بكل دولة.

كازاخستان تدشن ميناء على بحر قزوين
■ كوريك )كازاخستان( -أ ف ب: دشنت كازاخستان أمس الأول 
ميناء جديدا في كيروك على بحــر قزوين تأمل أن يصبح مركزا مهما 

على »طرق الحرير الجديد« الصينية.
وقــال الرئيس الكازاخســتاني نور ســلطان نزارباييف في خطاب 
»الإســتثمار في البُنى التحتية للنقل يجعل اقتصادنا أكثر تنافســية. 

نقدم حافزا لطرق الحرير التجارية الجديدة«.
وكازاخســتان الجمهورية الســوفيتية الســابقة اختارت أن تربط 
مســتقبلها الاقتصــادي بالصــن مــن خــال الاســتثمار الكثيف في 
شــق الطرقات والســكك الحديد والبُنى التحتية البحرية التي تســهل 

العلاقات التجاريــة. وكوريك أحد مرفأي كازاخســتان مع أكتوا 100 
كلم شمالا وسيصبحان صلتين تجاريتين مستقبلا بين آسيا وأوروبا.
وتأمل الســلطات المحلية في أن تمر 4.5 مليون طن من البضائع عبر 

كوريك بحلول نهاية 2018 أي أكثر بثلاث مرات من العام الماضي.
وتعزيز قدرات المرفأين أساسي للصناعة النفطية للبلاد.

ويريد الرئيس الصيني شي جينبينغ بفضل مشروع »طرق الحرير 
الجديــد« الضخــم الذي أطلــق فــي 2013 نشــر الطرقــات والموانىء 
والســكك الحديد والمجمعات الصناعية عبر آســيا عنــد أبواب أوروبا 

وحتى افريقيا بكلفة تزيد على 1000 مليار دولار.

قطاع اللحوم الأمريكي يواجه نتائج عكسية لرسوم ترامب على واردات السلع الصينية
■ شــنغهاي - أ ف ب: تعتبر ضغوط الرســوم 
المفروضــة على الصــن لدفعها إلى شــراء منتجات 
أمريكية سلاحا رئيسيا للحرب التجارية التي أطلقها 
الرئيــس دونالد ترامــب، لكن عندمــا يتعلق الأمر 
باســتيراد الصين لحوم أمريكية بملايين الدولارات، 
فإن في إمكان ســلطات بكين بكل بساطة البحث عن 

بدائل.
فقد رفعت الرسوم الانتقامية التي فرضتها بكين، 
ردا على رســوم أمريكية ســابقة، أســعار منتجات 
الولايات المتحدة من لحوم الخنزير والأبقار بشــكل 
كبيــر، ما يدفع المســتوردين الصينيــن للبحث عن 
مصادر بديلــة، وهو توجــه يتوقع أن ينتشــر في 

قطاعات أخرى كذلك.
وقالت تشــانغ لي هوي، مديرة شــركة اللحوم 
العالمية »بي إم آي فودز« في شــنغهاي »عندما ترتفع 
أسعار )المنتجات( الأمريكية بشكل كبير بعد الرسوم 
)...( فسنلجأ إلى مصادر أخرى«. وأضافت »بالنسبة 
للحوم الأبقار مثلا، سنشــتري المزيد من اســتراليا 
وأمريــكا الجنوبية وربما أكثر بقليل )من الســابق( 

من كندا«.
وتوقفــت »بي إم آي فوذز« بالفعل عن اســتيراد 
لحوم الخنزير مــن الولايات المتحــدة بعدما قفزت 

الأســعار نتيجة الرســوم التي طبقتها بكين الشهر 
الماضي رداً على الرســوم التي فرضهــا ترامب على 

المنتجات الصينية.
وأكدت تشــانغ أن التحول الذي طرأ على الأنماط 
التجارية نتيجة حرب الرســوم ســيفيد »بلا شك« 
دولًا أخرى على حســاب الولايــات المتحدة. وقالت 

»سيبحث السوق الصيني بكل تأكيد عن بدائل«.
ولا يــزال مــن الصعــب التكهن بنتائــج الحرب 
التجارية التي شــملت عدة قطاعــات. لكن المحللين 
يحــذرون من أن المصدرين الأمريكيين سيخســرون 

نسبة مهمة من الأعمال التجارية في الصين.
ويشــير اتحاد صادرات اللحوم الأمريكي إلى أن 
تصدير لحوم خنزير وأبقار ومشــتقاتها إلى الصين 
وصل إلى نحو 140 مليون دولار قبل تطبيق الرسوم، 
أي ما يعادل 10 في المئة من جميع صادرات الولايات 

المتحدة من لحوم الأبقار والخنزير.
خبيــر  إيفانز-بريتشــارد،  جوليــان  ويــرى 
الاقتصاد الصيني في »كابيتــال إيكونوميكس«، أن 
الصين تســتهدف بوضوح واردات السلع الأساسية 
على غرار اللحوم وحبوب الصويــا والقمح والمواد 
البتروكيميائية التي يمكن اســتبدالها في الســوق 
العالمية. ويقول »هذه هي فكرة الرسوم: تحاول ايذاء 

الطرف الآخر دون إيذاء نفسك كثيرا«.
وأضاف »أعتقد أن الحرب التجارية قد تؤدي إلى 
تحولات مهمة في تدفق البضائع -- أي دولة تحصل 

على ماذا ومن أين؟«.
لكن التأثير على أســعار الواردات سيكون ضئيلًا 
بمعظمه وسط »مرونة في منظومة التجارة العالمية« 
ولأن الموردين من الطرفين سيتحملون معظم تكاليف 
الرســوم للحفاظ على صادراتهم، حســب إيفانز-

بريتشارد.
وهكذا هو الحال بالنسبة للين شينغيو، وهو طاه 
ومالك مطعم »ستون سال« الفخم في شنغهاي الذي 
يقدم بشكل رئيســي لحوم ابقار أمريكية واسترالية 

عالية الجودة.
وارتفعت أسعار شرائح لحم البقر الأمريكي الممتاز 
بنســبة 30 إلى 40 في المئة نتيجة الحرب التجارية، 
حســب لين. لكنه يتحمل شــخصيا مع الموردين في 

الولايات المتحدة الخسائر بدلا من تحميلها للزبائن.
وقال »لن نبدل لحم البقر )الأمريكي( إلا إذا أُغلق 
الباب تماما. حتى الآن، لا نــزال نرغب في العمل مع 

مزودينا والمزارع ذاتها«.
أن الصــادرات  إلــى  التجارة  ويشــير خبــراء 
الأمريكيــة إلــى الصين الأبــرز على غــرار طائرات 

»بوينغ« والسيارات مهددة حيث أنه بمقدور الصين 
أن ابدالها بطائرات »ايرباص« أو سيارات من أوروبا 
واليابان. وقد يكون من الممكن استبدال حتى حبوب 
الصويا من الولايات المتحــدة والتي تعد أداة ضغط 
مهمة نظراً للكميات الضخمة التي تستوردها الصين.

وأعلنت شــركة »كوفكــو« الصينيــة الحكومية 
العملاقة التي تتولى تجــارة هذه الحبوب أنها تفكر 
في زيادة وارداتها من حبــوب الصويا من البرازيل 

والاستيراد من دول مثل أوكرانيا وروسيا.
تشينشانغشي«  »شــنغهاي  شــركة  واشــترت 
للتجــارة الدولية، وهي شــركة صينية لاســتيراد 
الأغذيــة كانت مملوكــة للدولة في الســابق، لحوم 
خنزير وأبقار بقيمة 40 مليون دولار عام 2017 وكانت 
تخطط زيادة وارداتها لتبلغ قيمتها مئة مليون دولار 

هذا العام.
العام تســو  لكن الحرب التجارية دفعت مديرها 
وي إلى تحويل أنظار الشركة إلى أوروبا وأستراليا 
وأمريكا الجنوبية. وقال »سيتم ملء الفراغ سريعا«، 
مؤكــدا أنه »بالنســبة للحــرب التجاريــة، إذا كنا 
كمســتوردين صينيين لا نزال نرغب في الحفاظ على 
أحجام تجارتنا، فســيكون المصــدرون في الولايات 

المتحدة هم الأكثر تضررا«.

إيران ستعتمد على السياحة كمصدر جديد للدخل في ظل العقوبات الجديدة
■ طهران - د ب أ: تعتمد إيران على الســياحة كمصدر 
جديــد للدخل، بالنظــر إلى العقوبات الجديــدة المفروضة 

على البلاد من قبل الولايات المتحدة.
وقال علــي أصغــر ماونيســان، نائب الرئيــس رئيس 
منظمــة التراث الثقافــي والصناعات اليدوية والســياحة 
الايرانيــة فــي طهــران، أمــس الأحــد »يمكننــا أن نوجــد 
مصدرا بديلا للدخــل بالعملة الصعبة مع تعزيز إمكاناتنا 

السياحية، خاصة الآن«.
وفــي العــام الماضي، توجــه 5 ملايين زائــر أجنبي إلى 
إيــران. بينما يرغب ماونيســان فــى أن يرتفع هــذا العدد 
بشكل كبير هذا العام، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال ماونيســان إن الســياح ســيكونون قادرين على 
تغييــر أموالهم فــي مكاتب الصرافة في المســتقبل وليس 
فقــط في البنوك. وأدت الأزمــة الاقتصادية إلى انخفاض 

قيمة الريال، في حين أن قوة اليورو جعلت من إيران مكاناً 
يمكن زيارته بأسعار معقولة.

لكن القواعد الصارمة للملابس جعلت إيران غير جذابة 
للزائرات اللواتي لا يرغبن في ارتداء غطاء للرأس وعباءة 
طويلــة. وقال مونســان: »دول مختلفــة وقواعد مختلفة. 
يجــب احترامهــا.« وتــدرس الحكومــة ما إذا كان ســيتم 

تخفيف القواعد للزوار الأجانب.
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بوغبا يضاعف الجدل 
حول علاقته 

بالمدرب مورينيو

مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقبه بثنائية في أرسنال... وصلاح يهز الشباك في فوز ساحق لليفربول
■ لندن - د ب أ: بدأ مانشســتر سيتي 
حملة الدفاع عن لقــب الدوري الانكليزي 
على أفضل وجه، بعدما تغلب 2/صفر على 
مضيفه أرســنال في قمة مباريات المرحلة 

الأولى.
وكان الســيتي الطــرف الأفضل على 
المبــاراة، وكان في إمكان  مدار شــوطي 
لاعبيه إضافــة عدد وافر مــن الأهداف، 
لولا تألق التشــيكي بيتر تشيك، حارس 
من  لأكثر  ببراعة  تصدى  الذي  أرســنال، 
أرســنال  وظهر  للضيوف.  محققة  فرصة 
بشــكل باهــت للغاية، وبــدا لاعبوه في 
حالة استســام تام للهزيمة، في الظهور 
الرســمي الأول للمدرب الإسباني أوناي 
إيمــري، الــذي تولــى تدريــب الفريق 
خلفا للفرنســي المخضرم أرســن فينغر، 
ليصيب جماهيره التي احتشــدت بملعب 
لمغادرة  دفعها  مــا  بالإحباط،  »الإمارات« 
الملعب قبل نهاية المبــاراة. وافتتح رحيم 
الدقيقة  في  للسيتي  التسجيل  ستيرلينغ 
14، فيما تكفل زميله البرتغالي بيرناردو 
الثانــي في  الهــدف  ســيلفا بتســجيل 
الدقيقــة 64. ويأمل أرســنال في التعافي 
من آثــار تلك الخســارة قبــل مواجهته 
المرتقبة أمام مضيفه تشلســي في المرحلة 
الثانيــة الســبت المقبل، فيما ســيحاول 
السيتي اســتغلال قوة الدفع التي حصل 
عليهــا، عندما يلتقي ضيفه هدرســفيلد. 
واســتهل ليفربول مســيرته في الموسم 
الجديــد، بالفوز على ضيفه وســتهام 4/
صفــر. وافتتــح المصري الدولــي محمد 
صلاح هداف الموســم الماضي، التسجيل 
لليفربول فــي الدقيقة 19 ثم تكفل المهاجم 
الهدفين  بتسجيل  ماني  ساديو  السنغالي 
الثانــي والثالث في الدقيقتــن 45 و53، 
قبــل أن يختتم دانيل ســتاريدج أهداف 
ليفربول في الدقيقة 88. ويلتقي ليفربول 
مع مضيفه كريســتال بالاس في الجولة 
الثانية، فيما يلعب وستهام مع بورنموث 
الســبت المقبل. وخيم التعادل الســلبي 
على المباراة التي جمعت ســاوثهامبتون 

بضيفه بيرنلي. 
وفي مباريات السبت، استمتع تشلسي 
تذكر  فيمــا  مظفرة،  ببدايــة  وتوتنهــام 
الجديدان  الوافــدان  وكارديــف  فولهام 
المهمة الصعبة التي تنتظرهما في الموســم 
الثانية.  الدرجة  مــن  الترقي  بعد  الجديد 
ومنحــت ثلاثة أهداف مــن نغولو كانتي 
وجورجينيو )ركلة جــزاء( وبيدرو فوزا 

مقنعا لتشلســي 3-صفر على مستضيفه 
هدرســفيلد بعدما شــاهد المدرب الجديد 
ماوريتســيو ســاري فريقه يصمــد أمام 
الضغط المبكر لفريق المدرب ديفيد فاغنر. 
وأشرك تشلســي أغلى حارس في العالم 
المنتقل في صفقة قياسية  أريزابالاغا  كيبا 
مقابل 72 مليــون جنيه اســترليني، من 
اتلتيك بلباو الأســبوع الماضــي، لكن لم 
يكن هنــاك الكثير من العمل أمام الحارس 
تولى  الــذي  ســاري،  وقال  الاســباني. 
المسؤولية خلفا لمواطنه الايطالي أنطونيو 
كونتي في يوليو/تموز، إنه يملك شهرا من 
الآن ســيحاول فيه إعــادة ترتيب فريقه 
الجديد قبل انطلاق مشــواره في الدوري 
محظوظون  »نحــن  وأضاف:  الأوروبي. 
الآن لأن لفترة تتــراوح بين ثلاثة وأربعة 
أســابيع ســنلعب مبــاراة واحــدة في 
الأســبوع لذا علينا التطور هذا الشــهر. 
بعــد ذلك ســتصبح الأمور صعبــة لأننا 
ســنخوض ثلاث مباريات في الأســبوع 
بعيدا عــن المباريات الدوليــة. أتمنى أن 
أنجح في تطوير الفريق هذا الشهر«. وربما 
تراجعــت مخاوف جماهيــر توتنهام من 
عدم تعاقد النادي اللندني مع لاعبين جدد 
في فترة الانتقالات بعدما هز يان فرتونن 
وديلي آلي الشــباك ليبــدأ فريق المدرب 
ممتع  بفوز  مشواره  بوكيتينو  ماوريسيو 
2-1 على مســتضيفه نيوكاسل. وجاءت 
الأهــداف الثلاثة في 20 دقيقــة مجنونة 
هدفين  توتنهام  وسجل  المباراة،  بداية  في 
بضربتــي رأس وبينهما أدرك خوســيلو 
التعادل لفريق المدرب رفائيل بنيتز. ومثل 
العديد من الأندية التي شارك لاعبوها في 
كأس العالم، كان على توتنهام التعامل مع 
غياب العديد من لاعبيــه البارزين خلال 
فترة الإعداد للموســم وبدا بوشــيتينو 
ســعيدا بالنهج الذي ســار عليه لاعبوه. 
وقال: »أنا فخــور للغاية. أظهر اللاعبون 
شــخصية رائعة. كافحنا بقــوة والفريق 
يستحق الإشادة لأن العقلية كانت مذهلة. 
لم يكن من الســهل ربط كل شيء في أيام 
قليلــة، وهو تحد كبيــر، لكننــا واصلنا 
التقدم وبذلنا جهدا جبارا في الأداء الذي 
قدمناه«. وأحرز جيفري شلوب وويلفريد 
زاهــا هدفين ليمنحــا كريســتال بالاس 
الذي بــدت عليه الثقة الفوز 2-صفر على 
الوافــد الجديد باســتاد »كريفن  فولهام 
كوتيدج«. وقال سلافيشــا يوكانوفيتش 
مدرب فولهــام إن فريقه في حاجة للتأقلم 

الكرة تعانق شباك أرسنال معلنة تسجيل الهدف الثاني للسيتي وسط خيبة الحارس والمدافعين 

■ لندن - رويترز: ضاعف بــول بوغبا الجدل حول 
يونايتد،  مانشســتر  مدرب  مورينيو  بجوزيــه  علاقته 
المنتمي للدوري الإنكليزي الممتاز، وســط تكهنات حول 
خوف لاعب الوســط مــن التعرض لغرامــة لو تحدث 

بصراحة.
وذكرت تقارير أن برشلونة كان يرغب في ضم بوغبا، 
الفائز بكأس العالم الشــهر الماضي والمنتقل إلى يونايتد 
فــي 2016 مقابل 114 مليون دولار، في صفقة ضخمة بعد 
توتر العلاقة مع مورينيو في الفترة الأخيرة. لكن اللاعب 

البالغ عمره 25 عاما ارتدى شارة القيادة مع يونايتد في 
المباراة الافتتاحية للدوري أمام ليســتر وحظي بإشادة 
مورينيو حيث ســجل الهدف الأول من ركلة جزاء خلال 
الانتصار 2-1 يوم الجمعة. ورغم ذلك نشر بوغبا صورة 
على حسابه في »إنستغرام« بعد المباراة ليزيد التكهنات 
حول مدى تأقلمه على اللعب فــي »أولد ترافورد«. وفي 
تعليقات انتشــرت على نطاق واسع، واعتبرها البعض 
بمثابة نتيجة لتوتر العلاقة مــع مورينيو، كتب بوغبا: 
»ســأبذل دائما قصــارى جهــدي من أجل المشــجعين 

وزملائي بغض النظر عما يحــدث«. ولم يتحدث بوغبا 
بشكل مباشــر عن مورينيو الذي اعتاد توجيه انتقادات 
للاعب الفرنســي منذ ضمه من يوفنتوس في 2016. لكن 
نقلت عدة صحف بريطانية عن بوغبا قوله أمس: »هناك 
أشياء يمكنني قولها وهناك أشياء لا يمكنني قولها... وإلا 
ســأتعرض للغرامة«. وأضاف: »عندما تثق الناس فيك 
فإنك تشــعر أنك بحالة جيدة وتصبح الأمور أسهل. أنا 
دائما أبذل قصارى جهدي من أجل المشجعين وزملائي... 

ومن أجل الناس التي تثق بي«.

■ مدريد - د ب أ: هدد اشبيلية الإسباني بالانسحاب من 
الكأس السوبر الإسباني إذا أشــرك منافسه برشلونة أكثر 
من ثلاثة لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي خلال مباراتهما 

المقرر اقامتها في وقت متأخر أمس.
وأكد الاتحاد الإســباني أنه لا يوجد حدود لعدد اللاعبين 
من خــارج الاتحاد الأوروبــي خلال الكأس الســوبر. لكن 
اشــبيلية كتب عبر »تويتر«: »اشــبلية تفاجأ ببيان الاتحاد 
الإسباني قبل 24 ســاعة من الكأس السوبر«. وأضاف: »لقد 
نص البيان على إمكانية إشــراك أي عدد مــن اللاعبين من 
خارج الاتحاد الأوروبي، رغم حقيقة أن الإشــعار الســابق 
لموســم 2018/2019 تضمن السماح بمشــاركة ثلاثة لاعبين 
فقط بدون اســتثناء«. وختم: »قســم الشــؤون القانونية 
بالنادي يــدرس الأمر وإذا ضمت قائمة برشــلونة أكثر من 
ثلاثة لاعبين من خــارج الاتحاد الأوروبــي، فذلك قد يكون 

حجة للانسحاب«.

إشبيلية يهدد بالانسحاب
البديــل  من الكأس السوبر الاسباني هــز  رويتــرز:   - باريــس   ■

راداميــل فالــكاو الشــباك في الشــوط 
الثانــي وصنع هدفا آخــر ليقود موناكو 
وصيــف البطل الموســم الماضــي لبداية 
مظفرة بالفوز 3-1 على نانت في الجولة 

الافتتاحية للدوري الفرنسي.
وشــارك فالكاو في الدقيقة 67 وألهم 
فريــق المــدرب ليونــاردو جــارديم الذي 
أحرز ثلاثة أهداف في 14 دقيقة ليحسم 
المواجهة. وافتتح لاعب الوســط المهاجم 
رونــي لوبيــز التســجيل بضربــة رأس 
بعد تمريرة عرضيــة أبدلت اتجاهها إلى 
مرمى الحارس تشــيبريان تاتاروشانو 
فــي الدقيقــة 69. وبعــد ذلــك ســاعدت 
لمســة من فالكاو المهاجم الآخر ســتيفان 
يوفتيتــش علــى مضاعفــة النتيجة قبل 
عشــر دقائق على النهاية. وختم مهاجم 
كولومبيــا الأهــداف عندمــا وصــل إلى 
تمريرة صمويل غراندســير وحولها إلى 
الشــباك فــي الدقيقة 82 قبــل أن يقلص 
البديــل إميليانو ســالا الفــارق لصاحب 
الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع. 
واحتفــل نيــم اولمبيــك الوافــد الجديــد 
بعودته إلى دوري الأضواء للمرة الأولى 
في 25 عاما بانتفاضة كبيرة على حساب 
أنجيه في مباراة شــهدت سبعة أهداف. 
وأحــرز كليمــو دوبــر هدفــن وأضاف 
ســادا تيوب ورينو ريبــار هدفين آخرين 
ليلغــوا ثلاثيــة أنجيــه عن طريــق بيريك 
كابيــل وأنجيلــو فوجينــي وإســماعيل 

■ مدريد - أ ف ب: أشــارت تقارير إسبانية 
الى أن المهاجم البرازيلي السابق رونالدو أدخل 
المستشــفى في إيبيزا حيث يتعافــى حاليا من 

التهاب رئوي.
وأشــارت صحيفة »ديــارو دي إيبيزا« الى 
المعــروف بـــ»إل فينومينو«  الفذ  المهاجــم  أن 
)الظاهــرة( والبالــغ حاليــا 41 عامــا، أدخل 
غرفــة العناية الفائقة بعد ظهــر الجمعة، حيث 
وأوضحت  بالالتهــاب.  إصابته  تشــخيص  تم 
أن المهاجم الســابق لبرشــلونة وريــال مدريد 
وإنتر ميلان، طلب بعد ذلك نقله الى مستشــفى 
»كلينيمــا نوســترا ســينيورا دل روزاريــو« 

الخاص. وفي حين أفــادت الصحيفة أن اللاعب 
لا يــزال فــي العنايــة وأن وضعــه الصحــي 
المستشفى،  باســم  متحدثة  رفضت  يتحســن، 
إعطاء معلومات إضافيــة احتراما لخصوصية 
المرضــى. ويتواجــد المهاجم الســابق بشــكل 
دوري فــي إيبيزا، إحدى الجزر الإســبانية في 
البحر المتوســط التي تعد قبلة للسياح، ويملك 
منزلا فيها. ويعــد رونالدو من أبــرز المهاجمين 
في التاريــخ الحديث لكرة القدم، واختير أفضل 
لاعب في العالم ثلاث مــرات من الفيفا. واعتزل 
اللعــب فــي 2011 بعد مســيرة تنقــل خلالها 
بين أنديــة كروزيــرو البرازيلــي وايندهوفن 

الهولندي وبرشلونة والريال، إضافة الى الانتر 
وميلان الإيطاليين، قبل أن يختتم مســيرته في 
كورينثيانز البرازيلــي. وعلى الصعيد الدولي، 
خاض رونالدو 97 مباراة مع المنتخب البرازيلي 
سجل خلالها 62 هدفا، وتخللها إحراز لقب كأس 
العالم مرتين عامي 1994 و2002 )ســجل هدفي 
المبــاراة النهائية ضد ألمانيــا 2-صفر(، إضافة 
الى خسارة المباراة النهائية لمونديال 1998 أمام 
فرنسا المضيفة )صفر-3(. وعانى اللاعب خلال 
مســيرته من إصابات خطرة في الركبة أبعدته 
لفتــرات طويلة عن الملاعب، كما لوحظ أن وزنه 

ازداد بشكل كبير بعد الاعتزال.

بيكيه يعتزل اللعب الدولي 
مع منتخب اسبانيا

■ مدريد - د ب أ: أعلن جيرارد بيكيه مدافع برشــلونة 
اعتزال اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا. 

وأكد بيكيه أنــه قرر اعتزال اللعب الدولي رغم محاولات 
لويس إنريكي المدرب الجديد للماتــادور بإقناعه بالعدول 
عــن قراره. وقال بيكيه: »لقد تحدثت مع لويس إنريكي قبل 
اســبوع أو اسبوعين، لقد اتصل بي وأخبرته أن قراري جاء 
بعد تفكير عميق«. وأضــاف: »كانت مرحلة جميلة، حظيت 
خلالها بفرصة الفوز بكأس الأمم الأوروبية وكأس العالم«. 
وأضاف: »ســعيد للغاية بما حققته، لكن الآن أريد التركيز 

على مسيرتي مع برشلونة«.

الأسطورة البرازيلي رونالدو في المستشفى بسبب التهاب رئوي

الظهور العلني الأخير لرونالدو خلال اقتتاح مونديال 2018 في روسيا 

الدوري الهولندي 

آيندهوفن يستهل حملة الدفاع عن اللقب بانتصار كاسح

الدوري التركي 

فناربخشة يهزم
 بورصا سبور 

■ امســتردام - د ب أ: اســتهل آيندهوفــن حملة 
الدفاع عن لقــب الدوري الهولندي باكتســاح ضيفه 

أوتريخت 4/صفر في الجولة الأولى.
وافتتح غاستون بيريرو التسجيل في الدقيقة 16، 
ثم أضاف ســتيفن بيرغفين الهدف الثاني في الدقيقة 

58. وتكفل هيرفينغ لوزانو بتسجيل الهدف الثالث في 
الدقيقة 78 قبل أن يختتم دينزل دومفريس التســجيل 
في الدقيقة 81. وتعادل أياكــس مع ضيفه هيراكليس 
الميلــو 1/1، وبنفس النتيجة تعادل اكسيلســيور مع 
فورتانا سيتارد وفاز فينلو على مضيفه فيليم تيلبورغ 

1/صفر. واســتهل إمين مســيرته في الــدوري الممتاز 
بالفــوز على مضيفــه أدو دين هــاغ 1/2. وتقدم إمين 
بهدفي غلين بيغل وإنكو يانســن مــن ركلة جزاء في 
الدقيقتين 37 و42 ثم رد شيرالدو بيكر بالهدف الوحيد 

لأدو في الدقيقة 62.

■ لشبونة - د ب أ: استهل بورتو حملة الدفاع عن 
لقب الدوري البرتغالي بالفوز على تشــافيس 5/صفر 
في الجولة الأولى من الدوري والتي شهدت أيضا فوز 
بيلينينسيش على تونديلا 1/صفر وفيتوريا سيتوبال 

على أفيس 2/صفر.
وســجل أهداف بورتو فينســنت أبو بكر )هدفين( 
في الدقيقتين 14 و20 وياســن براهيمــي في الدقيقة 
الأخيــرة من الشــوط الأول وجيســوس كورونا في 

الدقيقــة 71 وماريــوس موانديلمادجي فــي الدقيقة 
88. وأنهــى تشــافيس المبــاراة بعشــرة لاعبين بعد 
طرد جواو تيكســيرا في الدقيقــة 80. ويلتقي بورتو 
مع بيلينينســيش فــي الجولة الثانية مــن الدوري، 
فيما يلعب تشــافيس مــع بورتيمونينســي. وانتزع 
بيلينينسيش فوزا صعبا من مضيفه تونديلا 1/صفر، 
وســجل الهدف فريدي في الدقيقة 54. وأنهى تونديلا 
المباراة بعشــرة لاعبين بعد طرد ريكاردو كوســتا في 

الوقت بدل الضائع للمباراة. وفاز فيتوريا ســيتوبال 
على أفيــس 2/صفر. وســجل هدفــي فيتوريا جواو 
كوســتا وغوندر كاديز فــي الدقيقتــن الثالثة و61. 
وأنهى أفيس المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد كلاوديو 
فالكاو في الدقيقة الأخيرة من الشــوط الأول وجورج 
فيليبي في الدقيقة 66. وحصد فيتوريا سيتوبال على 
أول ثلاث نقاط لــه بالدوري هذا الموســم، فيما يظل 

أفيس بلا نقاط.

الدوري البرتغالي 

بورتو يدافع عن لقبه بالفوز على تشافيس بخماسية

■ أنقــرة - د ب أ: اســتهل فناربخشــة حملتــه في 
الدوري التركي بالفوز على بورصا سبور 1/2 في الجولة 
الأولى من الدوري التركي والتي شهدت أيضا فوز قاسم 
باشا على تشايكور ريزا 2/3، وسيفاس سبور على ألانيا 

سبور 1/صفر.
وتقدم بورصا بهــدف وليام إيكونغ فــي الدقيقة 16 
وتعادل جوليانو فيكتور لفناربخشــة من ركلة جزاء في 
الدقيقة 22 ثم أضاف جوزيف دي سوزا الهدف الثاني في 

الدقيقة 30. وقلب قاسم باشا تأخره أمام تشايكور ريزا 
ســبور بهدفين إلى فوز 2/3. وتقدم ريــزا بهدفي برايان 
ساموديو وروبن يالســن في الدقيقتين 33 و55، قبل أن 
يسجل قاسم باشا ثلاثة أهداف متتالية عن طريق مباي 
دياني في الدقيقة 75 من ركلة جزاء وتاركان سيربيست 
في الدقيقة 81 وعبدول خليلي في الدقيقة الأخيرة. وفاز 
سيفاس سبور على ألانيا سبور 1/صفر، وسجل الهدف 

إيمري كيلينيتش في الدقيقة 84. 

الدوري الانكليزي

الذي  المســتوى الجديــد  ســريعا مــع 
سيواجهه. وأضاف: »الدوري الممتاز أكثر 
يجب  التأقلم.  علينا  ويجب  وسرعة  قوة 
أن نثق في أنفســنا ونجتهــد ونعلم أننا 
اللعب بشــكل أفضل مما فعلنا  نستطيع 
اليوم«. وتذوق كارديــف مرارة الهزيمة 
في عودته للدوري الممتــاز، ومنح هدف 

لاعب الوســط رايان فريزر في الشــوط 
الأول وآخر من المهاجم كالوم ويلســون 
فــي النهاية الفــوز لبورنموث باســتاد 
»فيتاليتي«. واحتاج ولفرهامبتون، أحد 
المهاجم  من  هــدف  إلى  الجدد،  الوافدين 
الدقيقة  فــي  خيمنيز  راؤول  المكســيكي 
80 ليتعــادل 2-2 مــع عشــرة لاعبــن 

من ايفرتــون باســتاد »مولينيو«. وهز 
البرازيلي ريشارليســون الشباك مرتين 
في مشــاركته الأولى مــع إيفرتون لكن 
فريق المــدرب ماركو ســيلفا، الذي طُرد 
لاعبه فــل جاغيلكا في الدقيقة 40، اكتفى 
بنقطــة واحدة. ووضع ريشارليســون 
الكــرة في الشــباك من مــدى قريب في 

الدقيقــة 17 لكــن روبن نيفيــس أدرك 
التعادل بتســديدة رائعة من ركلة حرة 
بعد طــرد جاغيلــكا. وصمــد إيفرتون 
وأضاف ريشارليســون الهــدف الثاني 
في الدقيقة 67 بطريقــة جميلة وبدا أنه 
أدرك خيمنيز  لفريقه حتــى  الفوز  ضمن 
التعــادل بضربــة رأس بعــد تمريــرة 

عرضيــة مــن نيفيس قبل عشــر دقائق 
على النهاية. وأحرز الأرجنتيني روبرتو 
بيريرا هدفين، أولهما بتســديدة مباشرة 
رائعة، ليقــود واتفورد للفــوز 2-صفر 
على برايتون. وافتتح مانشستر يونايتد 
الموســم يوم الجمعة بالفــوز 2-1 على 

ليستر باستاد »أولد ترافورد«.

فالكاو يسجل ويقود موناكو إلى بداية ناجحة  سان جيرمان يضم الدوري الفرنسي 
كيرر من شالكه 

مقابل 37 مليون يورو
■ باريس - د ب أ: اتفق شــالكه وباريس 
ســان جيرمان على انتقال تيلــو كيرر لاعب 
بعد  الفرنســي،  النادي  إلى  الألماني،  النادي 

مفاوضات استمرت أسابيع.
وعلق كريســتيان هايدل المدير الرياضي 
لشــالكه على صفقة الانتقــال قائلا إن البعد 
المالــي أو المقابل المدفوع لانتقــال لاعب كان 
من المفترض أن ينتهي عقده مع شالكه العام 
المقبــل هو ما دفــع النادي لتأييــد الانتقال. 
وقدرت صحيفة »بيلد« الألمانية قيمة الصفقة 
بـ37 مليون يورو. وحســب ما أعلنه شالكه، 
فإن كيرر )21 عاما( توصل لاتفاق مع ســان 
جيرمــان، ويرتبط إتمــام صفقــة الانتقال 
بإجــراء كيرر للكشــف الطبي. وكان ســان 
جيرمان عرض أول الأمر 18 مليون يورو فقط 
للحصول علــى خدمات اللاعــب، فيما طلب 
شالكه نحو 40 مليون يورو، وكان برشلونة 
الإســباني أبدى اهتمامه أيضا بشــراء كيرر 
الذي يلعــب في مركــز قلب الدفــاع. وكان 
مسؤولو شــالكه توصلوا بالفعل إلى اتفاق 
مع كيرر لتمديــد عقده مع النــادي الألماني، 
وقال هايدل: »بدون عرض بمثل القيمة التي 
تلقيناها من سان جيرمان، كان تيلو سيمدد 
معنا تعاقده بكل تأكيد، وكان سيمدد تعاقده 
لو أننا رفضنا هذا العرض، كما أننا ســنمدد 
التعاقد إذا حدث شــيء فــي الوقت الراهن 
عكس المتوقع«. وختم هايدل بالقول إن كيرر 
تصرف في هذا الوقت بشــكل صحيح تماما 

وأبدى إخلاصا كبيرا تجاه النادي.

تــراوري. واســتهل باتريك فييــرا لاعب 
وسط فرنسا وارسنال السابق مشواره 
كمــدرب لنيس بالخســارة 1-صفر أمام 
ريمــس. ولــم ينجــح نيس فــي تعويض 
هدف الجنــاح المالي موســى دومبيا في 

الدقيقة الثالثــة. واحتاج ســانت إيتيان 
إلى هــدف متأخر مــن الفرنســي لويس 
ديوني ليفوز 2-1 علــى غانغون. وتقدم 
وهبــي الخــزري لســانت إيتيــان بطــل 
فرنســا عشــر مرات في الدقيقة 45 قبل 

أن يدرك غانغون التعــادل عبر ماركوس 
تورام نجــل ليليان تورام مدافع فرنســا 
الســابق. وتغلب ليــل 3-1 على رين كما 
استهل ديجون مشواره بالفوز 2-1 على 

مونبلييه.

جماهير موناكو تحتفل مع لاعبيها عقب تسجيل الهدف الثالث   
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يوفنتوس يعير ستورارو 
إلى سبورتينغ لشبونة

■ رومــا - د ب أ: أعلــن يوفنتــوس حامل 
لقب الدوري الإيطالي عن إعارة لاعب وســطه 
ســتيفانو ســتورارو إلى ســبورتينغ لشبونة 
البرتغالي لموســم واحد. ومــن المتوقع أن يبقى 
ســتورارو في تورينو لحين اكتمال شــفائه من 
الإصابة التي لحقــت به مؤخرا قبل الانتقال إلى 
لشــبونة. وذكر يوفنتوس في بيان: »شكرا لك 
ســتيفانو على خدماتك ونتمنى لــك التوفيق«. 
وانضم ســتورارو )25 عاما( إلى يوفنتوس في 
2015 من جنوى وشارك مع الفريق في 90 مباراة 
على مســتوى جميع المســابقات وسجل ثلاثة 
أهداف. وتوج ســتورارو مع يوفنتوس بأربعة 
الكأس  بجانــب  والــكأس  الدوري  فــي  ألقاب 

السوبر الإيطالي.

مدرب نيس يلمح 
إلى إمكانية رحيل بالوتيلي

■ باريس - الأناضول: لمح باتريك فييرا مدرب 
نيس الفرنســي، إلى إمكانية رحي الإيطالي ماريو 
بالوتيلــي. وجاءت تصريحات فييــرا بعدما أعلن 
بالوتيلي عن رغبته في الرحيل رغم وجود شــرط 
جزائي فــي عقده تبلــغ قيمته 10 ملايــن يورو. 
وقــال فييرا: »بالوتيلي يريد المغــادرة، ولذا ليس 
من المؤكد اســتمراره معنا خلال الفتــرة المقبلة«. 
وأضاف: »نريد لاعبين يرغبون في الاســتمرار مع 
الفريــق، كما أننا نحاول بشــتى الطــرق الحفاظ 
لنيس  بالوتيلي  ولعب  الكروي«.  الاســتقرار  على 
الموسمين الماضيين. وكشفت وسائل إعلام عن رغبة 
مارسيليا الفرنسي وبارما الإيطالي في التعاقد معه 

خلال الانتقالات الحالية.

فناربخشة يستعير الجزائري 
سليماني من ليستر

■ اســطنبول - د ب أ: أعلن فناربخشة التركي 
تعاقده مع المهاجم الجزائري اســام سليماني من 
ليســتر الإنكليزي. وجاء التعاقد مع سليماني )30 
عاما( على ســبيل الإعارة لموسم واحد بعد اجتياز 
الفحص الطبي وتوقيع العقود. وتألق ســليماني 
لســبورتينغ لشــبونة البرتغالي لكن مسيرته لم 
تســر على المنــوال ذاته مع ليســتر حيــث اكتفى 
بتســجيل ثمانية أهداف فقط مــع الفريق. وقضى 
ســليماني النصف الثاني من الموسم الماضي معارا 
إلى نيوكاسل لكنه فشــل في التسجيل خلال أربع 

مباريات خاضها مع الفريق.

إشبيلية الاسباني 
يستعير البرتغالي سيلفا

■ مدريد - الأناضول: أعلن إشبيلية الإسباني 
التعاقد مع البرتغالي أندري ســيلفا لموســم واحد 
على ســبيل الإعارة من ميلان الإيطالي. وسيلعب 
ســيلفا معارا مــع إشــبيلية في الموســم الجديد 
مع أحقية شــراء عقده بشــكل نهائــي من ميلان. 
وانتقل ســيلفا إلــى ميــان الموســم الماضي من 
بورتو البرتغالي، ليشــارك معه في 40 مباراة بكل 
البطولات وسجل 10 أهداف وصنع هدفين. وشارك 
في كأس العالم مع البرتغال حيث خاض 3 مباريات 

لكنه لم يسجل أي هدف.

شالكه يخطط للمستقبل 
ويمدد عقد مدربه تيديسكو 

■ برلــن - د ب أ: أكد شــالكه الألماني حرصه 
على التخطيط للمســتقبل، وأعلــن عن تمديد عقد 
مدربه دومينيكو تيديسكو حتى 30 حزيران/يونيو 
2022، علما أن العقد الأصلي للمدرب مع الفريق كان 
يمتد حتى نهاية الموسم المقبل. وكان تيديسكو )32 
عاما( ترك إرتسغيبيرغه آوه لتدريب شالكه وقاده 
لاحتلال المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال أوروبا 
في أول موســم لــه بالتدريب فــي دوري الدرجة 

الأولى بألمانيا .

سانت ايتيان يعير المغربي 
طنان إلى أوتريخت الهولندي

■ باريس - د ب أ: أعلن سانت ايتيان الفرنسي 
أن مهاجمــه المغربي أســامة طنان ســينتقل إلى 
ســبيل  على  واحد  لموســم  الهولندي  أوتريخــت 
الإعــارة. ولعب طنــان )24 عاما( لــاس بالماس 
الإســباني على ســبيل الإعارة الموســم الماضي، 
ولكن النادي الإســباني فســخ عقــد الإعارة في 
كانون الثاني/يناير الماضي ليعود طنان إلى ناديه 
الفرنسي الذي أعاره مجددا إلى أوتريخت. وخلال 
مسيرته مع ســانت ايتيان، الذي انتقل إليه مطلع 
2016 بعقد يمتد حتــى 2020، خاض طنان أكثر من 
50 مباراة في مختلف البطولات لكنه ســجل سبعة 
أهداف فقط، فيما ســجل هدفين فقط في 14 مباراة 
مع لاس بالماس الموســم الماضــي. ولعب طنان في 
الدوري الهولندي لهيراكليــس ألميلو حيث خاض 
نحو 60 مباراة من 2013 إلى 2016 وســجل خلالها 

20 هدفا.

الياباني هوندا
 مدربا لمنتخب كمبوديا

■ بنوم بــن )كمبوديــا( - د ب أ: بــدأ النجم 
اليابانــي المخضــرم كيســوكي هوندا مســيرته 
التدريبيــة بتوليــه تدريب منتخــب كمبوديا قبل 
لكرة  الكمبودي  الاتحــاد  وأعلن  اللعــب.  اعتزاله 
القدم وهوندا عن التعاقد الــذي تم بينهما ليتولى 
هوندا تدريب المنتحب إضافــة لمنصب المدير العام 
للمنتخب الكمبــودي. وكان هوندا )32 عاما( أعلن 
مؤخرا اعتزاله الدولي بعد مسيرة حافلة وطويلة 
مع المنتخب الياباني اختتمها بالمشــاركة في كأس 
العالم 2018 لتكون المشاركة الثالثة له في بطولات 
كأس العالم. وخلال مســيرته لعب هوندا لعدد من 
الأندية، أبرزها سيســكا موسكو وميلان الإيطالي 
وباتشوكا المكسيكي، كما تعاقد قبل أيام مع ملبورن 
فيكتــوري الأســترالي، حيــث ينتظــر أن يختتم 
مســيرته مع الفريق بعقد لعام واحد فقط على أن 
يبدأ مســيرته التدريبية في الوقت ذاته من خلال 

عمله مع منتخب كمبوديا.

رادار الملاعب

■ مدريــد - د ب أ: تــوج ريال مدريد الإســباني بلقب 
كأس »ســانتياغو برنابيــو« للمرة 28 فــي تاريخه، عقب 

فوزه على ميلان الإيطالي 1/3.
وتقدم المهاجم الفرنســي كريم بنزيمــة بهدف للريال 
بعــد مــرور دقيقتين مــن بداية المبــاراة مــن ضربة رأس 
قوية مســتغلا تمريرة متقنة من دانــى كارفخال. وأدرك 
الأرجنتينــي غونزالــو هيغواين اللاعب الســابق للريال 
والمعــار لميلان مــن يوفنتوس، التعــادل للفريق الإيطالي 
فــي الدقيقة الرابعة من تســديدة قوية. وأضاف الجناح 
الويلــزي غاريــث بيل الهــدف الثاني للنــادي الملكي في 

الثواني الأخيرة من الشوط الأول.
 وفــي الثواني الأخيرة للمبــاراة تكفل بورخا مايورال 
بالهدف الثالــث للريال عبر ضربة رأس. وجاءت المباراة 
بمثابــة بروفــة للريال قبــل ملاقــاة اتلتيكــو مدريد في 
الكأس الســوبر الأوروبي يوم الأربعــاء المقبل في تالين، 
عاصمــة اســتونيا. وجــاءت المبــاراة في إطــار احتفال 
الريــال بالذكرى الســتين للقبه الثالث فــي دوري أبطال 
أوروبــا عندما تغلــب على ميــان 2/3 فــي طريقه للقب 

الأوروبي عام 1958. 
وجمعت المباراة بين فريقين فازا بدوري أبطال أوروبا 
عشــرين مرة بينهما، حيث يحمل الريال الرقم القياســي 
برصيــد 13 لقبــا مقابل ســبعة ألقــاب لميــان. وأقيمت 
النســخة الأولى لبطولة »ســانتياغو برنابيو« عام 1979 
تكريمــا لذكرى رئيس النــادي ســانتياغو برنابيو الذي 
تولى رئاســة النادي بين 1943 و1978 وفــاز الفريق في 

عهده بـ27 لقبا.

كأس سانتياغو برنابيو الودية

ريال مدريد يتوج باللقب الـ28 على حساب ميلان الإيطالي

مدافع ريال مدريد راموس )يسار( يحاول اعاقة مهاجم ميلان هيغواين 

■ مدريد - د ب أ: فاز إنتر ميلان الإيطالي على أتلتيكو مدريد 
الإسباني 1/صفر في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

ويدين الإنتر بالفضل في هذا الفــوز للاوتارتو مارتينيز 
في الدقيقة 31. ويستعد أتلتيكو لمواجهة ريال مدريد بعد غد 

الأربعاء في الكأس السوبر الأوروبي قبل أن يفتتح مبارياته 
في الدوري الإسباني الســبت المقبل بمواجهة بلنسية. فيما 
يســتعد الإنتر لمواجهة ساســولو الاحد المقبــل في الجولة 

الأولى من الدوري الإيطالي.

الكأس الدولية للأبطال 

■ برلــن - الأناضول: تلقــى نابولي الإيطالــي، هزيمة الإنتر يفوز على أتلتيكو مدريد 
موجعة من مضيفه فولفســبورغ الألماني 3/1 في مباراة ودية 

استعدادا للموسم الكروي الجديد.
وأنهى فولفســبورغ الشــوط الأول متقدمــا بهدف أحرزه 
الكرواتي جوسيب بريكالو في الدقيقة 43. ومع حلول الدقيقة 
69 أدرك نابولي التعادل عن طريق البولندي اركاديوز ميليك، 

ليرد بعدها فولفسبورغ بهدفين عبر السويسري أدمير محمدي 
في الدقيقتين 71 و74. وأسفرت بقية المباريات عن فوز هويسكا 
الإســباني على مواطنه ديبورتيفو أفيس 1/2، وشتوتغارت 
الألمانــي على ريــال سوســيداد الإســباني 0/1، وليغانيس 
الإسباني على مواطنه رايو فاليكانو 0/2، فيما تعادل جيرونا 

الإسباني مع مواطنه خيتافي 3/3.

نابولي يخسر بثلاثية من فولفسبورغ الألماني

   

■ الجزائــر - د ب أ: حســم التعــادل 1-1، مبــاراة 
مولودية وهــران وضيفه أهلي برج بوعريريج العائد إلى 
دوري الأضواء، في الجولة الافتتاحية للدوري الجزائري.

وتقــدم عبدالمالــك مفتاحــي، لأهلــي بوعريريج في 
الثانية 35 من بداية المباراة. وأدرك رشيد ناجي، التعادل 
لأصحاب الأرض في الدقيقة 59 مــن ركلة جزاء. وتعادل 
شباب قســنطينة حامل اللقب أمام نصر حسين داي 1-1. 
كما تعادل شــبيبة القبائل مع شــبيبة الســاورة سلبا. 
وتغلب مولوديــة بجاية على مضيفه أولمبــي المدية 2/4، 
ووفاق سطيف على ضيفه اتحاد بلعباس 0/3، بينما خسر 
شــباب بلوزداد بدون أن يلعب المباراة التي كان يفترض 
أن يلتقي فيها ضيفه جمعية عين مليلة، بسبب عدم وجود 

عدد كاف من اللاعبين، وكذا عدم تسديده حقوق الاشتراك 
في الدوري، في ســابقة أولى في تاريخ الكرة الجزائرية 
والفريق. وحضر إلى الملعب المدرب شريف الوزاني ومعه 
أقل من 11 لاعبا، وهو ما لا يســمح لهــم بمواجهة الفريق 
الضيف، طبقا للوائح التي تعتبر في هذه الحالة شــباب 
بلوزداد خاســرا للمباراة مع خصــم 3 نقاط من رصيده. 
وفشــلت إدارة النادي في تسديد الديون المستحقة عليها 
والتي وصلت إلى أكثر مــن 400 ألف دولار في نهاية أيار/

مايو، وأكثر من مليون يورو بنهاية تموز/يوليو الماضيين. 
ورفضــت رابطــة دوري المحترفين قيــد اللاعبين الجدد 
للأندية التي تتجاوز سقف ديونها 100 ألف دولار، تنفيذا 

لقرار اتحاد الكرة.

الدوري الجزائري

تعادل مولودية وهران وأهلي بوعريريج 
أ: حــذر الحــارس  الريــاض - د ب   ■
محمد  الســعودي  للمنتخــب  الاســطوري 
الدعيع من قرار الســماح للأندية السعودية 
بالاســتعانة بالحراس الأجانب، مشيرا إلى 

أنه »سلاح ذو حدين«.
الســعودي  المنتخب  أن  إلى  الدعيع  ولّمح 
قد يتضرر بشكل مباشر من هذا القرار، كون 
الحراس الذين شاركوا في كأس العالم ربما 
لن ينالــوا فرصتهم بالكامل في منافســات 
أنديتهم  تعاقدت  بعدما  الســعودي  الدوري 
مع حراس أجانب وبالتالي سيظل الحارس 
السعودي على مقاعد البدلاء. وقال الدعيع: 

»في المقابل ســتكون الأندية هي المســتفيد 
الأول من هــذا القرار بعدمــا منحت الضوء 
الأخضر للتعاقد مع ثمانية لاعبين من ضمنهم 
الحــارس، وبالتالي يحق لكل نادٍ مشــاركة 
سبعة لاعبين إضافة إلى لاعب من المولودين 
في الســعودية، وفي هذه الحالة ستتضاءل 
فرصة اللاعب السعودي، ولك أن تتخيل أن 
الفريق لا يمثله سوى أربعة لاعبين سعوديين 
في الملعب إذا اســتثنينا اللاعب المولود في 

السعودية ». 
وأضاف: »من الصعــب أن يظل الحارس 
على مقاعــد البدلاء لفترة طويلــة بدون أن 

يشــارك، وربما يكون هناك تنسيق وتفاهم 
بين الجهــاز الفني لكل نادٍ مــع الجهاز الفني 
للمنتخب حول مشــاركة الحارس السعودي 
في بعــض المباريات، ولكن مــع ذلك أجد أن 
هنــاك صعوبة أن يبتعد حــارس المرمى عن 
المشاركات والمباريات، حيث من الصعب جداً 
أن يتطور مستواه، وكما ذكرت سيكون هناك 
ضرر كبير على المنتخب«. وختم: »ســبق لي 
أن مررت بهــذه التجربة وفي ذلك الوقت كنا 
نســتعد للمشــاركة في البطولة الآسيوية، 
وتأثر مستواي بسبب الابتعاد عن المشاركة، 

ولم أظهر بالمستوى المعروف«.

الدوري السعودي

الدعيع يحذر من ظاهرة الحارس الأجنبي 

■ مونتريال - رويترز: أصبحت سيمونا هاليب المصنفة 
الأولى عالميا علــى موعد مع إعادة لنهائي بطولة فرنســا 
المفتوحة للتنس أمام سلون ستيفنز بعد فوزها 6-4 و1-6 

على آشلي بارتي في قبل نهائي بطولة مونتريال للتنس.
وحســمت اللاعبة الرومانية، التي هزمت ســتيفنز 
بطلة أمريكا المفتوحة لتحــرز اللقب في رولان غاروس 
وتوجت بأول لقب في البطــولات الأربع الكبرى خلال 
مســيرتها، سبعة من آخر ثمانية أشــواط لتتفوق على 
منافســتها البالغ عمرها 22 عاما. وقالت هاليب: »أعتقد 
أنني لعبت بــذكاء. دفعتهــا للعب ضربــات خلفية ما 
جعلها ترد كرات أقصر وأســهل لي«. وأضافت: »أعتقد 

أن المباراة شــهدت أداء جيدا جدا مــن التنس حتى لو 
كان إيقاع اللعب متباينا«. وفازت ســتيفنز على إيلينا 
ســفيتولينا حاملة اللقــب 6-3 و6-3 بعدما كســرت 
إرســال منافســتها خمس مرات لتبلــغ النهائي بدون 
خسارة أي مجموعة. وسيشــهد بذلك النهائي مواجهة 
بين لاعبتــن بعقلية دفاعية وتحمل هاليب التفوق 2-6 
في المواجهات المباشرة على اللاعبة الأمريكية، من بينها 
الفوز في آخر خمس مباريات. وقالت ســتيفنز: »كنت 
قريبة من الفوز في المرة الأخيرة لذا ســألعب بكل قوة. 
ليس لدي ما أخســره. الوصول إلى المباريات النهائية 

هو أمر مذهل«. 

بطولة مونتريال 

هاليب تواجه ستيفنز في إعادة لنهائي فرنسا

■ تورنتو - د ب أ: تأهل الإســباني رافاييل نادال 
المصنف الأول على العالم إلى نهائي كأس روجرز في 

تورنتو.
وفاز نادال في المربع الذهبي على الروســي كارين 
خاشانوف 6/7 )3/7( و4/6. ويلتقي نادال في النهائي 
مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي سيحتفل 
بعيد ميلاده العشــرين في يوم المباراة. ونجح نادال 
)32 عاما( في بسط سيطرته على المباراة وحسمها في 
ســاعتين تقريبا، بعدما تأجلت المباراة لنحو ساعتين 
بســبب الأمطار. والتقى نادال مــرة واحدة فقط مع 
تسيتســيباس، وجاءت في وقت ســابق هــذا العام 
في بطولة برشــلونة المفتوحة علــى الملاعب الرملية 
وحســمها اللاعب الإســباني بمجموعتين متتاليتين. 
ويتطلع نــادال للفوز بلقبه الرابع فــي كأس روجرز 

والأول له منذ 2013. ويســعى تسيتسيباس لإحراز 
لقبــه الأول في مســيرته وأن يحقــق خامس فوز له 
علــى التوالــي في مواجهــة أحد المصنفين العشــرة 
الأوائــل على العالم كي يقدم لنفســه أفضل هدية في 
عيد ميلاده. وتغلب تسيتســيباس فــي قبل النهائي 
على الجنوب افريقي كيفن اندرســون المصنف الرابع 
للبطولة والسادس على العالم 7/6 )7/4( و4/6 و6/7 

 .)7/ 9(
وفي طريقه إلى المباراة النهائية اطاح تسيتسيباس 
بأربعــة من المصنفين العشــرة الأوائل علــى العالم، 
حيث تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 
العاشر ثم الألماني الكســندر زفيريف المصنف الثالث 
والنمساوي دومينيك ثيم المصنف الثامن قبل أن يهزم 

اندرسون.

كأس روجرز 

نادال يواجه الصاعد تسيتسيباس في النهائي

البطولة العربية للأندية

المريخ السوداني يتأهل إلى دور الـ16 
والزمالك يتعادل مع القادسية 

■ أم درمــان - د ب أ: تأهل المريخ الســوداني 
إلــى دور الســتة عشــر للبطولة العربيــة للأندية 
بعدما تعادل 1/1 مع ضيفه الجيش السوري في 

إياب دور الـ32.
وتقدم الجيش بهدف محمد الواكد في الدقيقة 
62 وتعــادل المريخ بهدف أحمــد آدم في الدقيقة 
83. وكانت مباراة الذهاب في سوريا انتهت بفوز 

المريخ 1/3 ليصعد إلى دور الســتة عشر بمجموع 
المباراتين 2/4. وخيم التعادل السلبي على مباراة 
الزمالك المصــري وضيفــه القادســية الكويتي. 
وفشــل الفريقــان فــي اســتغلال كافــة الفرص 
لينتظرا مباراة العودة يوم 28 أيلول/سبتمبر في 

الكويت. 
وفــاز النجم الســاحلي التونســي على ضيفه 

الرمثا الأردني 1/3. 
وســجل أهداف النجم عليــة البرقي )هدفين( 
فــي الدقيقتــن الســابعة و47 وفــراس بالعربي 
فــي الدقيقــة الأخيــرة مــن الشــوط الأول، فيما 
ســجل هــدف الرمثا خالــد الدردور فــي الدقيقة 
66. ويلتقــي الفريقــان في مبــاراة الإياب يوم 28 

سبتمبر المقبل.

■ برلين - د ب أ: تــوج البلجيكي كوين نايرت 
بالميداليــة الذهبية لســباق ماراثــون الرجال في 

بطولة أوروبا لألعاب القوى في برلين.
وسجل نايرت )28 عاما( ساعتين وتسع دقائق 
و51 ثانية خلال الســباق الذي امتد لمسافة 42.195 
كيلومتــر. ومع تجــاوزه خط نهاية الســباق رفع 
نايرت العلم البلجيكي. ونال السويسري تاديسي 
ابراهام الميدالية الفضية في عيد ميلاده الســادس 
والثلاثين. لكن تاديســي جاء متأخرا بفارق دقيقة 
واحدة و33 ثانيــة عن نايرت. وذهبــت الميدالية 
البرونزيــة إلى الإيطالي راشــيك ياســن بفارق 
دقيقتــن و18 ثانيــة عن الصدارة. وبــات نايرت 
أول عــداء بلجيكــي يحــرز ذهبيــة الماراثون في 
بطولة أوروبا منذ حقق مواطنه كاريل ليســمونت 
الإنجاز ذاته في 1971. وتوجت البيلاروسية فولها 
ماراثون  لســباق  الذهبية  بالميدالية  مازورونــاك 
الســيدات. وكادت مازوروناك )29 عاما( أن تفقد 
فرصتها في الفوز بالسباق لكنها صححت مسارها 
في الأمتار الأخيرة لتحقق الفوز في ســاعتين و26 
دقيقة و22 ثانية في الماراثون. وحصدت الفرنسية 
كليمنس كالفين الميدالية الفضية بفارق ســت ثوان 
عن مازوروناك فيما أحرزت التشيكية ايفا فرابكوفا 
نيفلتوفــا الميداليــة البرونزية بفارق تســع ثوان 
عن الصــدارة. وحققت ايفا فرابكوفــا رقما وطنيا 
قياسيا بتسجيلها ســاعتين و26 دقيقة و31 ثانية. 
وبات النرويجي ياكوب اينغبريغســن أول عداء 
يجمع بين الميدالية الذهبية لســباقي 1500 و5000 
متر ببطولــة أوروبا لألعاب القــوى. وبعد أقل من 
24 ســاعة على فوزه بذهبية سباق 1500 متر نجح 
اينغبريغستن )17 عاما( في الفوز بسباق 5000 متر 
في 13 دقيقة و17.06 ثانية. وحصد شــقيقه هنريك 
البرونزية  الميدالية  الفضية، فيما ذهبــت  الميدالية 

إلى الفرنسي مورهات امدوني.

بطولة أوروبا لألعاب القوى

البلجيكي نايرت بطل ماراثون الرجال
 والبيلاروسية مازوروناك بطلة السيدات 

البلجيكي نايرت يصل خط النهاية مرهقا وباكيا من فرحة النصر 

الدوري القطري

الدحيل يلقن الخور درسا 
ويهزمه بسداسية 

■ الدوحــة - د ب أ: لقــن الدحيــل ضيفه الخور 
درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 6/صفر ضمن 
الجولــة الثانية من الدوري القطري والتي شــهدت 

أيضا فوز الغرافة على السيلية 1/2.
وسجل أهداف الدحيل يوسف العربي في الدقيقة 
العاشــرة والمعز عبدالله )هدفين( فــي الدقيقتين 23 
و73 وايدميلســون جونيور )هدفــن( في الدقيقتين 
58 و63 وتــي هي نام في الدقيقــة 62. ورفع الدحيل 

رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، حيث تغلب على 
الشــحانية 3/صفر في الجولة الأولى. ويظل الخور 
في المركز الثاني عشر الأخير، حيث خسر أمام العربي 
اللهجة للريان،  صفر/1. ووجه الدحيل إنذارا شديد 
الذي تعادل مع أم صلال 1/1، والذي ســيواجهه في 
الجولة الثالثة. ويلتقي الخور مع ضيفه الشــحانية 

السبت المقبل. 
وانتزع الغرافة فوزا صعبا من ضيفه الســيلية 1/2. 

وسجل هدفي الغرافة ويسلي شنايدر وفلاديمير فايس 
في الدقيقتين 24 و49، فيما ســجل هدف السيلية رشيد 
تيبركانين فــي الدقيقة 80. وحصــد الغرافة أول ثلاث 
نقاط حيث خسر مباراته الأولى أمام قطر 3/1. وتوقف 
رصيد الســيلية عند ثلاث نقاط حصدها من الفوز على 
أم صلال 1/2 في الجولة الماضيــة. ويلتقي الغرافة مع 
الســد في الجولة الثالثة، بينما يلعب السيلية مع قطر 

يوم الجمعة المقبل في الجولة ذاتها.

عالم التنس 
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صحف عبرية

يوسي ملمان
 

 ■ نهايــة أســبوع هادئة نســبيًا مــرت على 
يوم  تظاهــروا  الفلســطينيين  وآلاف  الجنــوب، 
الجمعة على حــدود غزة، تحــدوا جنود الجيش 
الإســرائيلي، حاولــوا المــس بالجــدار، أطلقوا 
والجيش  حقــولًا،  أشــعلوا  حارقــة،  بالونــات 
الإســرائيلي رد بنــار الدبابات وبنــار الطائرات 
على مطلق البالونــات. ولكن الصواريخ لم تطلق 
وســاح الجو لم يدعَ للقصف. الطرفان يفضلان 
عادة ما وصفه بوقــف النار، ولكن هذا ليس وقف 
نار ولا بطيــخ، هذه مهلــة أخرى مــع القليل من 

الأحداث نسبيًا.  
شــيء واحد واضح  ـ  حكومة بنيامين نتنياهو 
لا تريد الحرب، لقد قيل هــذا هنا مرات عديدة في 
السنة الأخيرة. يوم الخميس، يوم المعركة الكبرى 
منذ حملة »الجــرف الصامد«، تلقينــا تذكيرًا هو 
الأبرز على ذلك، وقد انعقد الكابينت في سلســلة 
من المداولات مضمونهــا رغبة نتنياهو في أن يُري 
أنه يتشــاور مع وزرائه، وككل الوزراء قائلين إنه 
»لا يمكن الاستمرار هكذا«، ولكنهم لم يقترحوا أي 
حل. لا الخروج إلى حملة عسكرية ولا الموافقة على 

تسوية لا يريدونها أو لا يؤمنون باحتمالاتها.  
وزيــران فقط تحدثا عن الحاجــة إلى الضرب 
بقوة؛ وزير الدفاع افيغــدور ليبرمان الذي أطلق 
أصواتًا قتالية، ربما مــع علمه بأن ليس لاقتراحه 
أي احتمال بــأن يقبــل، ووزير التعليــم نفتالي 
بينيــت، الذي يطرح في المــداولات الأخيرة خطة 
مشــوقة، حتى وإن كانت موضع خــاف جديد. 
فبينيت يقتــرح أن تخلي إســرائيل طوعًا، حتى 
قبــل أن تبــدأ المعركة، معظــم الســكان في خط 
المواجهــة، وتخرج إلى حرب جوية بكل القوة. هو 
ضد الدخول البري، وبرأيه يمكن لســاح الجو أن 
يلحق أضرارًا جســيمة بحمــاس وبناها التحتية 

العسكرية. 
 صحيــح أن لــدى حماس صواريــخ يمكن أن 
تصل تل أبيب وربما شــمالها. ولكن التقدير هو أن 
معظمها غير دقيق، وأن القبة الحديدية ســتعرف 
كيــف تواجهها. هكــذا، بحيث أنه حتــى لو ردت 
حماس، فعلى الأقل لن تكون لإســرائيل إصابات 

بين السكان في الخط الأول.  
فــي نهاية الأســبوع، تحدث ضابــط كبير في 
الجيش الإسرائيلي عن إمكانية حدوث حاجة إلى 

إخلاء بلدات في حالة الحرب، ولكن قيادة المنطقة 
الجنوبية وقيــادة الجبهة الداخليــة لديها خطة 
منظمة لكيفيــة تنفيذ ذلك. يشــعر الوزير نفتالي 
بأن هناك رد إسناد لاقتراحه، ولكن معظم الوزراء 
الذين ســمعوا خطته يعارضونها، بل وانتقدوها 
الصهيونية«،  و»الفكــرة  تتعــارض  أنها  بدعوى 

وستمنح صورة نصر لحماس.  
في كل الأحوال، كما أسلفنا، الحرب ليست على 
جدول الأعمــال الآن، لأن رئيس الوزراء يفعل كل 
شــيء كي لا يدخلها، لعلمه أن انتخابات ستجرى 
في غضــون بضعة أشــهر. يوصي جهــاز الأمن 
بالعمل على تسوية، ولكن نتنياهو وليبرمان غير 
مستعدين لأن يقودا خطوة غايتها اتفاق وقف نار 
مقابل رفع الحصار الإسرائيلي، وفتح كامل لمعابر 
الحــدود، وإعمار القطاع بما فــي ذلك بناء محطة 
توليــد طاقة، وشــبكات مجار، ومنشــأة تحلية، 

وغيرها.  
الســبب في ذلك هو أن حكومة نتنياهو قيدت 
نفســها بطرحها شرطًا مســبقًا لكل تسوية كهذه، 
هي صفقة تبادل للجثامين والأســرى. إســرائيل 
مســتعدة لأن تعيد جثامين مخربين، وكذا بضعة 
مخربين أحياء »خلــت أياديهم مــن الدماء«، كما 
أوضح يرون بلــوم، مندوب رئيــس الوزراء في 

موضوع الأســرى والمفقودين، فــي اتصالاته مع 
الاستخبارات المصرية، مع قطر ووسطاء آخرين.  

علــى نتنياهــو أن يبــدي زعامــة وأن يقول 
والمدنيين  الشهداء  ولعائلات  للجمهور  بشــجاعة 
الذيــن، كما يذكــر، اجتازوا الحــدود طوعًا، بأن 
قدسية حياة عشــرات آلاف سكان الجنوب الذين 
يعانون منذ أربعة أشهر أهم من كل بقايا الجثامين 

ومدنيين منهكي النفس.  
ينعقــد الكابينــت اليــوم مرة أخــرى، ولكن 
الاحتمال لتحقيق تســوية ليس كبيــرًا. وفي ظل 
غياب اســتراتيجية واضحة لدى حكومة متهكمة 
وعديمة المشــورة، مــن المتوقع مزيد من الشــيء 
نفسه، ومزيد من التصعيد ومن جولات الضربات، 
فيما هو واضح شــيء واحد  ـ  الردع الإسرائيلي 
تآكل. ثلاث ســنوات ونصف السنة من الهدوء في 
الجنوب أضيعــت، وحماس تملــي قوانين اللعب 

الجديدة ووتيرة الأحداث. 
ومع ذلك، فإن نتنياهو الذي ينخفض التأييد له 

في الاستطلاعات بسبب
خطواته في غزة، يفهم بأنه إذا واصل على هذا 

النحو، فإن مكانته قد تتضرر. 
 

معاريف  2018/8/12

في كل الأحوال فإن الحرب ليست على جدول أعمال بنيامين نتنياهو  الآن

مطلوب زعامة
بن  ـ  درور يميني

■ لم تكن مســاء أمــس تظاهــرة واحدة، بل 
اثنتان، الأولى لأولئك الذين رفعوا أعلام فلسطين، 
وبالأساس كاستفزاز، فليست المساواة ما يطلبون 
ولا التعايــش، بل شــطب حق وجود إســرائيل 
كالدولة القومية للشــعب اليهــودي. أما الأخرى 
فكانــت لأولئــك الذيــن يحتجون علــى التمييز 
ويكافحون في ســبيل المساواة، وهؤلاء يعتقدون 
بــأن قانــون القومية سيســيء إليهــم. الأوائل 
يريدون تعميق النزاع، والآخرون يريدون التغيير 

من خلال الاحتجاج على المشروع. 
أغلبية ســاحقة من عرب إســرائيل يصوتون 
للقائمة العربية المشــتركة، التي تقف على رأسها 
قيادة من أفضل الأوائل، قيادة اســتفزازية، قيادة 
ترفض حق وجود إســرائيل، قيادة تؤدي أقوالها 
وأفعالها إلــى هتافات إلى نمط: »بالــروح بالدم 
نفديكِ يا فلسطين«. وأمس، وكم هي خسارة! هذه 

الهتافات أسمعت في ميدان رابين.
من جهة أخرى، فإن كل اســتطلاعات السنوات 
الأخيــرة تشــير إلى أن مــا نســبته 50  ـ  53 في 
المئــة يؤيدون تعريف إســرائيل كدولــة يهودية 
وديمقراطية، فهم لا يؤيدون كل ســخافة للقيادة، 
بالضبط مثلما لا يؤيــد مصوتو الليكود كل إعلان 
عن بناء آخــر للإغاظة خارج الكتــل و/ أو خارج 
جدار الفصل، والتصويت هو موضوع هوية وليس 

موضوع موافقة على كل تصريح.
لقد طلــب منظمــو التظاهرة عدم رفــع أعلام 
الجمهــور  إلــى  التحــدث  وأرادوا  فلســطين، 
الإســرائيلي، وكان هذا قــرارًا مناســبًا، لأن من 
يرفــع أعلام فلســطين في هــذه التظاهــرة فإنه 
جاء كي يستفز أعلام إســرائيل. وهو مع القومية 
عندما  ولكن  اليهودية.  القومية  وضد  الفلسطينية 
سُــئل أحد المتحدثــن، عاموس شــوكن، عن رفع 
الأعلام كان أكثــر تعاطفًا،  وبدلا من الانضمام إلى 
يمكن  وتبريرات.  تفســيرات  وجد  المنظمين  دعوة 
الافتراض أن هذه الهتافات »بالروح بالدم نفديك 

يا فلسطين« وجد بعض اليهود، ممن جاءوا، أمس، 
جملة من التبريرات. 

رغم القيادة، ورغــم الهتافات، يجب الإنصات 
لأصــوات المعتدلين، وهــم موجــودون. وينبغي 
الســير نحو أولئك الذيــن يطالبون بالمســاواة 
والاندماج بالضبط مثلمــا ينبغي وقف الميزانيات 
لأولئك الذين يمجدون ثقافة الشهداء والقتل باسم 
»حرية الفن والإبداع«. عمليًا، إن الحكومة الحالية 
بالــذات، في مجــال الميزانية، تفعــل أكثر من كل 
التي سبقتها، فالخطة الخماسية تعمل  الحكومات 
منذ الآن، وهذه ليست مجرد استثمارات كبرى في 

البنى التحتية، بل وفي التمييز التعديلي أيضًا. 
ثمة نتائج، فكثير من عرب إســرائيل يجتازون 
أسرلة وليس فلسطنة، ومزيد من العرب يدخلون 
مجــالات التكنولوجيا العليــا، الصيدلة والطب، 
وهم مواطنــون متســاوون وموالــون دون أي 
حاجة لقســم الولاء، لأن الاندماج هو المســتوى 

العملي للولاء، والســبيل إلى المســاواة الكاملة لا 
يزال طويلًا. وهــو لا يمر بالميزانياتفحســب، بل 
بالمشــاعر أيضًا. عليهم أن يشــعروا بأن إسرائيل 
هي الوطــن، وتغيير صغير في قانــون القومية، 
بإدخال مادة المســاواة، لن يمس بحــق القومية 
اليهودية، ولكنه سيحســن الأجواء. الطريق إلى 
المساواة، كما ينبغي لنا أن نذكر، تتضمن مساواة 
في الواجبات أيضًا، وعلى رأسها الخدمة الوطنية، 
لأنه الأصوليــن والعرب لن يكونــوا في أي مرة 
متســاوين دون أن يدخلوا إلى الفكرة المشــتركة 

التي تتضمن الأخذ والعطاء.
مســاء أمس، كان في ميدان رابين استفزازيون 
ومطالبو مســاواة، الأوائل هم أعداء من الداخل، 
والآخرون هم شــركاء ينبغي الإنصــات لهم، من 

أجلهم ومن أجلنا أيضًا.

يديعوت  2018/8/12

تظاهر مساء أمس عدد من المستفزين والمطالبين بالمساواة في ميدان رابين

إنهم يطلقون النار على أنفسهم

متظاهرون عرب يؤدون الصلاة خلال مظاهرة للتنديد بقانون القومية في تل ميدان رابين

بنيامين نتنياهو

تسفي برئيل
 

■ في يوم الجمعة الأسود، بعد الساعة 
الثانية ظهرًا بقليل، أنهى براك البيرق، وزير 
المالية والاقتصاد الجديــد في تركيا )صهر 
أردوغان(، الحديث فــي المؤتمر الصحافي 
الذي دعــا إليه رجال أعمــال. البيرق وعد 
الحضور بأنه ينوي تطبيق خطة اقتصادية 
المركزي  البيت  اســتقلالية  وإبقاء  جديدة، 
على حالها، وتقوية الليرة التركية. البيرق 
صهره.  مثل  الحماســية  بالخطابة  يمتاز  لا 
رجال الأعمــال هزوا رؤوســهم قليلًا، لكن 
كان يبدو أن الليرة التركية كانت مســتعدة 
لإعطائــه فرصــة عندما ارتفعــت قليلامن 
الحضيــض الــذي هبطت إليــه. ولكن في 
حينــه وبتزامن غير صدفي أرســل دونالد 
ترامب تغريدته القاســية التــي أعلن فيها 
عن مضاعفة الضرائب على استيراد الحديد 
والألمنيوم من تركيا إلى نسبة تصل إلى 50 
و20 في المئة على التوالي. لم تستطع الليرة 
الصمود فــي وجه الضغــط الجديد، الذي 
كما يبدو اســتهدف أن يناســب الضرائب 
الأمريكية مع ســعر الليــرة مقابل الدولار. 
وهبطت إلى مستوى 6 ليرات للدولار ومعها 

هبطت الأسواق العالمية أيضًا.
قبل يومين  فقط حاول أردوغان تشجيع 
المواطنــن المذعوريــن فــي تركيــا الذين 
اشتروا الدولارات بقدر ما استطاعوا عندما 
قال: »ثمــة دولارات لهم، لكن الله يقف إلى 
جانبنــا«. الله، هكذا بدا، كان منشــغلافي 
أماكــن أخرى. بعــد خطاب حماســي آخر 
في يــوم الجمعة وبعــد تغريــدة ترامب، 
ســارع أردوغان إلــى الاتصــال هاتفيًا مع 
عنوان وحيد ربما يحظى منه بالمســاعدة، 

وهو الرئيس بوتين. المكالمــة الهاتفية التي 
راجت على الفور في كل وســائل الإعلام لم 
تســتهدف أن تضخ لخزينة تركيا روبيلات 
أو دولارات، بــل إظهار تصميــم أردوغان 
علــى تنفيذ تهديده بـ »البحــث عن حلفاء 
الولايات  واصلــت  إذا  جــدد«  وأصدقــاء 
صديقاتها  »احترام  بعدم  سياستها  المتحدة 
القديمة«، كما كتب في مقال له في »نيويورك 

تايمز«. 
في الوقت نفســه، ثمة وفــد تركي رفيع 
الصدع  رأب  واشــنطن  في  حاول  المستوى 
السياســي الذي يهدد بتدمير التحالف بين 
الدولتين، والــذي تلقى قبل نحو أســبوع 
إدارة ترامب  ضربة تاريخية عندما فرضت 
عقوبات شــخصية على وزير العدل ووزير 
الداخلية المسؤولين حسب رأيه عن اعتقال 
العقوبات  هذه  برونسون.  اندرو  الأمريكي 
أوضحــت للوفــد التركــي بــأن الولايات 
المتحــدة لا تنــوي إطلاقًا التفــاوض على 
شروط إطلاق سراح برونسون الذي اعتقل 
قبل ســنتين بتهمة التعــاون مع المخططين 
للانقــاب الفاشــل الذي جــرى في تموز 
2016. من ناحية واشنطن، يجب على تركيا 
إطلاق ســراحه بدون شروط، وعلى الفور 
بصحبة معتقلين آخرين يحملون الجنسية 
الأمريكيــة. الإدارة ذكــرت 15 آب موعــدًا 
ينتهي فيــه الإنذار الأمريكــي الذي يتوقع 
بعده أن تفرض الولايات المتحدة المزيد من 

العقوبات على تركيا.
 ولكــن قضية برونســون التــي أثارت 
الرئيــس ترامب علــى عدم  عاصفة ضــد 
حيلتــه، هي قمــة جبل الجليد في شــبكة 
العلاقــات المســمومة التــي تطــورت في 
بطن  وأمريكا.  تركيا  بين  الأخيرة  السنوات 
تركيا مليئة على الإدارة الأمريكية منذ عهد 

أوباما، التي حسب رأي أردوغان لم تسارع 
إلى إدانــة محاولــة الانقلاب العســكري 
الله  ورفضت تسليم تركيا رجل الدين فتح 
الذي يقيــم في بنســلفإنيا ويتهمه  غولن 
أردوغــان بالتخطيط للانقــاب والمبادرة 

إليه.
 كان أردوغــان على يقين مــن أن ترامب 
الذي ســارع إلى تهنئته بالفوز سيعطيه ما 
يريد، ولكن هذا لم يحدث. الشــرخ بينهما 
تعمق عندما تبنى ترامب المليشيات الكردية 
التي أنشــئت في شمال ســوريا واعتبرها 

وبحق قــوة ضرورية لمحاربــة داعش. كل 
تســاعد،  لم  وتهديداته  أردوغــان  طلبات 
وواصلــت المليشــيات أن تكون المرســاة 
الأمريكية  للسياسة  الرئيســية  العسكرية 
في ســوريا. وخلال ذلك كانت تحظى بدعم 
مالي وعســكري، في الوقت الذي اعتبرها 
فيه أردوغان قــوات إرهابية تنتمي لحزب 
العمــال الكردســتاني، الــذي يعــدّ حزبًا 
إرهابيًا في تركيا. بعد أن غزت تركيا سوريا 
توصلت  الكردية،  عفرين  محافظة  واحتلت 
تركيا وأمريكا إلى تفاهمات على الســيطرة 

في مدينة منبج التي انسحبت منها القوات 
محلي  لمجلس  الســيطرة  ونقلــوا  الكردية 
تحت ســيطرة الجيش السوري الحر الذي 

يعمل برعاية تركيا.
 في الوقت الذي ما زالت فيه هذه القضية 
تلقي بظلها الثقيل علــى علاقات الدولتين، 
أعلنت تركيا أنها ســتقوم بشراء صواريخ 
أرض  ـ  جــو روســية من نــوع اس400. 
وحسب تقارير استندت إلى مصادر أمريكية 
وتركية، فإن تركيا قــد وقعت على الاتفاق 
الذي يصــل حجمه إلى أكثر مــن 2.5 مليار 

دولار، والنظام الأول منها يتوقع تســليمه 
في 2020. أكثــر من كون هذا القــرار قرارًا 
استراتيجيًا، فإنه يشــكل رسالة سياسية 
مهمة جــدًا تقضي بأن تركيــا، العضوة في 
الناتو، ستكون الدولة الأولى التي ستدخل 
إلى منظومة قواتها نظام ســاح روســي. 
وبذلــك من شــأنها المس بقدرة التنســيق 
الناتو. إن الضغط  العسكري مع باقي دول 
الأمريكي على تركيا لإلغــاء الصفقة مقابل 
بيع صواريخ باتريوت لتركيا، لم يســاعد 
حتى الآن. تركيا التي ترغب في إدارة لعبة 
مزدوجة غير معنية بالانســحاب من الناتو 
ـ  وإن كان هذا أيضًا سيناريو محتملا ـ  بل 
تطمح إلى الإثبات بأنها ليست في جيب أي 
دولة عظمى، لا الأمريكية ولا الروسية، ولا 

في جيب الاتحاد الأوروبي.
 إلى كل ذلك، تنضم الضربة السياســية 
الأخيرة التي نفذها أردوغان ضد سياســة 
ترامب. مع انســحاب الولايات المتحدة من 
الاتفــاق النووي مع إيــران، والإعلان عن 
فرض العقوبات الاقتصادية الجديدة، التي 
بدأت من هذا الشــهر، أعلــن أردوغان بأن 
تركيا لن تنضم إلــى هذه العقوبات. »نحن 
نقوم بشراء النفط من إيران بشروط سهلة 
وليست هناك خيارات أخرى«، أوضح وزير 
الخارجية التركي مبلوط تشاوشولو. تركيا 
تشــتري حقًا من إيران حوالي 50 في المئة 
الشراء  ووقف  تســتهلكه،  الذي  النفط  من 
سيجبر تركيا على زيادة كميات النفط التي 
تشتريها من روسيا التي يمكنها أن تسيطر 
على حوالي 60 في المئــة من إجمالي النفط 
الذي تســتورده تركيا. تركيا تحرص حقًا 
على تحســن علاقتها مع روسيا، ولا سيما 
بعد أن تلقت منها عقوبــات مؤلمة خلال 18 
شــهرًا تقريبًا على خلفية إســقاط الطائرة 

الروسية في ســماء تركيا في 2015. ولكن 
اعتمــادًا كبيرًا جــدًا على النفط الروســي 
ليس هــو غاية أردوغان. ولكــن أردوغان 
الآن وإزاء أصوات التفجيرات التي تحدثها 
العلاقــات مــع الولايات المتحــدة فإن من 
شأنه أن يرجح الكفة أكثر في الاعتماد على 

روسيا.
  شــبكة العلاقات هذه ربما تذكر بلعبة 
الشطرنج، لكن اللاعبين الرئيسيين، ترامب 
و»الأنا«  الصبــر  ينقصهمــا  وأردوغــان، 
والمزاج المطلوبين من لاعبي الشــطرنج. في 
الوقت نفســه فإن لهما )حتى الآن( مصالح 
مشتركة مهمة من شــأنها في نهاية الأمر أن 

تؤدي إلى مصالحة.
  لقد ســبق لأردوغــان وأثبت في قضية 
علاقاته مع روســيا أنه فــي وقت الضائقة 
يعرف كيــف يعتذر ويســتأنف العلاقات، 
مثلما أن ترامب معروف بقدرته الاستثنائية 
التي  أيام عن السياسة  التراجع خلال  على 
قررها. ولكن المصالحة مع الولايات المتحدة 
ليست بديلالخطة اقتصادية، فتركيا يمكنها 
إنقاذ الاقتصاد التركي من الأزمة. لأردوغان 
كامل الصلاحية والدعم السياسي المطلوب 
من أجل الإعلان عن حالة طوارئ اقتصادية 
أو رفع سعر الفائدة كما يريد البنك المركزي. 
الســؤال هو: إلى أي درجة يمكنه الاعتماد 
على دعم الجمهور إزاء فقدان الثقة العميق 
تجــاه الليرة، الــذي يعبر عن عــدم الثقة 

بقدرة النظام على علاج السوق؟
 تركيا ليســت إيــران حقًا، لكــن رؤية 
التظاهرات فــي أرجاء إيــران على خلفية 
تقض  أن  يجــب  الريــال  ســعر  انخفاض 

مضاجع الرئيس الذي أراد أن يكون ملكًا.
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يحاول الرئيس التركي إثبات أنه لا يعتمد على نظيره الأمريكي وأن له حلفاء آخرين

أردوغان وترامب يلعبان الشطرنج حسب قواعد لعبة شد الحبل
 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يخاطب أنصاره في مدينة رايز أمس

روغل الفر
 

       
 ■ إن أســلوب التوقيف والاســتجواب 
اليســار المعارضين  على الحدود لنشــطاء 
الإســرائيليون  اليهود  يتزايــد.  للاحتلال 
المعارضــون للاحتــال يعتبــرون عــدوا 
داخليــا. عم يبحثــون عنــد الفحص على 
الحدود وفي الشــباك؟ أي خطر أمني يهدد 
يتوقعون  الذي  ما  اليساريين؟  من  إسرائيل 
أن يكتشــفوه بخصوصهم؟ ماذا يحاولون 
أن يحبطوا؟ السبب الوحيد لاهتمام أجهزة 

الأمن باليساريين هو معارضتهم للاحتلال.
 لقــد حــان الوقــت لليهــود مواطنــي 
يبدأوا  أن  للاحتــال  المعارضين  إســرائيل 
بالخوف على حريتهم الشخصية. الوسائل 
المســتخدمة ضــد معارضــي الاحتلال من 
الخارج والفلســطينيين في المناطق ســيتم 
توجيهها نحوهم. ولن يطرقوا أبوابهم على 
الحدود. كل الرعــب الذي حدث في الأنظمة 
الاســتبدادية الظلاميــة فــي الأرجنتين أو 
جنــوب أفريقيا يمكن أن يحــدث هنا أيضًا، 
حتى لو كانت حياة اليهود اليســاريين في 
إســرائيل مريحة الآن، يجــب أن لا يكونوا 
واثقين بأنفسهم ويظنوا بأن هذا لن يحدث 
لهم، بل شرع يحدث، ويمكن حدوثه. الرعب 
يتصاعــد تدريجيًا، ولكن بصورة متواصلة 
تزحف  الطريقة  هــذه  ومنهجيــة.  وعنيفة 
تدريجيًا وبصورة ثابتة تتغلغل إلى نسيج 

حياتنا.
 لن يحدث هنــا انقلاب عســكري، ولن 

تقوم هنا زمــرة بقيادة رائد شــاب طموح 
اليوم  هكــذا  ليس  الكنيســت.  بحل  وقاتل 
تتشكل أنظمة استبدادية من داخل الأنظمة 
الديمقراطيــة. الحديــث يدور عــن عملية 
خبيثة من التغييرات البسيطة، التي معظم 
المدنيــن لا يلاحظونها إلى أن يصبح الوقت 
متأخرًا جدًا، مثــل الضفدع الذي يتم طبخه 
تدريجيًا بمياه تزداد سخونة. ما هي درجة 
حرارة الميــاه الآن في إســرائيل؟ يمكن أن 
تسبب لك حروقًا. وهنا وهناك تظهر فقاعات 
صغيرة. وضع الضفدع اليساري سيئ جدًا.

 عندما حذرنا من الفاشية، قالت إن هذه 
مبالغــة مجنونة، وأجرت علينــا حظرًا في 

الـ«فيســبوك«. عندما شــرحنا أنــه لا أمل 
لتحقيق حل الدولتين وأن إسرائيل تتدهور 
نحو دولة أبرتهايد ثنائية القومية جهنمية، 
اعتبرت هــذا تحريضًا من قبلنــا. وعندما 
قارنا العنصرية الإسرائيلية ببوادر النازية 
والتعالي  الحــوار  ثقافة  بتلويــث  اتهمتنا 
على الشــرقيين والتنكــر للمتدينين، ولكن 
الضفدع الآن يطبخ، والتوقعات السوداوية 
تتحقــق. ولم يعــد بإمكانها إنــكار الواقع 
بواسطة  الحكم  إلى  اليســار  عودة  وتخيل 
التوجــه »لجماهيــر أخــرى« والاحتجاج 
»غير السياسي« على غلاء المعيشة وحقوق 

المثليين.

 إنه الاحتلال أيهــا الضفدع الغبي، ليس 
جبن الكوتج. الاحتلال يتغذى على التعصب 
الدينــي المســيحاني. هــذه هــي الحقوق 
البســيطة، التــي لا يمكن التشــكيك فيها، 
والأساســية التي تتمثل بسيطرة عسكرية 
لشعب آخر من خلال سلب حقوقه الإنسانية 
الأساســية، ليس فقط في يهودا والسامرة 
أو في غزة التــي لا تدير إســرائيل حياتها 
اليومية، لكنها تســيطر عليها. إن هذه هي 
لقد  الخبيثة.  اللطخــة  الأخلاقية،  الجريمة 
تجاهلت ولم تر، وإن هذا ـ  وفي هذه الأيام 

تحديدًا ـ  بدأ بقتلك.
 توقف عن ارتكاب النزوات أيها الضفدع. 
ملاحقة سياسية، إســكات الانتقاد، شرطة 
على الأفــكار، كل هــذا هو منطــق النظام 
الجديد الداخلــي الذي ينبثق مــن النظام 
القــديم. الضفدع يجب أن يمــوت. لا يمكن 
المخاطرة بمعارضته للاحتلال. أيها الضفدع 
لا يوجد لــك حصن تحتمي بــه. ولا يوجد 
لك مكان تختبئ فيــه، لا في تل أبيب ولا في 
أي مــكان آخر. فإما أن تصمتــي خوفًا وإما 
سيســكتونك. الحقيقة هي أنك على الأغلب 
تصمــت خوفًــا، وإن صوتــك أخــرس في 
الشبكات الاجتماعية، ولكن هذا لا يرضيهم، 
ليس لك خيار آخر. الفاشية والأبرتهايد هما 
كابوس بالنســبة لك، وما من شــيء بعيد 
يقرأون عنه ويشــاهدونه في الأفلام. اقفز 
مــن هذه المياه الســاخنة، ناضــل من أجل 

حياتك.
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اليسار في إسرائيل يتم المس به تدريجيا ويجب عليه النضال من أجل حياته إذا أراد البقاء 

ضفدع يسارية غبية؟
جدعون ليفي

■ إلى اوري افنيري. في الوقــت الذي فاض فيه التعطش 
للدماء حتى بلغ الســيل الزبــى، وفي الوقت الــذي غرد فيه 
شــمعون ريكلن: »يهمنا أن تقتلوا أكبر عدد من المخربين حتى 
تتفوق صرخــات عائلاتهم على رغبتهم فــي القتل المرضي«، 
وفي الوقــت الذي فيه يوآف غالنت، الشــخص الملطخة يديه 
بكثيــر من الدماء في غــزة، خفف دعوته: »ســأقوم بملاحقة 
أعدائي وسأصل إليهم ولن أعود حتى أن يتم فناؤهم«، وكذلك 
فــي الوقت الــذي كتب فيه يئيــر لبيد: » يجــب على الجيش 
الإســرائيلي أن يضربهم بكل ما في استطاع من قوة دون تردد 

ودون تفكير«.. في هذا الوقت قتلت إيناس وبيان خماش.
 أم وابنتها: ايناس )23( عامًا، وهي في الشــهر التاسع من 
حملهــا، وبيان طفلة لها من العمر ســنة ونصــف، كان قتلهما 
صاروخ ســقط على منزلهما الذي هو شــقة مستأجرة مكونة 
مــن طابق واحد فــي دير البلــح. والد العائلــة محمد أصيب 
بجروح بالغة. قتل الأم وابنتها لن يشبع ولو القليل من هؤلاء 
المتعطشين للدماء في الشــبكات الاجتماعية. وبصعوبة حظي 
هذا الخبر بالذكر في وســائل الإعلام الإســرائيلية. إن إلغاء 
حفل زفاف في »ســدروت« أشــغلها أكثر! هذا دائمًا هو ســلم 
أولويات إســرائيل. ما من ضرورة لكتابة تقارير موســعة عن 
معاناة ســكان بلدات غلاف غزة، وثمة تجاهل مطلق للضحايا 
في الطرفين، حتى قتل أم حامل وطفلتهــا، وهذا كله فعل نابع 
من التعاون في تجاهل الحــرب، وكذلك فإن اللامبالاة المطلقة 
للجمهور لكل عملية قتــل، إلى جانب التعطــش للدماء الذي 
تحول إلى أمر ســليم سياســيًا، تدل على الدونية التي لم يكن 

لها مثيل. 
 لا يصعب تخيل ما الذي كان سيحدث في البلاد وفي العالم 
لــو أن حماس قتلت امرأة إســرائيلية حامــل وطفلتها. ولكن 
إيناس وبيان فلســطينيتان من دير البلــح. صورة في وكالة 
»رويتــرز« في »نيويورك تايمز« أظهرت نُواح نســاء العائلة. 
صهر وعم الأم وطفلتها، كمال خماش، قال: »لقد كانوا مواطنين 
في بيتهم يحلمون بطفل آخر سيولد في الأيام القريبة القادمة«.   

هل هناك إسرائيليون نظروا إلى أعزائهم وتخيلوا رعب قتل أم 
حامل وطفلتها وهي تحتضنها بين ذراعيها؟ هل خطر ببال أحد 
فكرة أن إيناس وبيان )أم حامل وطفلتها( مثلهما مثل الجارات 
اللواتي في البيت المقابل، مثــل البنت والحفيدة، مثل الزوجة 
والابنة. هل ثمة أفكار كهذه يمكن أن تخطر ببالهم إزاء موجات 
رفع الصفة الإنســانية والدعاية وغسل الأدمغة التي تبرر كل 
عملية قتل وتتهم كل العالم، باســتثناء من ينفذها أمام وسائل 
الإعلام التي في معظمها تريد فقط رؤية المزيد من سفك الدماء 
في قطاع غزة وتفعل كل ما في اســتطاعتها في استمرار تدفق 
هذه الدماء، أمام التبريرات المعتادة بأن الجيش الإســرائيلي 
لم يكن في نيته في أي يوم المس بامرأة حامل وطفلتها، ويقوم 
بذلك المرة تلــو الأخرى ومــرارًا وتكرارًا  ـ  هل مــا زال هناك 
احتمال لأن يهز قتل الأم وابنتها أي أحد هنا؟ وهل سيؤثر على 

أحد ما؟
منذ 12 سنة  تقريبًا وغزة مغلقة أمام المراسلين الإسرائيليين 
بتعليمات إســرائيلية، والصحف الإسرائيلية المناضلة تتقبل 
هذا بخنوع وحتى بســرور. كم تمنيت الآن الوصول إلى بيت 
إيناس وبيان كــي أروي قصتهما، ولكي أذكــر القارئ بأنهما 
كانتا من البشــر. هذا أمر صعب جدًا في الأجواء الســائدة في 

إسرائيل.
 في إحــدى زياراتي الأخيرة لغزة فــي أيلول 2006 وصلت 
أنا والمصور ميكي كارتســمان إلى بيــت عائلة حماد في مخيم 
البرازيــل للاجئين في رفح. فجوة كبيرة فتحت على بعد مئات 
الأمتار من بيت الصفيح البائس الذي دخلناه. في ظلام الغرفة 
رأينا كرســيًا متحركًا محطمًا وامرأة معاقة ملقاة على الأريكة. 
قبل بضع ليال سمع أبناء العائلة صوت الطائرات في السماء. 
باسمة )42 سنة( في حينه كانت مشــلولة الأطراف تنام على 
ســريرها الحديدي، أســرعت تنادي ابنتها الوحيدة دام العز 
)14 ســنة( كي تدخلها إلى ســريرها وتحميها من أي ســوء، 
لكن قطعة من الباطون طارت عليهمــا وقتلت دام العز، البنت 

الوحيدة التي نامت وهي بين ذراعي والدتها. 
منذ قتل إيناس وبيان وأنا أفكر بدام العز وأمها.

هآرتس 2018/8/12

ماذا لو أن حماس قتلت إسرائيلية حاملا وطفلتها؟

إيناس وبيان خماش مجرد أم وطفلتها؟ 

إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب ضد الاحتلال
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عقوبات ترامب: عواقب غير محسوبة لعلاقات اقتصادية دولية جديدة 
فريد بغداد ٭

شــن ترامــب منــذ آذار/مــارس الماضــي حملة من 
الإجــراءات الاقتصاديــة ضد عــدد من الــدول، يدخل 
بعضها في سياق العقوبات الاقتصادية التي فرضتها 

الولايات المتحدة على إيران.
و ينــدرج معظم هذه الإجراءات تحت بند السياســة 
الاقتصاديــة الجديــدة التــي ينتهجها، والتــي يهدف 
من خلالهــا إلى تعظيم العوائد الماليــة لبلاده من جراء 
الرســوم الجمركية التي يفرضها علــى بضائع الدول 

الموردة.
و يحاول ترامــب تخفيف مفعول قراراتــه العقابية 
علــى الــدول بفتــح متنفــس دبلوماســي عبــر قيامــه 
بمباحثــات دبلوماســية مــع بعــض الدول علــى غرار 
كوريا الشمالية والصين وتركيا، ويبقى احتمال لقائه 

مع روحاني واردا.

انسحاب بطعم العقاب
 

 لا تتفــق جميــع الــدول مــع انســحاب ترامــب من 
الاتفاق النووي الإيراني بما في ذلك الاتحاد الأوروبي 
خصوصا أن وكالــة الطاقة الذرية أكدت التزام طهران 
ببنود الاتفاق النووي فــي 11 تقريرا دوريا صدر عنها 
منــذ بدء ســريان الاتفاق النووي الإيرانــي الموقع عام 

 .2015
و يطــرح تزامــن العقوبــات الأمريكيــة علــى إيران 
وإجــراءات ترامــب الأخيرة حيــال الــدول ذات الثقل 

التجاري العالمي تفســيرات متضاربــة وتأويلات عدة، 
وأحيانــا قــد لا يثيــر اســتغرابا أو حتــى انتباها لدى 

الكثير من المحللين. 
العقوبــات على إيران تأخذ مســارا ثانيــا يفوق من 
حيــث الأثــر والانعكاســات المســار الأول المتعلق بها 
أساســا ؛ حينما تصبح مسلطة على الدول والشركات 
التــي تتعامل مع الولايات المتحــدة، في حال إصرارها 
على الاســتمرار في علاقاتهــا الاقتصادية مــع إيران، 
نظرا لما يخلفه انســحابها من إيران من خســائر مالية 

فادحة. 
و أدى ســريان العقوبــات علــى إيــران إلــى إرباك 
شــركاء الولايــات المتحدة الذيــن تعاملــوا معها بحذر 
وحيطة حــن أصدر الاتحــاد الأوربــي قانونا لحماية 
الشــركات الأوروبية الناشــطة في إيــران، كما قررت 

دول أخرى. 
الحفاظ على علاقاتهــا التجارية قائمة مع إيران، ما 
من شأنه تشكيل تكتل دولي مجابه للولايات المتحدة، 
قد يشجع أوروبا على انتهاج سياسة خارجية مناوئة 

لها. 

رسوم جمركية بواقع العقوبات الاقتصادية 

وبانسحابه من الاتفاق النووي فإن ترامب لا يكون 
قد أضر بمصداقية الدبلوماسية الأمريكية فحسب، بل 
إنه في الأســاس أفقد كل ثقة وجدوى من دبلوماسية 
دولية متعددة الأطراف يمكن التعويل عليها مستقبلا، 
والتي ترمي عادة إلــى تفكيك الأزمات الدولية وتحييد 

آثارها الســلبية وانعكاســاتها الخطيــرة على المجتمع 
الدولي. 

مــا أقدمت عليــه أمريكا من زيادة في الرســوم على 
البضائــع والســلع الأوروبية والصينيــة وما قامت به 
من زيادة لرســوم الحديد والألومينيوم على تركيا كان 
بمثابة إجــراء ردعي ضد الدول التــي تربطها علاقات 
تجارية وثيقة مع إيران، وفي الوقت ذاته هو عبارة عن 
عقوبات مسلطة على تلك الدول التي تصر على الإبقاء 

على علاقاتها التجارية قائمة مع إيران.
فالرسوم الجمركية وإن كان الهدف منها يصب في 
المصالــح الاقتصادية والتجارية والمالية الأمريكية ؛ إلا 
أنها لا تخلو من الطابع العقابي الذي يوجهه ترامب إلى 
دول أصبحت تنافس بلاده تجاريا بشراســة وبوتيرة 
متزايــدة أدت إلى تضاؤل حصــة الولايات المتحدة من 

التجارة الدولية.
و الواقع أن فرض هذه الرســوم الجمركية ســيضر 
فــي المقــام الأول بالمواطــن الأمريكي الذي ســيواجه 
حتما ارتفاعا في أســعار الســلع والبضائع المستوردة 
نتيجــة لإقــدام المســتوردين والتجــار الأمريكيين على 
تغطية آلية لتكاليف تلك الرسوم، وهنا ينكشف موقف 
ترامب المتذبذب ومحاولاته المزعومة في حماية القدرة 
الشــرائية لمواطنيــه فيما يتعلق بالوقود عبر مســاعيه 

لخفض أسعار النفط في السوق الدولية. 
كمــا أن دول الإتحــاد الأوروبــي والصــن والهنــد 
وروســيا وتركيا تكــون قد بدأت فــي تطبيق إجراءات 
مقابلة من باب المعاملة بالمثل، وهو ما من شأنه إشعال 
حــرب تجارية تنافســية بين الشــركات المحليــة لهذه 

الدول ومثيلاتها الأمريكية التي تصدر إليها منتجاتها. 
ويبدو أن ترامب لا يرى أن أمريكا تســتفيد كثيرا من 
التجــارة الدوليــة وأن حصتها منها لا تلبــي طموحها 
الاقتصــادي، الأمر الــذي يجعل مــن المنظمــة العالمية 
للتجــارة ومواثيقها عبئا ومعرقلا لســلوكها التجاري 

ينبغي تجاوزه.
فكل الدول الناشــئة اقتصاديا وتجاريــا على غرار 
الصين والهند وروســيا وتركيا تســتفيد حســب زعم 

ترامب بتحايلها على الاتفاقيات التجارية الدولية.
و ينبغــي النظــر للإجــراءات الاقتصاديــة الجديدة 
في ســياق دولي عــام بات يطبع السياســة الخارجية 
الأمريكيــة منــذ تولــي ترامــب رئاســة بــاده ؛ علــى 
غــرار تعامله مــع الســعودية ودول خليجيــة بطريقة 
ابتزازية وبصفــة أحادية في إبرام الصفقات التجارية 
والمعامــات الاقتصاديــة، الأمر الذي من شــأنه إثارة 
ارتــدادات عكســية ســلبية داخــل الولايــات المتحــدة 

وخارجها.

نظام اقتصادي دولي جديد 

تنــدرج سياســات الولايــات المتحــدة الجديدة في 
إطــار الواقعيــة الاقتصاديــة التي تفرض علــى الدول 
نمطا مــن الســلوك الاســتعلائي انطلاقا من الشــعور 
بكفايتهــا الاقتصاديــة وعدم حاجتها للــدول الأخرى 
لفــرض  فتســعى  الذاتــي،  الاعتمــاد  علــى  وقدرتهــا 
الضغوط الاقتصاديــة عليها بدافع إضعافها وتحجيم 
وزنهــا الاقتصادي على الصعيــد الدولي، ويدخل هذا 

السلوك في سياق عقيدة الهيمنة التي تحكم السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. 

و يحيلنــا الســلوك الاقتصــادي الأمريكــي الجديد 
على المرحلة التي ســبقت التحول من الاتفاقية الدولية 
للتعرفــة الجمركيــة » الغــات » إلــى المنظمــة الدوليــة 
للتجارة مــع بداية تســعينيات القرن الماضــي ؛ بدافع 
التخلص من ســلبيات الاتفاقيات الثنائية والتي كانت 
تتم بين الدول على حساب أهدف اتفاقية » الغات » في 

عقد اتفاقات تجارية تشمل جميع الدول الأعضاء.
و يبــدو أن إجــراءات ترامب التي تجــاوزت مواثيق 
منظمــة التجــارة الدوليــة تأتي ضمــن مرحلــة دولية 
جديدة لها مــا بعدها فيما يتعلــق بالعلاقات التجارية 
الدوليــة، وهــي بالتالي لــن تتجــاوز منظمــة التجارة 
الدوليــة دون أن تترك آثارا بالغــة وطويلة الأمد عليها، 
قــد لا يكون آخرهــا دفع باقي الأعضــاء لانتهاج نفس 
ســلوك الولايــات المتحدة، مــا يضع مبــرر وجود هذه 

المنظمة على المحك.
من غيــر المســتبعد، بل ومــن الممكن جــدا أن تؤدي 
السياســة الاقتصاديــة الدوليــة الجديــدة للولايــات 
النظــام  أركان  تقويــض  إلــى  الأمريكيــة  المتحــدة 
الاقتصــادي الدولــي وإرســاء منظومــة جديــدة على 
أنقاضه، وهــذا الأمر مرهون بدرجــة تعنت ترامب في 
فرضه للمزيد من الرســوم الجمركية، وبمدى اتســاع 
نطاق ودرجة حــدة الحرب الاقتصاديــة التي اندلعت 

بين أقطاب النظام الاقتصادي الدولي. 

٭ كاتب صحافي جزائري

سهر الشوق
كما قالت كوكب الشرق....ســهر الشــوق في العيون الجميلة... 

وحديث في الحب... وحديث في الوصايا المقدسة مثلًا..

سيف كرار - السودان 

السهل الممتنع
المقالة هذه المرة د. ابتهال جاءت كحديث نســاء الأفران الجميلة 
فيها عبرة وفيها خبرٌ نســتوضح من خلاله بوح سرٍ مدفون ممزوج 
بكذبة نسمعها ونحاول تصديقها، ونتعاضد مع صاحبة المشكلة في 

روايتها!
وبمــا أن مقالتك صيغت بمنوال البســاطة وعلى طريقة الســهل 
الممتنع، لــن أعقد فحواها، ولا عندي نية لتشــويه جمالها ولكن....

سأســتعين ببعض الأقوال التي قيلت في المرأة، دون إبداء رأيي فيما 
قالوا، ونبدأ بما قال ارســطو )المعلم الأول( حيث قال )لم تكن المرأة 
تصلح في نظره ســوى للإنجاب، ولا يمكنها أن تشــغل أي منصب 

ثقافي أو اجتماعي الخ... الخ..
وقال فيلسوف التشــاؤم شوبنهاور أن المرأة إنسان ناقص أشبه 
ما يكون بالطفل، أو هي وسط بين الطفل والرجل، ووجد في الزواج 

أكبر نقمة وخطر على العبقرية.؟!!
اما نيتشــه في كتابه، هكذا تكلم )زرادشت( »لم تبلغ المرأة بعد ما 
يؤهلها للوفاء كصديقة، فما هي إلا هــرة، وقد تكون عصفورا ». كما 
أردف: »إذا ذهبت إلى المرأة فلا تنســى السوط«، وكان يرى أن المرأة 

ملكية ينبغي معاملتها كقطعة تباع ؟
أمــا رؤوف بــدران.. فيجيبهم بقوله : يا ســادة يا فلاســفة يا 
متجنون!! لم تنصفــوا في حكمكم ولا في تقييمكــم لمكانة من تحمل 
في رحمها أجنة الاســتمرار، وبذرة الإثمار، إنها العشيقة والمخلوقة 
الرقيقــة إنها الأم الــرؤوم والأخت الحنون والابنة الشــفوقة، أهل 

يتساوى شوك وغلاظة التجريح بلين وطراوة المديح؟
 أترك لكم اخوتي مجال التوضيح... 

رؤوف بدران - فلسطين 

العدالة والمساواة
أنــا أعيش في دولــة ديمقراطية، أتمنى مــن كل قلبي وجوارحي 
وكبدي وحتى أحشــائي أن تتم المساواة بين الرجل والمرأة وتتحمل 

جزءا من المسؤولية خارج نطاق البيت! 
عندما تعمل تشعر أن مالها لها وحدها والرجل ليس شريكا بل هو 
المسؤول عن مصروف البيت والسكن والتعليم الخ. تسترجع الدين 
والعــادات والتاريخ والجغرافيــا فورا للحفاظ على اســتقلاليتها 
المادية وإنجازاتها العملاقة. لقد ســمعت هذا الــكلام مرارا وتكرارا 

حتى من نساء غير مسلمات بريطانيات. 
العمل بالنســبة للنســاء ليس فرضا كما هو للرجل بل تشعر أنه 

تضحية. 
ابنة الخالة هذه، موجودة في ال DNA ولن تختفي ولم تختف لا 

في أوروبا ولا في أمريكا ولا غيرها. 
 House Wife )لا زلــت للمرأة وظيفــة )زوجة وربــت بيــت

موجودة في كل العالم ويمكن قراءتها عندما تملأ أي استمارة.
لا يمكن للنســاء أن تحافــظ على ما تــراه مريحا مــن العادات 
والتقاليد لها رغم تعارضه مع العدالة المنشــودة وفي الوقت نفسه 
تريد أن تســتحوذ على خصوصية تســمح لها أن تتجــاوز العدالة 

والمساواة مع الرجل فقط لأنها امرأة.

أحمد - لندن 

مؤسسة الزواج
بحكم تزامن وجودي اليوم في إحدى المدن الشــاطئية....مع يوم 
الجمعة.. فقد فضلت تأخير الذهاب للاســتمتاع بماء البحر... إلى ما 

بعد أداء واجب الصلاة... 
ولكن ذلــك لم يمنعني مــن الاطلاع علــى مقال د. ابتهــال الذي 
حمل مضمونــا جديــرا بالاهتمــام... ويتعلق بما يمكن تســميته 
بالاستراتيجيات المعتمدة في التعامل اليومي بالنسبة إلى مؤسسة 
الزواج....وهو مجــال تتعدد فيه الطرق والوســائل... وتبتدع في 
ســياقه الكيفيات والحيل التي تتســم بالبراءة وســامة القصد... 

أحيانا... وتنعدم فيها أحيانا أخرى... ؛ 
وأعتقد شــخصيا أن مبرر اللجوء إلى بعض هذه الأساليب يظل 
أمرا مشروعا حتى ولو كان مشــفوعا بنوع من حب التملك والرغبة 
فــي المحافظــة على البناء المشــترك... علــى أن لا يزيــد الأمر على 
حــده... فينقلب إلى ضده...! وعلى العمــوم إن حاجة أحد الطرفين 
إلى الآخر تظل أمرا محسوما من النـــاحية الغريـــزية والنفـسية 

والاجتمـاعية...

 كما أن إضفاء البعد الشرعي والقانوني في مسألة توثيق العلاقة 
وضبط أبعادها يظل أيضا من المسلمات بالنسبة إلى من لايزال يميز 
بين بني البشر... وسواهم من المخلوقات... ؛ إلا أن تغليب الأنانية... 
والتعامل مع الآخر رجلا أو امرأة بمنطق حرب البسوس... لن يؤدي 
إلا إلى نتيجة واحدة وهي فشــل الزواج نفسه... وضياع الأطفال.. 
وارتفاع نسبة العازفين عن دخول هذه المؤسسة... ؛ لأنه من البديهي 
إذا كانت المرأة ترفض أن تعامــل بمنطق الجارية... أن يكون الرجل 
رافضا أن يعامل كفحل التلقيح فقط... الذي تطلب رجولته لغاية... 
وتغيــب لغايات... ورحم الله آباءنا وامهاتنــا... عندما ربوا أجيالا 
من الرجال والنســاء على احترام الذات والكرامــة... عندهم وعند 

الآخرين.

المغربي - المغرب 

ثقافة متكلسة
الكل يعرف أصل الداء، ثقافة عدمية متكلسة مريضة تجتر الماضي 
ولا تعيش عصرهــا ولا تقدم الجديد والإصــاح والتحديث... لكن 
مروجي هذه الثقافة يعيشــون قرنهم الأخير، التاريخ اليوم وحده 
كفيل بتجاوزهم وهم يعرفون أن معركتهم خاســرة تماما، وكل يوم 
يفقدون حجــرا، من الحائط الســميك، وفي وقت مــن الأوقات إما 

سينهار الحائط وإما لن يبقى حجر. 
واصلي سيدتي ونحن معك للمساهمة في إسقاط هذا الحائط. 

مصطفى التونسي 

مقال عماد شقور:
عن حماس وخطيئة المفاوضات مع إسرائيل

انقلاب أمني
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء

حتى ما تسميه السلطة انقلابا، ألم يكن افشالا لانقلاب أمني؟ 
ألم يكن دفاعا عن النفس؟ عن مبدأ المقاومة وكيانها؟ عن الحكومة؟..

ألم يكن هنية هو رئيس الحكومة الشرعية؟
أما عن كون مسألة التهدئة سيادية فمن سيفاوض عليها إذا كان من 

يدعي السيادة ينسق أمنيا مع الاحتلال؟
أما مطار غزة فقد تم تدميره وأما ميناء غزة فلم ير النور أبدا.

خليل ابورزق 

نص محمود درويش:
الزواج الأبدي بين الشعر والموسيقى

قدرة أدبية
خمسون عاما بلا فيدريكو غارسيا لوركا.. صارت الآن ستين عاما.. 

وعشرة من الأعوام بلا محمود درويش..
واليوم الأول بلا ف. س. نايبول..

الكاتب الروائي فيدياذار سوراج-براســاد نايبول )2018-1932( 
الذي مُنح جائزة نوبل للأدب ســنة 2001 لقدرته الأدبية الفريدة على 
التوحيــد اللازم بين الســرد الفهمي أو الإدراكي المباشــر وبين المعيار 
 In الموضوعي الدقيق الذي لا يقبل الفســاد فــي أعمال روائية من مثل
a Free State.. أعمــال روائيــة تجبرنا كقارئات وقراء مســتقبلين 
ومســتجيبين على رؤية الحضور الســائد لتواريخ سادت ثم بادت أو 

حتى تمت إبادتها رغما عن أنوفها..
آصال أبسال 

تعقيبات محاكمة شركة »مونسانتو« 
للتكنولوجيا الحيوية الزراعية

لتسببها في إصابات بمرض السرطان

»مونسانتو«
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إحسان الفقيه*

الحلال والحرام في قضية فلسطين
قبل أسابيع طويلة، كتبت ونشرت 
مقالا بعنوان »صفقــة القرن.. البقية 
في حياتكم«، وكان نشر المقال متواقتا 
مع قدوم مبعوثي ترامب وموفديه كوشنير وغرينبلات إلى 
المنطقــة، وجولتهما في دولة الاحتــال وعواصم عربية، 
بينهــا القاهرة والرياض وعمان، وقد صــار معلنا الآن أن 
العواصم العربية المعنية سحبت يدها من الصفقة الملوثة، 
وهو ما توقعناه مبكرا جدا، وكتبنا قبل أكثر من ســنة عن 
»خيبة القرن« التي ســتنتهي إليها صفقــة ترامب المكتوبة 

بخط يد نتنياهو.
 وما من شــك ولا جدال، في أن الشــعب الفلســطيني 
بصموده الأسطوري، هو صاحب الفضل الأول في إسقاط 
الصفقــة، وتحويلها إلــى جثة هامدة، لا تــكاد تقوى على 
حراك جديد، ولا تجــرؤ الإدارة الأمريكية ذاتها على إعادة 
طرحها، بعد أن فاحت روائحهــا الكريهة، وتبينت لعنتها، 
وبصــورة دفعت الأطــراف العربية المعنية إلــى التنصل 
منها، خاصة بعد أن قرر ترامب نقل ســفارة واشنطن إلى 
القــدس، واعتبار القدس المحتلــة بكاملها عاصمة موحدة 
وأبدية لكيان الاغتصاب الإســرائيلي، وهو ما وضع النظم 
العربية المعنية في حرج قاتل، وعلى نحو خشــيت معه من 
مضاعفات الاتهام بخيانة القدس ومسجدها الأقصى أولى 

القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وقد لا يعنى تراجع الصفقة الملعونة زوال الخطر، فدولة 
الاحتلال والإدارة الأمريكية المندمجة معها اســتراتيجيا، 
تواصــان عملية ممنهجة لتحطيم القضية الفلســطينية، 
وبإجراءات مــن جانب واحد، وعلى طريقة خطة التصفية 
العملية الجارية لنشــاط وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
عنها،  الأمريكي  التمويل  بقطع  )الأونروا(،  الفلســطينيين 
والإعداد لإصدار قانون مــن الكونغرس الأمريكي، يحصر 
معنــى »اللاجئين الفلســطينيين« في بضعــة آلاف، ممن 
شــردوا في نكبة 1948، وظلوا على قيــد الحياة إلى الآن، 
وبدون مد التعريف كما هو مســلم به دوليــا، إلى الأبناء 
والأحفاد، الذين صاروا نحو ســتة ملايــن الآن، تعترف 
وكالة )الأونروا( بأغلبهــم، وتدرجهم في قاعدة بياناتها، 
ولا تســتطيع واشــنطن بالطبع، أن تحصل على اعتراف 
دولــي بتعريفهــا الهزلــي، فالطريــق مســدود في الأمم 
المتحدة، والأغلبية الســاحقة من الــدول تؤيد عموما حق 
اللاجئين الفلســطينيين، ولا يزال القــرار 194 قائما، وهو 
يطلب للاجئين حــق التعويض أو العودة، وهو ما لا تبالي 

بــه إدارة ترامب، ولا امتداداتها في دولــة الاحتلال، التي 
صادرت رســميا حق عودة أي لاجئ فلسطيني، وأصدرت 
قانون القومية أو قانون الأساس الإسرائيلي، الذي يصور 
كيان الاحتلال كدولة يهودية خالصة، ويقصر ما يســميه 
»حــق العودة« إلى فلســطين المحتلة، علــى اليهود بصفة 
حصرية، ولا يعترف بأي حقوق قومية للفلســطينيين في 
وطنهم التاريخي، وكأنه لا يرى الفلســطينيين من أصله، 
وهم الآن أغلبية المقيمين على الأرض الفلســطينية بكاملها 
من النهر إلى البحر، وهم فــي طريقهم ليصبحوا الأغلبية 
السكانية الســاحقة على مدى العقود القليلة المقبلة، حتى 
بافتراض عدم عودة أي لاجئ فلسطيني خارج الوطن إلى 

الديار الأصلية.
وقد لا تبدو الإجراءات الأمريكية الإســرائيلية ذات بال 
على المدى الطويل، فهي تعاند حقائق راســخة نامية على 
الأرض، وتتصور وهما، أنه بالوســع حجب نور الشمس 
بخيمة أصابع مرفوعة، بينما الصراع لايزال طويلا ممتدا، 
والشــعب الفلســطيني لن يختفــي، لمجرد أن واشــنطن 
وتل أبيــب لا تريدان رؤيته، بينما تطلع الشــمس كل يوم 
على كفاح بطولي، وعلى مقاومة شــعبية باســلة للشعب 
الفلســطيني، بالثبات علــى الأرض والحق، ورمي قوانين 
أمريكا وإسرائيل العبثية في أقرب سلة مهملات، بل تحويل 
ما أراده الأعداء من نقمة إلى نعمة، وعلى نحو ما حدث من 
يقظة مضافة للشعب الفلسطيني بعد قرار القدس، ويقظة 
الدروز الفلســطينيين إلى هويتهــم العربية الأصيلة، بعد 
قانون »القومية« اليهودي، بعد أن ظلوا عبيدا في سلم خدم 
الكيان الإســرائيلي، يخدمون في جيشه، ويقتلون العرب 
في حروب توالت، ويعملون في »الموساد« الإسرائيلي على 
طريقة الجاســوس الشهير عزام عزام، وبعد صدمة قانون 
القومية الإســرائيلي، اســتيقظت فيهم عروبتهم مجددا، 
وعلى طريقة الشاعر الفلسطيني »الدرزي« سميح القاسم، 
وعلى نحو يراكم مكاســب جديدة للفلسطينيين، حتى من 
مضاعفات قانون »القوميــة« اليهودي العنصري المنحط، 
الكاشــف لســوءة دولة الاحتلال ككيــان فصل عنصري، 
و«أبارتايد« صريح بلا شــبهة التباس ولا رتوش تســتر، 
وهو تطور يضيف في الجوهر إلى وضوح الحركة القومية 
للشعب الفلســطيني، ويزيد من اندماج مكوناته في حركة 
نضالية واحدة، راحت تستهدي أكثر فأكثر بسبل المقاومة 
الشعبية السلمية، وخلق مشــاهد تكشف وتفضح الطابع 
غير الأخلاقــي لكيان الاغتصاب، وتحــول قانون قوميته 

المفتعلة إلى قانون تمزيق لإسرائيل، على المديين المتوسط 
والبعيد.

فلم يقصر الشــعب الفلســطيني أبدا، حتى إن خذلته 
النظم العربية، التــي قد تكون فعلت خيــرا بالتنصل من 
عار ما كان يســمى »صفقة القرن«، والعودة من جديد إلى 
خطوط ما يســمى المبادرة العربية للسلام، وإعادة تأكيد 
موقف رســمي عربي، يطالب بدولة فلســطينية مســتقلة 
في غزة والضفــة الغربيــة عاصمتها القدس الشــرقية، 
وهو الهدف المعلــن للقيادة الفلســطينية ذاتها، وإن كان 
تنازلا بشــعا عن أصل حق الفلســطينيين في اســتعادة 
كامل أرضهم من النهــر إلى البحر، وهذه قصة كفاح ممتدة 
إلــى زمن طويل مقبــل، ربما يطال هدفه علــى نحو ما في 
منتصف القرن الجارب الواحد والعشــرين، أي بعد ثلاثة 
عقود من اليوم، نثق في مقدرة الشــعب الفلسطيني الفذة 
على خوض معاركها بثقــة واقتدار، حتى مع خذلان النظم 
العربية للكفاح الفلســطيني، وتخليها عن فعل ما يقتضيه 
أضعف الإيمان، فبوســع هؤلاء على الأقل، أن يكفوا أذاهم 
عن الشعب الفلســطيني، بوقف التطبيع الفاجر مع دولة 
العدو، وبوســع النظم العربية فائضة الثراء، أن تعوض 
قطع التمويــل الأمريكي عن وكالة )الأونــروا(، ولو بدفع 
عشر معشار ما دفعته لجماعات الإرهاب في حرب تحطيم 
سوريا، وإلا أصبح تحطيم وكالة »الأونروا« جريمة عربية 

قبل أن تكون جريمة أمريكية.
ومع إدراك الطبيعة الاستبدادية للنظم العربية القائمة، 
وعزلتها البديهية عن الحس الشعبي، وميلها بالخلقة إلى 
التهاون والتفريط في حقوق الأمة وشــعبها الفلسطيني، 
فلا يصح أن نيأس من روح الشــعب ولا من روح الله، ولا 
أن نكف عن مقاومة المخططات »الحــرام« الجاري بعضها 
اليــوم، والتي تقتبس من »صفقة القــرن« روحها، بعد أن 
تبدد قوامها الأصلي، وتســعى إلى تزوير قضية الشــعب 
الفلســطيني، وتصويرها كمجرد قضية معونات لا قضية 
حقوق، وإلى قضية تعاطف إنساني لا قضية تحرير وطني، 
وعلى نحو ما يجري من مناقشات ومفاوضات اليوم حول 
غزة، تصور فك حصار غــزة كأنه الهدف الأعلى والوحيد، 
مقابل ما يســمى تهدئــة أو هدنة طويلة الأجــل مع دولة 

الاحتلال.
وهو كلام يبــدو مغريا خادعا لأول وهلة، حتى لحركات 
فلســطينية، لا تتوقف طويلا عند الســم المدســوس في 
العسل، وســعي ترامب ودولة الاحتلال إلى فصل غزة عن 

حركة الكفاح الفلســطيني، وكانت غزة دائما هي مســقط 
رأس حركات المقاومة الفلســطينية الكبــرى، ومحاولات 
فصلها عن المجموع الفلســطيني، بدعــوى إنقاذ أهلها من 
حصار كافر متصل لعشــر ســنوات حتــى الآن، تنطوى 
على خلط للحق بالباطل، ومــزج الحلال بالحرام الوطني 
والديني، فمن حق غزة أن يرفــع الحصار عنها، وكل جهد 
لتفكيــك الحصار مطلوب، حتى إن انطــوى على مناورات 
تكتيــك يتعامل مع ظــروف اللحظة المعقــدة، ولكن بدون 
تفريط في الجوهــر، ولا التورط في عقد هدنة مســتديمة 
مع دولة الاحتلال، ولا مقايضة الحق في الحياة بالحق في 
التحرير، ولا تشتيت مكونات الشــعب الفلسطيني، فرفع 
الحصار عن غزة مهمة كفاحية، تماما كاســتمرار دمج غزة 
في المجرى الواسع للكفاح الفلسطيني، ورفع الحصار يزيد 
في حيوية الشــعب الفلســطيني، ويرفد حركته الجامعة 
بمدد لا غنى عنه، فقد أيقظ كفاح غزة كفاح الفلســطينيين 
في حيفا، تماما كما أمد حركة الشعب الفلسطيني في الضفة 
والقدس بنفس جديد، وما من سبيل لإسقاط خديعة فصل 
غزة، ســوى بتوحيد حركة طلائع الشــعب الفلسطيني، 
وإنهاء انقســام غزة ورام اللــه، والاســتجابة النهائية 
لخطــة المصالحة المطروحة مــن القاهرة، فــا عاقل يقبل 
من الرئيس عباس أن يعاقب غــزة وأهلها، وأن يدعي أنه 
يحارب مؤامرة فصل غزة في الوقت نفسه، ولا عاقل يقبل 
نزع ســاح المقاومة مقابل عودة الحكومة الفلسطينية إلى 
غزة، وهذه كلها مناورات مفضوحة الهوى، ولا تخدم أحدا 
ســوى دولة الاحتلال، وسوى خطة واشــنطن وتل أبيب 
لفصل غــزة، بينما الفرصة قائمة لفعــل العكس بالضبط، 
والجمع السلس بين تفكيك الحصار وتوحيد حركة الشعب 
الفلســطيني، والتخلص مــن خطايا »أوســلو« بالجملة، 
والإنهــاء الفعلي لجرائم التنســيق الأمني مع إســرائيل 
فــي الضفــة الغربية، فالممثل الشــرعي الوحيد للشــعب 
الفلسطيني هو الشعب الفلســطيني نفسه، وليس حركة 
عباس ولا حركة حماس، فقد انتهت صراعات الفصائل إلى 
عدمية مطلقة وبائســة، وإلى تلويث الحركة الفلسطينية 
بالسلوك الحرام، والشعب الفلسطيني وحده يملك الحل، 

بانتخابات حرة تعيد بناء مؤسساته الحلال.

*كاتب مصري

»الولد الصغير« 
من هيروشيما إلى رابعة

الولــد الصغيــر ليــس في كل  مَقْــدِم 
الأحوال مجْلبة للأفراح، ففي السادس من 
»الولد الصغير«  أغســطس/آب 1945  كان 
الذي ولد في مشــروع مانهاتن، يهوي من 
قاذقة القنابل الأمريكية يحمل رائحة الموت 
إلى هيروشيما اليابانية، في أول استخدام 
نووي في التاريخ لأغراض حربية، تبعتها 
قنبلــة أخرى بعــد ثلاثة أيام تحمل اســم 

»الرجل البدين« علــى نجازاكي، فأُبيد بحلــول نهاية العام ما 
يقارب ربع مليون ياباني، بخلاف آثار ناجمة عن التدمير لا تزال 

الأجيال اليابانية تتوارثها وتعاني آثارها إلى ليوم.
هذه المحرقة لم تضع نهاية للحرب العالمية وحسب، بل أصبح 
هذا العمل الوحشــي بداية لعصر الهيمنة الأمريكية، التي ظلت 
تجربتهــا التدميرية ماثلــة حتى اليوم أمــام الصديق والعدو، 
وعليها بنت أمريكا سمعتها العسكرية، ورسمت صورتها الذهنية 
المرعبة، التي كانت كفيلة بالتغطية على كل فشــل ذريع مُنِيت به 

في المعارك على الأرض، في فيتنام والصومال وأفغانستان.
د الأحزان في اليابان وحدها، هو الشهر  أغسطس/آب لا يُجدِّ
ذاته الذي ارتُكِبت فيه مجزرة بشعة في ميدان رابعة على أرض 
الكنانــة، هنالك قُتل الرُكّع الســجود، وأُحرق من كان ســاحه 
حفنــة من الحصى، ومن هناك خرجت النســاء ثكالى والأطفال 

يتامى وآباء حملوا على أكتافهم نعوش الأبناء.
هكذا بكل ســهولة قُتل أبناء الدين والدم والأرض بلا رحمة، 
وســط  تهليل المتملقين وأدعيــاء الوطنية، وآخريــن غُرّر بهم، 
ســاعتها خرج داعية ســعودي يقبع الآن في السجون، ووجّه 
لهؤلاء رســالة صاعقة تُزلزل القلب لو كانــوا يفقهون: »ألا أيها 
المستبشرون بقتلهم، أطلّت عليكم غُمّة لا تفرّجُ«، ومن وقتها خيّم 

الظلام على أرض مصر.
خراطيــم المياه كانت كفيلة بفض الاعتصام الســلمي، قنابل 
الغاز الُمسيل للدموع كانت كفيلة بتفريق المصريين الذي خرجوا 
مدافعين عن حقهم الذي اكتســبوه عبر الصناديق، لكن الجنرال 

كان له رأي آخر، »الولد الصغير«.
هــل كان يجهل ما يعنيــه أن يقتل المئات مــن المعارضين في 
سُــويعات؟ هل غاب عنه أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم؟ هل 
غفل عن ذاكرة التاريخ التي لن تنســى وحشيته؟ كلا هو يدرك 
تماما مــا تعنيه تلك المحرقة، لكنه أرادهــا مدوية، أرادها »الولد 
الصغير« ليعلن الشــعب المصري استســامه على غرار صنيع 

اليابانيين.
أبحث عن أسباب هذا المســلك النازي الفاشي للسيسي، من 
خلال الرجوع إلى ثورة يناير/كانون الثاني 2011، عندما تكونت 
لدى الشعب المصري ثقافة الاحتشاد والتجمهر، عندما أصبحت 
المياديــن هي ثكنــات الجماهير، إذا ما لمحت خروجا عن مســار 
الثورة ومطالبها ومكتســباتها. لكنه بعد تحقيق هدف العسكر 
)القضاء على الإســام السياسي وضرب مشــروع التوريث(، 
وبعد أن تم تجهيز السيســي ليصبح الزعيم الُمنتظر الذي يعبُر 
د لعرشــه ولسياساته  بمصر إلى الجحيم، رأى الجنرال أن يُوطِّ
المرســومة وصفقة القرن التي سيكون هو أحد مرتكزاتها، وذلك 

بإعادة الشعب الثائر إلى الجحور.
تم إنتاج وإخراج هذه المجزرة على هذا النحو البشــع، لتقتل 
في الشــعب روحــه الثورية، خاصــة أن الزعيم الملهــم أتْبعها 
بسياســات قمعية لا ترحــم، صنعت حواجز صلبــة عالية بين 

نفوس المصريين والميادين.
قتــلَ، وشــرّدَ، واعتقلَ، وكمّــمَ الأفواه، وقضــى على رموز 
المعارضة وروّض البقية، وخلَتْ الســاحة من كل الشــخصيات 
القادرة على التعبئة والتثويــر. إننا إذ نتابع أحوال إخوتنا في 

مصر، لا تقع أعيننا إلا على كل قبيح:
*سياســات اقتصادية لا أجد ما يُعبر عنها سوى القول بأنها 
سياســة إفقار للشــعب حتى يبقى بعيدًا عن مشــاهدة فســاد 

النظام.
*نظام لا تتعدى رؤيته الاقتصادية فرض الجبايات، ولا يرى 
حلا للأزمة الاقتصادية إلا بالتشــديد على الفقراء، وحثّهم على 
الصبر على الجوع، فيما تُنفَق أموال الدولة القمعية الدموية، في 

شتى وجوه التفاهة وفي خدمة المترفين.
*جيــش يبتلع اقتصــاد الدولة ونســي أنه صُنــع لحماية 

الحدود، ووجد أن مهمته حماية النظام..
*تحولت أموال الشــعب إلــى يد ثُلّة مــن الُمتنفذين وأعوان 
النظام الانقلابي والمنتفعين من بقائه، فاتسعت الهوة بين طبقتي 

الشعب.
*حُورب الفقير في قوته، ووجد نفسه أمام طوفان رفع الدعم 

بموجب مسرحية القرض من صندوق النقد الدولي.
*مئات من الوعود الكاذبة التي لم يتحقق منها شــيء طيلة 

أربع سنوات وزيادة.
*فقدان مصر لدورها الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي..

*بيْع لتراث وتاريخ المصريين.
*قتْل للكلمة الحرة النزيهة.

*تطبيع غير مسبوق مع الكيان الصهيوني ورعاية لمصالِحه 
الأمنية والسياســية، بصورة جعلت من السيســي بطلًا داخل 

دولة الاحتلال. 
كل ذلك وأبشــع يحدث في مصر، ومع ذلــك ينظر المصريون 
إلى شــرايينهم المقطوعة ودمائهم المتخثرة بصمت القبور، فإن 
د  ســبَحَتْ الأفكار في الثورة والميادين، حضر شبح المذبحة، فبدَّ
العــزم والهمّ، وهذا عين مــا أراده زعيم الانقــاب. وفي الآونة 
الأخيرة أطلق الضابط والدبلوماســي السابق معصوم مرزوق 
مبادرة موجهة إلى السيسي ومعارضيه، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، 
عبر تصويت علــى بقاء النظــام أو رحيله، فــإن كانت الأولى 
فوجب الرضا بقرارات النظام، وإن اختار الشعب رحيله تنتهي 
ولايته وتســتقيل الحكومة الحالية ومجلس النواب، وتُشــكل 
حكومة مؤقتة لإدارة الدولة ورعاية الاســتحقاقات الانتخابية 
اللاحقة، وفي حال رفض النظام نصّــت المبادرة على أن البديل 
هو الاحتشــاد في ميدان التحرير نهاية الشهر الجاري لدراسة 
الخطوات اللاحقة. ورغم أن المبادرة جاءت بعد انســداد الُأفق 
السياســي والأمنــي والاقتصــادي، إلا أن التعاطي الشــعبي 
والحزبــي معها بَدَا باهتًا، غير مُتّسِــق بالمرة مع حجم الأزمات، 
فهنــاك حالة من الهلــع والخوف في جميع الأوســاط من فكرة 
الاحتشــاد، والســبب هو »الولد الصغير«، تلك المذبحة الُمخيفة 
الرادعــة التي أُريد لهــا أن تكون بهذه البشــاعة، ليخمد القوم 
ويغرقوا في ســبات عميــق، والله غالب على أمــره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

محاور حروب ترامب ضد العالم: 
قطبية أمريكا وتقويض إيران وتمكين »إسرائيل«

هل يجب على الجزائري أن يختار بين الصلاة والغناء؟

لا غلوّ في القــول إن دونالد ترامــب يخوض، بموجب 
سياســة »أمريــكا أولًا« حروبــاً عالمية تجاريــة ناعمة، 
وعدوانيــة ســاخنة بالوكالــة، ضــد العالم كلــه بدوله 
وشعوبه. الرئيس الأمريكي يتوخّى من حروبه تلك تحقيق 
جملة أهداف أبرزها ثلاثــة: تأكيد قطبية الولايات المتحدة 
وأولويتها في علاقــات القوى الدوليــة، وتقويض نظام 
الجمهورية الإسلامية في ايران، وتمكين الكيان الصهيوني 
من البقــاء الدولة الأقوى فــي غرب آســيا، والأقدر على 
مواجهة حركات التحرير والمقاومة في هذه المنطقة الغنية 

بالنفط والغاز وذات الموقع الإستراتيجي البالغ الأهمية.
لاستعادة قطبية أمريكا وتأكيدها، اعتمدت إدارة ترامب 

سلسلةً من السياسات والمواقف العدوانية:
الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ بدعوى تعارضها 

مع مصالح أمريكا الاقتصادية.
الانســحاب من منظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلوم 
والثقافة )اليونيســكو( بدعوى »تركيزها غير التناســبي 

والعدائي المتواصل ضد إسرائيل«.
الانســحاب من مجلــس حقوق الإنســان التابع للأمم 
المتحــدة، بدعوى نقده سياســة إدارة ترامــب في قضايا 
الهجرة، ونقده المتواصل لممارســات »إســرائيل« المنافية 
لحقوق الإنسان. الانســحاب من الاتفاق النووي، بدعوى 
أنه لا يحــدّ من قدرات إيــران على صنع أســلحة نووية، 
كما يتيح لها اســتخدام مواردها في دعم حركات المقاومة 
المعادية لأمريكا و»إسرائيل«. شن حرب تجارية ومضاعفة 
العقوبات الاقتصادية ضد إيران وروســيا والصين، وضد 
الحكومات والشــركات التي تمتنع عن التــزام العقوبات 

المعلنة ضد تلك الدول.
لتقويــض نظــام الجمهوريــة الإســامية فــي إيران 
وصولًا إلى إســقاطه، اذا أمكنها ذلك، طوّرت إدارة ترامب 
الحرب الأمريكية المتواصلة ضدها منذ ســنة 1979 بإعلان 
انســحابها من الاتفاق النووي منتصفَ مايو/أيار الماضي، 
ثم بإعادة فرض ســلّة مــن العقوبــات الاقتصادية كانت 

عُلقت بعد توقيع الاتفاق النووي سنة 2015، تقضي بمنعها 
من شــراء العملــة الامريكية والمعادن الثمينــة ومكوّنات 
الســيارات والطائرات، وبفرض العقوبات على الشركات 
العالمية التــي تتعامل معها تجارياً فــي مختلف القطاعات 
الصناعية والتقنية والزراعية. كل ذلك تمهيداً لفرض رزمة 
إضافية جائرة من العقوبات مطلعَ نوفمبر/تشرين الثاني 
المقبل، تستهدف قطاع الطاقة الإيراني ومنع تصدير النفط 
أو استيراد أي مشتقات نفطية، وحرمان إيران من التعامل 
بالدولار واليورو. ويدّعي أركان ادارة ترامب أن غاية هذه 
العقوبــات ليس تغيير نظامها، بل تغيير ســلوكها للقبول 
ووقف  النــووي،  الاتفاق  وتعديــل  واشــنطن  بمفاوضة 

صناعة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

لتمكــن الكيان الصهيوني من أن يكون الأقوى في غرب 
آســيا، والأقدر على مواجهة حــركات التحرير والمقاومة، 
لجأت الإدارات الامريكية المتعاقبة، ولاسيما ادارة ترامب، 

إلى جملة تدابير ومواقف أبرزها:
تزويده مساعدات مالية سخيّة لا تقل سنوياً عن أربعة 

مليــارات دولار. تســليحه بأحــدث الأســلحة الأمريكية 
وأكثرها تطــوراً في البر والبحر والجو. تنظيم وتســليح 
وتدريب مقاتلي تنظيمات إرهابية في شــتى انحاء العالم 
ونقلهم إلــى ســوريا والعراق وليبيــا واليمــن، لمقاتلة 

«اسرائيل« أو لكليهما. ِـ حكوماتها المعادية لأمريكا أو ل
تنشيط وتمويل التيارات الإسلاموية السلفية المتطرفة، 
والتعــاون مع الحكومــات المحافظة بغية تســليطها على 
المجتمعــات العربيــة، والعمــل على اســتغلال تعدديتها 
المذهبية والإثنية لتقســيم الدول التي تحتضنها، ولاسيما 

سوريا والعراق واليمن.
الضغط علــى الدول العربية المحافظــة المعادية لإيران 
من أجل حملها على التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإقامة 
محور سياسي وعسكري معادٍ لإيران بدعوى أنها اصبحت 

العدو الاول للعرب. 
ما حظوظ سياســة أمريكا الترامبية في بلوغ أغراضها 

سالفة الذكر؟
صحيــح أن العقوبــات الاقتصاديــة وآثارها ســيئة 
ومضرة، إلّا أن ثمة اســباباً وعوامل تحدّ من فعاليتها وقد 
تؤدي إلى فشلها، أولها، أن مجموعة كبيرة من الدول باتت 
متضررة من سياسة إدارة ترامب وعقوباتها الاقتصادية. 
في مقدّم هذه الدول: الصين وروسيا والهند ودول الاتحاد 
الاوروبي، ودول أخرى في أمريكا وآســيا حليفة للولايات 
المتحــدة. ومن المنطقــي أن تتعاون هذه الدول، بأشــكال 
متعددة، لمجابهة سياســة واشــنطن والحدّ من فعاليتها. 
والواقع أن بعضها باشــر فعلًا هجوماً معاكساً على أمريكا 

في هذا السبيل.
ثانيهــا، أن الولايــات المتحدة أطلقت منذ ســنة 1979 
عقوبات اقتصادية قاسية ضد إيران بلغت ذروتها في سنة 
2015، لكنها لم تُفلح في حملها على التراجع والرضوخ، ما 
أدى إلى قيام الرئيس الأمريكي الســابق باراك اوباما إلى 
التخلي عن سياسة العقوبات الفاشلة والتركيز على خيار 
المفاوضات مع إيران، وتوقيع الاتفاق النووي في الســنة 

ذاتهــا. الملاحظ اليــوم أن كل الدول الكبــرى الموقعة على 
الاتفاق النووي تعارض إقدام ترامب على الانسحاب منه، 
وتعلن تمســكها به وتؤكد معارضتها للعقوبات الامريكية، 
وعدم التزام اجراءاتها، كما تؤكد اســتعدادها للتعاون مع 

إيران بغية تفادي مفاعيلها.
ثالثهــا، إن إيران أصبحت الآن أكثر اقتــداراً عمّا كانت 
عليه أيام كانت الولايات المتحــدة تمارس عليها عقوباتها 
الجائرة قبل توقيع الاتفاق النووي سنة 2015. ومن المنتظر 
أن تتمكن الآن رغم الصعوبات التي يعانيها اقتصادها من 

التغلّب على هجمة ترامب وعقوباته الجائرة.
رابعهــا، إن أمريكا تتهيأ لخــوض انتخاباتها النصفية 
مطلــع نوفمبر المقبــل، وهي تتناول مجلســيّ الكونغرس 
الحزب  عليهمــا  يســيطر  اللذين  والنــواب(  )الشــيوخ 
الجمهــوري الموالــي لترامــب. وإذا مــا تمكّــن الحــزب 
الديمقراطي المعارض من الســيطرة على كِلا المجلسين، أو 
على أحدهما في الاقــل، فإن ادارة ترامب قد تجد نفســها 

عاجزة عن فرض الرزمة الثانية من العقوبات ضد إيران. 
خامســها، إن محور المقاومة المناهض لسياسات ترامب 
لن يكون مكتــوفَ اليدين في هذه الآونــة. فقوى المقاومة 
في منطقة غرب آســيا الممتدة من شــواطئ البحر الابيض 
المتوســط غربا إلى الحدود الايرانية - الافغانية شــرقا، 
ســيكون حاضراً وفاعلًا فــي مواجهته القتاليــة لأمريكا 
وحلفائها، ولاســيما الكيــان الصهيوني. ولا شــك في أن 
عمليات المقاومة في هذه الساحات سيكون من شأنها إنهاك 
أمريكا وحلفائها وحملها، عاجلًا أو آجلًا، على إعادة النظر 

في سياساتها الرعناء.
باختصــار، الولايــات المتحدة ســتنزلق مجــدداً إلى 
صراعات مستعرة ومتعددة، وليس اكيداً أن ما عجزت عنه 
في الماضي ســتكون قادرة على الفوز به في الحاضر الاكثر 

تعقيداً وخطورة.

*كاتب لبناني

طريق  عــن  الاحتجــاج  تحــول 
إلى »موضة »  ليلا  الصلاة الجماعية 
، يقوم بها بعض  الشباب الجزائري، 
ضد حفــات فنية في هــذا الصيف 
الحــار. الظاهرة انطلقت مــن مدينة ورقلــة في الجنوب 
الجزائري، المعروفــة بحقولها البترولية، لتصل إلى مدينة 
الأغواط )أكبر حقــل غازي( أياما بعد ذلــك، مرورا بمدن 
أخرى في الغرب الجزائري كبلعبــاس التي تصفها أغنية 

الراي الشهيرة بأنها بلد الفن والراي. 
لم يمنع هذا الوصف الفني المتفائل، بعض شباب المدينة 
من الاحتجاج على تنظيم حفــل غنائي والمطالبة بإلغائه، 
كما نجح في القيام بذلك شــباب ورقلــة والأغواط ومدن 

أخرى لم يتم الترويج الإعلامي لما حصل فيها.

قراءات عدة قدمت لتفســير الظاهرة وربطها بمتغيرات 
كثيــرة، منها ما هو متعلق بالسياســة الثقافية الرســمية 
المتهمــة بالقصور وعــدم الجدية في اقتــراح عرض فني 
وثقافــي جيد للجزائريــن، بمختلف شــرائحهم العمرية 
وجهاتهــم. لكن مــا أرعــب أكثــر العديد من الأوســاط 
الاجتماعيــة، هو تلك القراءة التي رأت في هذه الأشــكال 
الاحتجاجية بداية ظهور للتيارات الدينية الســلفية التي 
تشتغل تحت الأرض في الجزائر بين الشباب، منذ سنوات.

قراءة تملــك الكثير من المصداقية إذا ربطناها بالتجربة 
التاريخيــة غير البعيدة، للمجتمــع الجزائري، فقد عرفت 
مدن الجزائر، بمــا فيها العاصمة، عمليــات من هذا النوع 
منتصــف الثمانينيات، تكررت أكثر مــن مرة قبل أن تطفو 
إلى السطح الجماعات السلفية الكثيرة التي نشّطت العنف 
السياســي، الذي عانت منه الجزائر لأكثــر من عقد كامل، 

وتسبب في ما هو معروف من خراب ودمار وقتل. 
تخوف عبّرت عنه عدة أوســاط ترى في هذه الحركات 
الاحتجاجيــة عمليــة »جس نبــض« فقط لقيــاس مدى 
»تسامح وقبول« السلطات العمومية بمثل هذه الممارسات 
قبل الانتقال إلى مســتوى أعلى في الاحتجاج وأشــكاله، 
عندما يحين وقته وتتوفر شــروطه، يكون عادة من إنجاز 
مجموعات منظمة صغيرة تقــوم »بركوب« هذه الحركات 
الاحتجاجيــة ومنحهــا معانــي وأهدافا لا تتوفــر لديها 
بالضرورة فــي الوقت الحالي، تماما كما حصل عندما ركب 
التيار الســلفي الجذري، الحــراك الاجتماعــي في نهاية 
الثمانينيات وبداية التسعينيات، ما يحيلنا إلى مستويات 
أخرى من التحليل للقيام بقراءة أكثر تشعُبا لهذه الاشكال 
الاحتجاجية التي اختارها الشــباب في هذا الصيف، منها 
ما هو متعلق بتجربة هذا الجيل السياسية والتنظيمية في 
الحياة، وعلاقاته بالدولة ونظرتــه لها، نظرة إلى الدولة 
ونخبها يمكن القول، حتى نختصــر في الموضوع، إنها في 
غاية السلبية. فكل ما يأتي من النظام ومؤسساته ونخبه 
مشكوك فيه ويرفض حتى إن كان حفلا فنيا في عز الصيف.

شــباب في حالة مقاطعة شــبه كلية لكل أدوات العمل 

العصري الجماعي العصري كالحزب والجمعية. تعود على 
مقاطعة الانتخابات السياســية كقاعدة عامة، ينظر بريبة 
كبيــرة لكل ما يأتيه مــن النظام الذي يطالبه بكل شــيء 
في الوقت نفســه كابن لهذه الثقافة الريعية التي لا يعرف 
غيرها. شــباب يحول كل تجمع عام له للتعبير عن تذمره 
مــن أوضاعه والاحتجــاج الجماعي، تعلــق الأمر بملعب 
كرة القدم، أو حتى الوقوف في الشــوارع ) الحيطيســت( 
والســاحات العامة والمقاهي. فما بالك عندما يتعلق الأمر 
بالصلاة التي تملك شــرعية كبيرة لا يمكن المغامرة والمس 
بأدائها في مدن الجنوب المعروفة بممارستها لهذه العبادة 
بشكل كثيف تاريخيا، مقارنة حتى بمناطق أخرى من شمال 
البلاد والمدن تحديــدا، التي لم تكن تعرف هذا الانتشــار 
الواســع للصلاة الــذي نجده عند الأجيــال الصغيرة في 

العقود الأخيرة. 
شــباب تحول إلى فاعل رئيســي عندمــا يتعلق الأمر 
بالتعبير عــن مصالح الجماعة، تم ذلــك بقرية صغيرة أو 
مدينة كبيرة أو جهة، بعــد أن تبين له بالملموس أن النخب 
التقليدية من أعيان وشيوخ زوايا وسلطات منتخبة لم تعد 
قادرة على القيام بدورها التمثيلي، داخل نظام سياســي 
يملك قابلية كبيرة لرشــوة الأفراد والمجموعات الصغيرة، 
لكنه عاجز عن إدماج فئات اجتماعية أوســع. وضع خلق 
فراغا سياســيا في الشــارع الجزائري يمكن أن يغري أي 
مغامر باســتغلاله عندما تحين الفرصــة المواتية، خاصة 
مع إصرار النظام ومؤسســاته على التشبث بهذه النخب 
التقليدية التي عفا عليها الزمن وفقدت هيمنتها داخل هذه 

المجتمعات الشابة المتحركة.
دور »ممثل الجهــة« الذي يقوم به الشــباب عن طريق 
هذه الحــركات الاحتجاجية التي ســادت في الجنوب، لا 
يمكن هــو الآخر إغفالــه أو التهوين منه، فقــد نكون أمام 
مشــروع ولادة نخبة جديدة أكثر تمثيلا وأحســن تعليما 
وأكثر فهما للتحديات المطروحة، فقد انجز الشــباب مهمة 
التمثيــل للجهة من قبل، وهو يطرح أزمة بطالة الشــباب، 
وهو يعارض مشــاريع اســتغلال الغــاز الصخري، حتى 

وهو يقوم بالاحتجاج على موقف الســلطات العمومية من 
جنازة العقيد أحمد بن شــريف، غيــر المفهوم وغير المبرر، 
الذي أخلّ بشــكل فج، بما عرف عن تسيير سياسي للنخب 
الممثلة جهويا في علاقاتهــا بالدولة المركزية، لا يمكن فهمه 
إلا كانعــكاس لحالة الاضطراب الذي تعيشــه مؤسســة 

الرئاسة، نتيجة للمرض الطويل للرئيس.
تمثيل جهوي للشــباب، عن طريق هذا الحراك الشعبي 
الواســع، يزداد أهمية فــي مناطق هي المصدر الأساســي 
لثروة البلاد، من غاز وبترول وما تولده من أموال. لنكون 
وجها لوجه أمام مطلب يتعلق مباشــرة بإعادة النظر في 
توزيع الثروة الوطنية ليس أكثر ولا أقل، يرى الشباب انه 
مختل لغير صالح جهتهم التي تعاني من تدن في مؤشرات 
التنمية، قرر الشباب عدم السكوت عنها، كما فعلت أجيال 
من قبــل، ما جعلهم يطالبون بتلبيتهــا كحقوق اقتصادية 
واجتماعية، قبل أن تعرض عليهم هذه النشــاطات الفنية 
الهزيلــة التــي اســتعملوا مقاطعتها كوســيلة احتجاج 
جماعي، اســتغلوا الصــاة الجماعية للزيــادة من قيمته 

التعبيرية ومنحه شرعية أكبر.
حالة رفــض للخلل فــي توزيع الثــروة الوطنية التي 
عبرت عن نفسها في بعض الأحيان عن طريق بروز مواقف 
متشنجة  في بعض الحالات على صفحات الفيسبوك، ضد 
أبناء المناطق الشمالية، المتهمين بالاستحواذ على أكثر من 
حقهم، نتيجة سيطرتهم على مقاليد سلطة التوظيف داخل 
المؤسســة الاقتصادية العمومية ومراكز القرار الاقتصادي 
والسياسي الأخرى، في وقت تشح فيه الموارد ويزداد فيه 
الصراع على مصادر الثروة، وتتوحد فيه أنماط الاستهلاك 
بين شــباب الجنوب والشــمال، المدينة والريف. عكس ما 
أرادت أن توحــي به هذه الحركة الاحتجاجية التي تطالب 
بالاقتصادي والاجتماعــي قبل الثقافي والفني، بالجماعي 
قبل الفــردي وكأن على الجزائري أن يختار بين أداء صلاة 

الجماعة، أو الذهاب للاستمتاع بحفل فني ساهر.

*كاتب جزائري

أمريكا ستنزلق إلى 
صراعات متعددة، وليس 
أكيداً أن ما عجزت عنه 
في الماضي ستكون قادرة 
على الفوز به في الحاضر

ما أرعب بعض 
الأوساط الاجتماعية، 
في الاحتجاجات، أن 
تكون بداية ظهور 
للتيارات الدينية 

السلفية التي تشتغل
 تحت الأرض في الجزائر

قنابل الغاز الُمسيل
 للدموع كانت كفيلة بتفريق 
المصريين المدافعين عن حقهم 
لكن الجنرال كان له رأي آخر، 

»الولد الصغير«
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الأردن: »خوارج محلّيون« أم إرهاب عابر للحدود؟
■ أســفرت أحداث محافظــة »البلقــاء« الأردنية عن 
ســقوط 8 قتلى وعشــرات الجرحى إضافة إلى اعتقال 
5 مــن أعضاء »خلية إرهابية« في مدينة الســلط )10 كم 
عن العاصمة عمّان( يشــتبه في علاقتهم بتفجير مركبة 
تابعــة للأمــن الأردني يــوم الجمعــة الماضية فــي بلدة 

الفحيص.
ما يمكن اســتنتاجه مــن هاتين العمليتــن هو وجود 
تخطيــط أمنــيّ وعســكريّ دقيــق )إضافة إلــى وجود 
أجنــدة سياســية( بــدأ بزرع العبــوة الناســفة في أحد 
إطــارات مركبــة الدوريّــة، وهــو عمــل يفتــرض مراقبة 
واســتغلال لوقت تبديل الدورية أو سيارتها، وأدّى إلى 
مقتل عنصر أمن وجرح 6 آخرين، وانتقل إلى تخصيص 
عناصر الأمن بالاســتهداف وليــس المدنيين )خصوصاً 
وأن بلدة الفحيص، ذات الأغلبية المسيحية، كانت تشهد 

ليلــة العملية مهرجانا فنيّا صاخبا(، ووصولًا إلى توقّع 
وصول أجهزة الأمن إلى مقرّ الخليّة الإرهابية في مدينة 
الســلط القريبة وإطــاق النار عليهم لاســتدراجهم إلى 
بنايــة مفخخــة وتفجيرها مما أدى إلــى مقتل 4 عناصر 
أمــن آخريــن ومقتــل 3 مــن العناصــر المســلّحة وجرح 

عشرات المدنيين.
تأتــي هــذه العمليــة الأمنية بعــد أيام علــى تصريح 
رئيس هيئة الأركان المشــتركة الأردنيــة الفريق محمود 
فريحــات علــى أن الأردن مســتهدف، وتأكيــده علــى 
»ضرورة اســتمرار بقاء القوات المسلحة بأعلى درجات 
الجاهزيــة واليقظة والحذر«، والأغلــب أن تصريح قائد 
الجيش الأردني، يقــرأ، كونه موجها للقوات المســلحة، 
علــى أن الخطر ســيأتي من حــدود الأردن، وخصوصا 
بعــد اســتيلاء النظام الســوري عســكريا علــى مجمل 

الحدود، ولكن الضربة جاءت من داخل الأردن نفســه، 
ممن ســماهم الملــك الأردني عبــد الله الثانــي بالخوارج 

والظلاميين والإرهابيين.
وارتباطهــا  الإرهابيــة  للعمليــة  المحلّــي  الطابــع 
بالتفاعــات الداخليــة للوضــع الأردني لا يكفــي لنفي 
علاقتهــا بما يحصل فــي محيــط الأردن، خصوصا في 
سوريا التي شهد جنوبها المحاذي للأردن مذبحة كبيرة 
مدبــرة لــدروز مدينــة الســويداء تحمل أصابــع تواطؤ 
النظام الذي زرع مسلّحي تنظيم »الدولة الإسلامية« في 
باديتها لتلقينها، كغيرها من المدن والمحافظات السورية 
درس الطاعــة والاستســام التــامّ، فــي الوقــت الــذي 
انهزمت فيــه قوى المعارضــة بعد تخلّــي إدارة الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب عنها بعــد لقائه الشــهير مع 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

مجيء هذه العملية بعد سنتين من أحداث قلعة الكرك 
التــي أدّت لمقتل 7 رجــال أمن وســائحة كندية يمكن أن 
يعتبر إنذارا على عــودة »خلايا« الإرهاب للعمل مجددا، 
ورغــم وجــود أســباب، يطــول شــرحها، لوجــود هذا 
الإرهــاب داخل الأردن )كما في باقــي البلدان العربية(، 
فإن عقابيل استيلاء النظام الســوري وميليشياته على 
الحدود، وتأثير ضغط الاحتلال الإسرائيلي وحلفاء تل 
أبيب العرب لإنجاز صفقة »ترامب  ـ  كوشــنر« الكارثية، 
ســيعطيان أســبابا أكبر لارتباط هذا الإرهاب بمجريات 

الوضع الإقليمي.
لا معنى، في هذا الشــأن إذن، لفصل الســياق الأردني 
لنشــوء الإرهــاب واشــتغال آلياتــه، عن الســياق العربي 
والإقليمي، فهما أمران مترابطان، وكلاهما يســاهمان في 

إنشاء »الخوارج« المحلّيين والإرهاب العابر للحدود.

التفوق العسكري وحده لا يحسم الصراعات
■ تتجسد الســن الكونية )او القوانين الطبيعية كما 
يحلو للبعض تســميتها( يوميا في كافة جوانب الحياة، 
ولكن القليل من يدركها او يتدبرها. ويمكن القول ان سنة 
التوازن هي الاكثر تجليا ووضوحا لمن اراد ان يمعن النظر 
في ما حوله من انواع الحياة. تتجســد هذه الظاهرة في 
عالم السياسة بوضوح، بشــكل تلقائي وبدون تخطيط 
بشــري. ولقد ادركت القــوى الكبرى ضــرورة إحداث 
توازن في القوى والسياسة لمنع نشوب الحروب. ويعتبر 
الســاح النــووي واحدا من اهم اســاليب الــردع التي 

انتهجت بعد الحرب العالمية الثانية. 
ويمكن القول ان العقل البشري انطلق بوحي التجارب 
الإنســانية الصعبة لتحقيق شــيء من السلام من خلال 
ما اصطلح على تســميته »تــوازن الرعب« الذي يمكن ان 
يكون رادعا للمتحاربين بسبب خشــيتهم من التداعيات 
الخطيــرة في حالة اختــال توازن القــوى بين الجهات 
المتصارعــة. مع ذلك تحــدث الحروب. ان مــن الطبيعي 
ان تنشــب النزاعات، وهذا لا يمكن منــع حدوثه، ولكن 
سعى انســان القرن العشرين لمنع وصول النزاعات حالة 
الحــرب وذلك باختراعــات تنطوي على خطــر عظيم لا 
يتهدد الاطراف المتنازعة فحســب بل البشــرية جمعاء. 
ويمكن القول ان الســاح النووي من اكبر عناصر الردع 
العســكري. ولذلــك قررت القــوى الكبرى قبل ســبعين 
عاما حصر امتلاكــه بالدول الدائمــة العضوية بمجلس 
الامن الدولي، وان كان امتلاكه قد توســع ليشــمل الهند 

وباكستان والكيان الاسرائيلي.
 المســألة المحوريــة هنا هــي ان تــوازن الرعب عامل 
كبير لمنع الحــروب. مع ذلك فالحروب لــم تتوقف، لكنها 
اصبحت محكومة بشــرط التفوق العسكري. ولهذا تبنت 
التفوق  الولايات المتحــدة الأمريكية مبدأ الحفــاظ على 
العســكري الاســرائيلي في  مقابل العرب، لضمان عدم 
توجه الدول العربية نحو التحرير الشــامل لفلســطين. 
وفي غيــاب التوازن يندفع الطرف الاقوى لشــن الحرب 
على الخصم لاعتقاده انه قادر على حسمها لصالحه، وان 
كانت الحســابات كثيرا ما تخطئ. ومن بين عوامل الخطأ 
استبعاد العقيدة الدفاعية لدى الطرف الاضعف عسكريا.

في الاســبوع الماضي وقعت حوادث عديدة أكدت عدم 
الصواب المطلق لمبــدأ »توازن الرعب« وفقا للحســابات 
البشــرية، ويعود ذلك لضعف امكانات العقل البشري في 
اســتيعاب العوامل الاخرى غير الملموسة التي تؤثر على 
تاريخ  حقائق  وتؤكــد  والصراعات.  الحروب  مســارات 
العقود الســبعة الاخيرة هذه الحقيقة. فأمريكا لم تنتصر 
في فيتنام برغم تفوقها العســكري الهائل، ولم تســتطع 
حسم الحرب الكورية بالشكل الذي كانت تسعى لتحقيقه. 
ولم تحســم الحرب العراقية  ـ  الإيرانية بانتصار حاسم 
لأي من الطرفين. كما ان أمريكا لم تستطع حسم اية معركة 
عســكرية خاضتها لوحدهــا، ابتداء بالصومــال مرورا 
اصبح  ولذلك  وســوريا.  للعراق  ووصولا  بافغانســتان 
واضحا ان مبدأ »تــوازن الرعب« معقد ولا يمكن التعويل 
عليه الا في جوانب محددة. فالطرف الضعيف عســكريا 
يســتطيع ان يســتنزف الطرف الاقوى حتى تخور قواه 
ويرغم على وقف الحرب. فالعقيدة السياسية والمبدئية، 
والايمان بعدالــة القضية، والاســتعداد للتضحية وانها 
من اســباب النصر، بالاضافــة للاخطاء التــي يرتكبها 
الطرف الاقوى في المعادلة العســكرية، كل ذلك ساهم في 
حرمان الطرف الاقوى عســكريا من تحقيق نصر حاسم 
على الطرف الآخر. ولا تزال ذاكرة الكثيرين  تســتحضر 
عجز الولايات المتحدة عن تحقيق انتصار في لبنان برغم 
الدمار الذي احدثته الفرقاطة »نيوجيرسي« بقنابلها التي 
تــزن الواحدة منها طنا كاملا مــن المتفجرات. وثمة امثلة 

اخرى نوجزها في ما يلي:
اولا: ان قصــف الطائــرات الســعودية يوم الخميس 
الماضي حافلــة تنقل اطفــال المــدارس بمحافظة صعدة 
اليمنيــة كان جريمة حرب شــنيعة، وتعبيرا واضحا عن 
حالة يأس واحباط لدى الجانب السعودي. وقد ارتفعت 
صيحات الاحتجــاج من كل مكان، واضطــر الامين العام 
للامم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريش، للدعــوة لاجراء 
تحقيــق فيها. فقــد كانت مشــاهد الاطفال التــي مزقت 
الطائرات السعودية اجســادهم مثيرة للتقزز والغضب. 
ولكنهــا في الوقت نفســه كشــفت عدم فاعليــة التفوق 
عسكرية  ترســانات  امتلاك  وان  الســعودي،  العسكري 

عملاقة تشــمل احدث الطائرات والاســلحة، لا تحســم 
الحرب. وكانت الســعودية ومعها الامــارات تعتقدان ان 
تفوقهما العسكري وامتلاكهما اموالا نفطية هائلة ستجعل 
الآخرين يركعون امامهما، ولكن بعد اكثر من اربعين شهرا 
من الحرب مــا زال الوضع يراوح مكانــه، بينما تتصاعد 

اعداد الضحايا من الجانبين.
 ثانيــا: بالتزامن مع الحادثة المذكورة، شــن الطيران 
الاســرائيلي غــارات على غــزة واهلها وقتــل الابرياء. 
وضجت الاطراف الحقوقية والسياســية بالاستنكار ضد 
اســتهداف المدنيين وتفجير منزل استشهدت فيه الطفلة 
»بيان« وامها وشــخص ثالث. هل يمكن مقارنة الامكانات 
العسكرية الاســرائيلية بما لدى المجموعات الفلسطينية 
من ســاح او عتاد؟ ان توازن القوى العسكري وحده لم 
ينصر الاسرائيليين ولم يهزم الفلسطينيين الذين يمتلكون 
اســلحة اخرى غير عسكرية، سياسية وأخلاقية وقيمية. 
اما الاسرائيليون فليس لديهم ســوى التفوق العسكري 
الذي يشــمل احدث الطائرات والصواريخ، بينما افتقدوا 
اية ميــزة اخلاقية او قيمية. وعلى مدى اثني عشــر عاما 
تراجــع الاعتماد على التفوق العســكري وحده، واصبح 
ســيفا كليلا، بينما استطاع الفلســطينيون واللبنانيون 
تطوير ادائهــم العســكري، واردفوه بالبعــد الاخلاقي 
والقيمي، ليتحولوا إلى قوة ميدانية لا يســتطيع الجيش 
الاســرائيلي إلحاق الهزيمة بها. وبرغم النفوذ السياسي 
الأمريكي في العالم فقد فشل في توفير دعم سياسي دولي 
لقوات الاحتلال الاسرائيلية، وبقيت »اسرائيل« مكشوفة 

سياسيا واخلاقيا. 
ثالثا: صفق الرئيس الأمريكي الشــهر الماضي لنفسه 
عندما التقى زعيم كوريا الشــمالية، كم جونغ أون، واقنع 
العالم بانه انهى المشــروع النووي الكوري. ولكن اتضح 
الآن ان الزعيــم الكــوري يرفض التخلي عن اســلحته 
النووية ويفرض شــروطا اضافية للنظر فيها. هذا برغم 
الهالــة الاعلامية التــي صاحبت لقاء الزعيمــن. أمريكا 
بثقلها العسكري كله لم تســتطع حتى الآن تركيع كوريا 
الشــمالية، فماذا يعني ذلك؟ ان من الخطــأ الاعتقاد بان 
التفوق العســكري وحده يكفي لكسر ارادة الطرف الآخر 

الاضعف. 
سفارة  امام  المارة  يرى  رابعا: 
البحرين في لندن، شابا ثلاثينيا 
السماء  ويلتحف  الارض  يفترش 

منذ ان اعلن اضرابــه عن الطعام منذ اثني عشــر يوما. 
علي مشــيمع قرر بدء اضرابه احتجاجا على منع والده، 
الاســتاذ حسن مشيمع، من العلاج والدواء منذ 15 شهرا. 
هذا المعارض السياسي البحراني معتقل مع اكثر من 4000 
شــخص آخر منذ اجتياح القوات السعودية ـ الاماراتية 
اراضي البحريــن في منتصف عام 2011 ضمن مشــروع 
قوى الثورة المضادة لقمع ثورات الربيع العربي. الاستاذ 
حســن مشــيمع أحد أبرز قادة الثورة لقي تنكيلا رهيبا 
وثقت بعض تفصيلاته لجنة المرحوم شــريف بســيوني 
التي تشــكلت بضغط دولي للتحقيق في الانتهاكات التي 
حدثت في الشــهرين الاولين بعد دخول القوات المذكورة. 
عندما انطلقــت الثورة في 14 فبراير مــن ذلك العام كان 
مشيمع الوالد في لندن لتلقي العلاج لمرض سرطان الغدد 
اللمفاوية. ومنذ اعتقاله حرم من العلاج المناسب والادوية 
الضرورية لمنع عودة ذلك المرض وبقية الامراض كالسكر 
والضغط وامراض الأذن. وقد نفــدت الادوية من العنبر 
الذي يضــم قادة الثورة، فارتفعت نســبة الســكر لديه 
ولدى ســجناء آخرين، حتى بلغت مرحلة الخطر. وبرغم 
مخاطبة الســلطات البريطانية التي تشــرف على ادارة 
سجون البحرين، الا ان التنكيل والانتقام والعقوبات لم 
تتوقف. فجاء قرار علي حسن مشيمع الدخول في اضراب 
مفتوح عن الطعام حتى يتم توفير العلاج والدواء لوالده 

وبقية  معتقلي الرأي في سجون البحرين. 
مرة اخــرى يخضع تــوازن القوى لامتحــان صعب، 
ستكشــف الايام نتائجه. فالقوى الماديــة وحدها لا تفي 
بالغرض لان السماء ترصد، بعين الله التي لا تنام وسننه 
التي لا تخطــيء، من يمارس الاضطهــاد والظلم، وتأبى 
ان تتجاهل دعوات المظلومين، وتؤكد وجودها باســقاط 
الظالمين وان تلفعوا بشعارات مزيفة عن التغيير والحرية.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ كان الفــرح الدافق يُكســي وجــوه القيادات 
المفاوضات،  تحتضــن  وهــي  الحاكمة  الســودانية 
ثم الاتفــاق، بين الفرقــاء المتخاصمــن في جنوب 

السودان. وفي غير أمكنة الحكومة، كان البعض يكظم غيظه الغضبان لقناعته 
بأن هذه القيادات التي ترعى مفاوضات جنوب الســودان، تتحمل المسؤولية 
الكبرى في انفصال جنوب الســودان، المأســاة الرئيســة التي تبعتها مآسي 
ارتدادية فظيعة، تتحمل قســطا كبيرا منها القيادات الجنوبية. والبعض الآخر 
تمكنت منه الدهشــة الممزوجة بالحســرة والسخرية وهو يســتمع للقيادات 
الســودانية تتعهد بدعم أبناء جنوب الســودان حتى يعم السلام وتنعم دولة 
الجنوب بالأمن وتنتهي مآســي الحرب، وتؤكد أن الســودان سيضع إمكاناته 
وخبراته التي اكتسبها عبر ســنوات الحرب والسلام أمام إخوته في الجنوب 

للاهتداء بتجربة السودان الناجحة في تحقيق الأمن والسلام!.
لكن، الموضوع برمته أعاد من جديد طرح السؤال: من قسّم السودان وفرّط 
في وحدته؟!. وهو ســؤال، لو تعلمون لعظيم، لأنه يتعلق بمستقبل السودان 
قبل حاضره ومستقبله، ولأنه مطلقا لا يمكن أن يطويه النسيان، مثلما لا يمكن 
اختــزال الإجابة عليه في مجرد ثرثرة فكرية علــى النيل، ينتهي أثرها بانتهاء 
مراسم الســهرة! هو سؤال، تعود جذور إجابته إلى فجر الاستقلال، وربما قبل 
ذلك، تلك الجذور التي من يومها ظلت تتغذى على خيبات النخب السياســية، 
حتى أضحت الخيبات اليوم بناء متكاملا من الفشل الملموس في جسد الوطن، 

وكأنه مسبحة جروحات اليسوع المقدسة!. 
حيّز المكان لا يســمح لنا إلا بتناول مدماكين في حائط مبنى الفشل الملموس. 
المدماك الأول جاء خلال المؤتمر الصحافي المشترك لوزيري الخارجية الروسي 
والأمريكي، عقد في موسكو بتاريخ 12 نيسان/ابريل 2017، عندما ضرب الوزير 
الروســي مثلا ليؤكد صدق نوايا روسيا تجاه التعاون مع أمريكا، وأنهم أرفقوا 
النوايا بالعمل، فكشــف في المؤتمر أن إدارة الرئيــس الأمريكي، باراك اوباما، 
طلبت من روســيا الضغط على الرئيس البشــير ليوافق على فصل الجنوب، 
مقابل فتح أبواب التعامل معه والتغاضي عن المحكمة الجنائية. وحســب وزير 

الخارجية الروسي، فإن الرئيس البشير وافق بالفعل!!. 
أما المدماك الثانــي، فجاء في صفحة من مذكرات الســيد مالك عقار، رئيس 
الحركة الشــعبية لتحرير السودان/الشــمال، بعنوان »من قسّــم السودان«، 
نشــرت بتاريخ 8 نيسان/أبريل 2018. يقول الســيد مالك، قبل ثلاثة شهور من 
الاستفتاء على انفصال الجنوب، تبلورت لديه مبادرة جوهرها السؤال: هل من 
فرصة أخيرة لحماية وحدة الســودان؟ وإذا وجدت، فكيف نطورها إلى عملية 
سياســية منتجة تحقق ذلــك؟. وأنه وجد ترحيبا بالمبادرة مــن قيادة الحركة 
الشعبية، وتشــجيعا من السيد علي عثمان وبعض قيادات المؤتمر الوطني. ثم 
اكتســت المبادرة قواما محددا عندما حددت قيادة الحركة ثلاث قضايا تتطلب 

توضيح وموافقة الرئيس البشير والسيد علي عثمان. والقضايا هي:
الاتفاق علــى طرف خارجي لتنفيذ برنامج تنمــوي اقتصادي في الجنوب، 
خاصة وان الفترة الانتقالية اثبتت عــدم جدية المؤتمر الوطني في دعم قضايا 
التنميــة وترجيح خيار الوحدة الجاذبة عبرهــا. وكان واضحاً ان تحقيق هذا 
البرنامج يتطلب معالجة دســتورية، بموجبها يتم تأجيل الاستفتاء على تقرير 
مصير جنوب الســودان لمدة تتراوح بين 3 إلى 6  ســنوات، ويشترط للتأجيل 
ربطه بمهام تحقيق السلام وتطبيق البرنامج التنموي الاقتصادي في الجنوب.

مراجعــة قضية علاقــة الدين بالدولــة، والاتفاق على تشــريعات وآليات 
لتحقيق المواطنة المتساوية والحقوق الثقافية والاجتماعية.

مراجعة قســمة الثروة، خاصة نســبة الـ50٪ من النفط المنتج في جنوب 
السودان، ومدى اســتعداد المؤتمر الوطني للتنازل، آخذاً في الاعتبار التجربة 
الســالبة في رفض المؤتمر الوطني التنــازل عن وزارة النفــط، دعك عن حق 

الجنوب في كامل نفطه. 
يقول السيد مالك، أنه طرح هذه القضايا على السيد علي عثمان، لكن الأخير 
لم يعلّق ولو بكلمة واحدة، وبعد فترة صمت طويلة طلب من الســيد مالك نقل 
النقاط للرئيس البشــير، والعودة للاجتماع معــه بعدها. وعند عرض النقطة 
الأولى على الرئيس البشــير، كان رده المباشــر: »نحن من ســينفذ البرنامج 
التنموي«. ثم أســهب بعدها في حديث مطول عن عراقة وقدرات الخدمة المدنية 
الســودانية، وما قامت به من تنمية في دول الخليــج، وقدراتها في تنفيذ اكبر 
مشــاريع التنمية مثل الســدود التي تشــهد عليها البلاد ونجاح المشــروعات 

القومية الموجودة!! 
يقول الســيد مالك: »عقبــت على حديث الرئيس قائلًا مــا انقله لك الآن هو 
الفرصة الاخيرة لحماية هــذه الوحدة، وفي تقديري ان هذا البرنامج التنموي 
وهدفه الاستراتيجي ســيكون مثل الميراث الذي ستتركه خلفك وتذكر به على 
الدوام. لذلك لا اظن اجابتك هذه هي ما يتوقعها رفاقي في جوبا، خاصة لفقدان 
الثقة الذي تعلم في تنفيذ والتزام المؤتمر الوطني باتفاقية الســام الشــامل، 
لذلك اقترح، لمجموعة من الاعتبارات، اســناد مسؤولية ومهمة تنفيذ البرنامج 
التنموي الاقتصادي الشــامل للأمم المتحدة أو الاتحاد الافريقي«. لكن الرئيس 
البشــير حسم الأمر، حسب مذكرات الســيد مالك، قائلا »انت تقترح يعني أننا 
نستسلم ونضحي بسيادة البلد للاجانب!. نحن من سننفذ مشروعات التنمية 
بواســطة الحكومة الاتحاديــة والحكومة الاقليمية في الجنــوب، ومافي كلام 
تاني«. يقول الســيد مالك: »انتقلت للقضية الثانية حول مراجعة قسمة الثروة 

وحصة جنوب السودان من النفط المنتج فيه.
 وجاء رد الرئيس البشــير ليس رافضــاً ولا موافقاً على هــذا الطلب، وإن 
لــم يعبر تماماً عما كان ينتظــره رفاقي في جوبا«. أما النقطــة الثالثة المتعلقة 
بمراجعة علاقة الدين والدولة، فرد عليها الرئيس البشــير بكل وضوح وحزم، 
قائلا: »ان قضية الدين الإســامي لا تلاعب ولا تفــاوض حولها، وانا افضل ان 
يذهب الجنوب إذا ما وضع في كفة مع التنازل عن الشريعة في الكفة الاخرى«. 
وهكذا، أسدل الســتارة على  ما كان يرجى من مبادرة السيد مالك عقار لحماية 

وحدة السودان«.
والآن، هل يمكننا الإشارة إلى من فرّط في وحدة السودان؟؟

٭ كاتب سوداني

من قسّم السودان وفرّط في وحدته؟!

الجماهير ليست غبّ الطلب!
■ تنكّبت موجة الإنتفاضات العربية المتسلسلة لعام 
2011 بجملة من الأوهام، وعانت بالمقدار نفســه من نقص 

فادح في الخيال. 
الوهــم الذي تقــدّم جميــع الأوهام هو الإتــكال على 
»المخــاض الدائم«، وإعتبار أنّ الجماهير ســتقف من الآن 
فصاعداً متأهّبة بنفس الوســائل، وبنفس الأمكنة، لتقويم 
كل إعوجــاج وقطع الطريق ســريعاً على كل شــروع في 
الطغيان. بلغ الوهم ذروته في تموز/يوليو 2013 مصريّاً: 
إعتبــار أن الخروج الكبيــر الثاني للجماهيــر، هذه المرّة 
بمعيّة العسكر، للإطاحة برئاسة محمد مرسي، من شأنها 
أن تعبّد الســبيل لخــروج ثالث في حال تعنّت العســكر 
وصادر السياســة. الخــروج الثالث لــم يحصل بطبيعة 
الحال، إلا إذا اعتبرنــا التظاهرة للتفويض بفضّ اعتصام 
رابعــة من جهة، أو اعتصام رابعة مــن جهة ثانية، بمثابة 
مثل هذا الخروج، وهذان حدثــان »جماهيريان« بطبيعة 
الحال، رغم طبيعتهما التناحرية و»الموضعية« أو الجزئية، 
إلا أنّ حصيلتهما المنطقية المســاهمة في قطع الطريق على 
كل حراك جماهيريّ فاعل جديد وبشكل مزمن، أقلّه خمس 

سنوات حتى الآن في مصر. 
الوهم نفسه، وهم التأهّب الجماهيريّ، تملّك المعارضين 
الســوريين أيضاً: ظلّــوا لســنوات يمنّون النفــس بأنّ 
المسيرات الشعبية على غرار أشهر الثورة الأولى، لا تنتظر 
سوى وقف إطلاق نار حتى تهبّ مجدّداً. هذا كان صحيحا 

في وقت سابق، لكنه لم يعد كذلك منذ وقت غير قصير. 
الجماهير ليســت غبّ الطلب! التعبئــة الجماهيرية 
الدائمــة وهــم قاتــل، وهو في الأســاس وهــم ورثته 
التقدمية  »ثــورات 2011« عــن الأنظمــة الجمهوريــة 
العربيــة التي قامــت قائمتها في مرحلة مــا بعد إنكفاء 

العربي«  »الربيــع  المســتعمر الأوروبي. ورثتــه نخب 
بشــكل مضاعف، لأنّها توهّمت أيضــاً بإمكان فصل وهم 
ت  التعبئة الجماهيرية عن الأنظمة التي قالت به وتســمّ
ديمقراطيــة شــعبية في حــال ســوريا، أو ديمقراطية 
مباشرة في حالة ليبيا، أو اكتفت بالتحول الديمقراطي، 
وأســطرة جماهير 7 تشــرين الثاني/نوفمبر 1987، في 
حالة زيــن العابدين بن علي في تونــس، أو أبقت على 
مفهــوم »تحالف قوى الشــعب العاملــة« حتى في زمن 
حســني مبارك. باســتثناء الجمهورية اللبنانية، قامت 
كل فكــرة الجمهوريــات العربية الأخرى علــى خرافة 
التعبئــة الجماهيرية الدائمة، وعلى كــون هذه التعبئة 
بمثابة الضمانة الوجودية الأساســية للشعب، ولما كان 
الأمر بهذا الدرجة العالية من الخطورة وجب إيداع هذه 
الضمانة في أمانة التنظيم الطليعي، وبخاصة في أمانة 
»أيديولوجيا  القائد«. حاولت  »الرئيس  السفينة,  ربّان 
الربيع العربي« أن تســتبقي من كل هــذا خرافة التعبئة 
الجماهيريــة الدائمة، أي أن تفصلهــا كضمانة وجودية 
مجتمعية أساســية عن غرفة أمانات الطليعة والزعيم. 
أخذت النخب المشاركة في صناعة »أيديولوجيا الربيع« 
تجمّل بوابل من الأوهام عناصر الخلل والوهن، معتبرة 
بالأخص أنّ أزمة التنظيــم والقيادة والنظرية في حركة 
الإنتفاضات العربية هي فأل خيــر، وبركة، ودليل على 
التعافي مــن الأيديولوجيــات الشــمولية والمنقرضة، 
ومجاراة لروح العصر، وإقتباس خلاق لربيع شــعوب 
أوروبا الشــرقية والوســطى نهايــة الثمانينيات، وأنّ 
الجماهير صارت تمتلك من الآن فصاعداً طاقة دفع ذاتية، 
و»الدليــل الأمضى« الــذي أعطته بعــض النخب لذلك 
هــو أنّ الجماهير وبعد عام على إنتخاب محمد مرســي 

كرئيــس للجمهورية بالإقتراع العام المباشــر، رأت فيه 
إعوجاجاً تسلّطياً فقوّمته بـ»آغورا الملايين«، وإذا كانت 
هذه الحركة الشــعبية لا يمكن أن تختزل بأي شكل كان 
في مجرّد مواكبة للإنقلاب العسكريّ، إلا أنّها غذّت الكثير 
من الأوهام يومها، بأنّ العسكر أنفسهم ينظرون إلى هذا 
المدّ المليوني الكاسح كإنذار مستقبليّ لهم إن هم تأخروا 

عن تسليم السلطة للمدنيين. هيهات!!
الجماهير ليســت غبّ الطلب. لا تنزل إلى الشارع في 
أي وقت، وبأي شــرط، ولا يمكن في نفــس الوقت لأي 
علم إجتماع جماهيري أو علم نفــس جماهيري ولا لأي 
تحليل سياسي أن يستشــرف بدقّة متى تعود الجماهير 
إلى الميادين. الخطاب »الإستنهاضي« لها كثيراً ما يكون 
خطاباً يائساً، أما الخطاب الذي يرميها كجماهير بجريرة 
اليأس فهــو خطاب ليــس بمســتطاعه إدراك الأهمية 
التحريرية لـ»اليــأس«: فقط عندما لا يكون هناك »أمل« 
يمكن للمرء أن يقاتل بشكل عقلاني. إماتة الأمل بالتعبئة 
الجماهيرية الدائمة ليســت أبداً بالشيء السيئ. سيئ 
بلا شــك ما حدث من وأد لإنتفاضات الجماهير العربية، 
لكــن الإدراك، ولو المتأخــر بأنّ هــذه الجماهير لم تكن 
نائمة تمامــاً قبل 2011، ولم تصبح مســتيقظة بشــكل 
متواصل ومطلق بعد 2011، هو الدرس الأوّل الذي يمكن، 

ويفترض تعلّمه، بعد كل هذه السنوات.
صحيــح أنّ افتقاد انتفاضــات 2011 لأي صلة وصل 
مع منطق »لا حركة ثورية بــا نظرية ثورية« هو مدخل 
أساسي لفهم عسراتها ثم هزيمتها الشاملة، إلا أنّه ما من 
نظرية ثورية يمكنها أن تحدّد مسبقاً متى تعود الجماهير 

إلى مركز الحركة. 
تســمح اللغــة العربيــة بالتمييز بــن »الثوريين« 

في  الثوريــون،  و»الثــوار«. 
مقال القرنين التاســع عشــر 
بل  ثواراً،  ليسوا  والعشرين، 
هم الذين يعملون لأجل تفجير 

الثورة حتى عندما تبدو ظروفها مســتبعدة تماماً. حتى 
عندما تكون الجماهير في حالة كبوة شاملة، بل بالأخص 
في هذه الحالة. عندما تتبدّل الأوضاع، ويحصل إنفجار 
جماهيريّ، يصير هؤلاء ثوريين وثوارا في نفس الوقت، 
علــى رأس لفيف من الثوار »غيــر الثوريين« قبل إندلاع 
الأحداث. طبعاً، هــذا التصوّر المرتبط بنموذج »المناضل 
الثوري« أكل منه الزمن الكثير، وهو مســؤول عن إنتاج 
أوهام جســيمة، ليس أقلّها صعوبة أن يعمل الثوريّون 
لأجل ثورة يتخيلونها بمواصفــات معيّنة، فتأتي أخرى 
مختلفــة إلى حــد كبير عمّا رســموه وحلموا بــه. فإمّا 
يســقطون ثورتهم المتخيلة على تلك القائمة ويكابرون 
على الإختلاف، وإمّا يعــادون تلك القائمة من موقع تلك 

المتخيلة ويكابرون على الواقع.
بيد أنّ تآكل نموذج »المناضل الثوري« كما عرفناه في 
القرنــن الماضيين، لن يجعل من »الناشــط« بديلًا جدّياً 
عنه. رغم تلفه بشــكل عام كنموذج، يبقــى لـ»المناضل 
الثــوري« حكمة عدم الإتكال علــى التعبئة الجماهيرية 
الدائمــة، أو على »عفوية الجماهيــر«، وحكمة حبّ هذه 
الجماهير في نفس الوقت. هذا بخلاف الناشط، المتذبذب 
بين الإيمان بعفوية الجماهير، وبكونها غبّ الطلب ساعة 
يحتكم هو إليها، وبين المسارعة لرميها بأنّها »استكانت« 

و»رجعية« و»حزب كنبة« ساحة لا تحمله على أكفّها. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

الأزمة السعودية ـــــــ الكندية
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■ ريو دي جانيرو ـ ا ف ب: تظاهر مئات البرازيليين 
في شــوارع مدينة كوريتيبا جنوب البلاد تنديدًا بقتل 
محاميــة رماها زوجها مــن الطابق الرابــع في جريمة 
ســلطت الضوء على زيادة معدلات العنف ضد النساء 

في البرازيل.
فقد أثار تســجيل مصور بثته القنــوات التلفزيونية 
البرازيليــة قبل أيــام والتقطته كاميــرا مراقبة تابعة 

للمبنــى حيث وقعت الحــــــادثة، موجة اســــتنكار 
واســعة في البلاد. وتظهر المشــاهد رجــلًا يبرح امرأة 

ضربًا.
وقد أوقف المشــتبه بــه ووجهت إليــه تهمة ضرب 
تاتيان ســبيتزنر، ومنعها من الإفلات منــه ثم إرغامها 
على الصعود بالمصعد إلى شقتهما في مدينة غوارابوافا 

قرب كوريتيبا قبل رميها من النافذة.

وبعد انتشــار هذا التســجيل المصور، ندد ناشطون 
بتفشــي آفة العنف الأســري وجرائم قتل النســاء في 

البرازيل.
وأظهــــــر التقرير الســـنوي لجمعــية المنـــتدى 
البرازيلي للسلامة العـــــامة الصــــادر قبل أيام، أن 
عدد جرائم قتل النســاء بنســبة 6 ٪ العــام الماضي، 
وأشــارإلى أن 1133 امــرأة تعرضــن لحــالات عنــف 

اســتهدفتهن لكونهن نســاء، كما ســجلت 60 ألفًا و18 
جريمة اغتصاب العام الماضــي، بزيادة 8 ٪ عن العام 

السابق.
واســتجاب مئات البرازيليين، السبت، لدعوة اتحاد 
للمحامين وتظاهروا مرتدين ملابس بيضاء في شوارع 
كوريتيبــا عاصمة ولايــة بارانا، قبل إطــاق بالونات 

بيضاء تكريًما لذكرى المحامية المقتولة.

سرق طائرة صغيرة وتسبب في تحطمها

 مقتل محامية رماها زوجها من الطابق الرابع يُحرّك الشارع البرازيلي ضد العنف الأسري

مجاهرة ضحايا الاغتصاب بالحقيقة
قد تصبح جرما في كوريا الجنوبية

خطة فرنسية للتصدي للتلوث الناجم عن البلاستيك 

■ ســيول ـ أ ف ب: ما أن أبلغــت موظفة في أحد 
مكاتب ســيول الشــرطة بتعرضها للاغتصاب حتى 
أمطرها مغتصبهــا بالشــكاوى.. فبموجب القوانين 
المشــددة لمكافحة التشــهير، قد يصبح قول الحقيقة 

جريمة في كوريا الجنوبية.
وتقــول الموظفة التي تعرف عن نفســها بالحرف 
الأول مــن اســمها »د« خوفًا على أمنها الشــخصي: 
»لم يتوقف عن تقديم الشــكاوى ضــدي متهمًا إياي 
بالتشــهير وبتوجيــه الشــتائم وبشــهادة الزور 

والتهويل وحتى بالتحرش الجنسي«.
وتــروي: »لم أســتطع تناول الطعــام على مدى 
أشــهر، ولم أتمكن من الشــرب ولا النــوم. كان لدي 

انطباع بأني غارقة في مستنقع لن أخرج منه«.
وفي نهاية المطــاف حُكم على المعتدي بالســجن 
عامــن بتهمــة الاغتصــاب، وتم إقفــال كل ملفات 

الشكاوى المقدمة في حق الموظفة.
غير أن أوجــه المعاناة القضائية هــذه في كوريا 
الجنوبية ليســت بالأمر النادر، إذ يمكن لأي شخص 
أن يتعرض للملاحقة بتهمة تشــويه سمعة الآخرين 

حتى لو كان ينطق بالحقيقة.

ويســتغل عدد متزايــد من مرتكبــي الاعتداءات 
الجنســية هذا النظام لإرغام الضحايــا على التزام 

الصمت أو التراجع.
ولا يشــكل التقدم بشكوى في مركز الشرطة سببًا 
بذاته للملاحقــات بتهمة التشــهير، لكــن في حال 
تحدثت ضحيــة اغتصاب عن حالتها على الملأ حينئذ 

يمكن ملاحقتها في القضاء الجنائي.
وفي حال إغلاق الملف لاحقًا من جانب الشرطة أو 
القضاء، أو في حال تبرئة المتهم، حينئذ يمكن ملاحقة 

المدعي بتهمة توجيه اتهامات كاذبة.
ويشــكل ذلك أرضًا خصبة للشكاوى »الانتقامية« 
التي ترغم نساء كثيرات على الصمت، على ما يوضح 
سيو  وتقول  النسوية.  الحقوقية  والمنظمات  الخبراء 
هيي-جين من اتحاد المحاميــات الكوريات: »النظام 

برمته يحمل أثرًا سلبيًا على النساء«.
وتوضح: »كثير من المعتدين يلجأون علنًا للتهديد 
بالشكاوى كأســلوب تهويلي عبر القول إنه يمكن لي 
التراجع عن شــكواي المزورة عن توجيه الاتهامات 
الكاذبة والتشــهير في مقابل تراجعك عن شــكواك 

بتهمة الاعتداء الجنسي«.

■ باريــس ـ أ ف ب: تعتزم الحكومة الفرنســية 
المنتجات  للتشــجيع علــى اســتهلاك  اعتماد خطة 
البلاستيكية المعاد تدويرها من خلال طرحها بأسعار 
أدنى من ســواها، في خضم موجــة عالمية للتصدي 

للتلوث الناجم عن البلاستيك.
وقالــت المســؤولة فــي وزارة الانتقــال البيئي 
الفرنســية برون بوارســون، في مقابلة مع صحيفة 
»جورنــال دو ديمانــش«، إن »إعــان الحرب على 
البلاســتيك ليــس كافيًــا، علينا تحويــل الاقتصاد 
الفرنســي«. وأضافت: »مســتقبلًا، عندما ســيكون 
هناك خيار بين عبوتين إحداهما من البلاستيك المعاد 

تدويره والثانية لا، ستكون الأولى أرخص«.
وبموجب هذا التدبير الذي تســعى بوارسون إلى 
تطبيقــه ابتداء مــن العام المقبل ســتكون المنتجات 

المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره أرخص بنسبة 
تصل إلى 10 ٪. وكان الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون تعهد خلال حملته الانتخابية بالوصول إلى 
تدوير كامل للمنتجات البلاستيكية في فرنسا بحلول 
2025 ، فيما تبلغ نســبة البلاستيك المعاد تدويره في 

فرنسا 25 ٪ حاليًا.
كذلــك تعتزم الحكومة زيــادة الضرائب على ردم 
النفايات فــي المطامر مع تقليصها على عمليات إعادة 
التدبير، في إطار المســاعي لحل المشــكلة المتعاظمة 
الناجمة عن رمي أطنان من المنتجات البلاستيكية في 

المحيطات.
وكانت فرنســا قد حظرت الأكياس البلاســتيكية 
المعدة للاســتخدام مرة واحدة في المتاجر الكبرى إلا 

في حال كانت قابلة للتحلل العضوي.

■ ســان فرانسيسكوـ أ ف ب: ســرق ميكانيكي »منكسر 
القلب« في التاسعة والعشــرين من العمر طائرة بمحركين 
خالية من الركاب، مساء الجمعة، في مطار سياتل في شمال 
غرب الولايــات المتحدة، منفذًا طلعات اســتعراضية تحت 
مراقبة طائرتــن حربيتين من طــراز »اف-15« قبل تحطّم 

المركبة في خليج سياتل.
وسرعان ما اســتبعدت الشــرطة المحلية أن تكون هذه 
الحادثة ذات طابــع »إرهابي«، مؤكدة أن الميكانيكي الموظّف 
في شــركة ألاســكا للطيــران كان يعاني ميــولًا انتحارية 
وارتكب فعلته بمفرده. ولم توضح ســلطات مطار سياتل- 
تاكوما على بعد بضعة كيلومترات جنــوب المدينة الواقعة 

في ولاية واشــنطن، ملابسات ســرقة المركبة، وهي طائرة 
بمحرّكين من طراز »بومباردييه كيو400« تتســع لتســعين 

راكبًا وتمكّن الموظّف من الإقلاع بها.
ويظهر تســجيل مصور غير احترافي انتشر عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي الطائرة تنقلب على نفســها ببطء قبل 
أن تنزل بشــكل عمودي مقتربة من المياه وتعاود الصعود، 

وكل ذلك تحت مراقبة طائرتي »اف-15« عسكريتين.
ولا يظهــر التســجيل المصــور في المقابــل لحظة تحطم 
الطائرة في غابة في جزيرة كيترون في خليج سياتل، وهي 

حادثة لم توقع أي ضحايا، حسب السلطات.
وأوضح جون والدرون، الذي صور الفيديو، لقناة »سي 

ان ان«، أنــه كان يتنزه علــى جزيرة كيتــرون عندما رأى 
الطائرتين العســكريتين تواكبان الطائرة الصغيرة، وقال: 

»ثم بدأت بالتصوير بسبب غرابة الأمر«.
وبعدما ظن أن ما يحصل متصــل بطلعة جوية تدريبية، 
فهم السينمائي الهاوي أن طائرتي »اف-15« كانتا تحاولان 
لجم اندفاع قائد الطائرة الصغيــرة. وقال جون والدرون: 
»نجاحه فــي العودة إلــى التحليق بالطائــرة صعودًا أمر 
مذهل«، مشيرًا إلى أن المركبة الصغيرة »اقتربت لنحو ثلاثين 
مترًا من ســطح المياه« قبل أن تعــاود صعودها. وتوجهت 
الطائــرة بعدها نحو جزيــرة كيترون حيــث هرول جون 

والدرون للوقوف في مكان آمن وأوقف التصوير.

شبكات »ابتزاز جنسي«
 إسبانية... عبر الإنترنت

■ مدريد ـ أ ف ب: حذرت الشــرطة 
إلكتروني  ابتزاز  حملة  من  الإســبانية 
تلقي  علــى  تقــوم  النطــاق  واســعة 
الضحايا رســائل يطالب بعضها بالمال 
تحت طائلة نشــر تســجيلات مصورة 

حميمة مزعومة لهم.
ولفتت في بيان إلى أن هذا الأسلوب 
المصنف ضمن خانة »الابتزاز الجنسي« 
يقوم على »إرســال أشخاص منحرفين 
سر  كلمات  تتضمن  إلكترونية  رســالة 
عائدة  إلكترونيــة  بحســابات  خاصة 
لضحاياهم حصل عليهــا على ما يبدو 
الإنترنت  عبــر  معلوماتيــة  قراصنــة 
قبل ســنوات، أو يخبــرون من خلالها 
تعرضت  أجهزتهــم  بأن  المســتخدمين 

للقرصنة«.
وأضافت الشرطة: »يؤكد هؤلاء أنهم 
يملكون صــورًا وتســجيلات مصورة 
حميمــة حصلــوا عليهــا مــن كاميرا 
المســتخدم  بجهاز  الخاصة  الإنترنــت 
عندما كان يزور مواقع إباحية، مطالبين 
نوع  من  افتراضيــة  أمــوال  بدفع  إياه 
»بتكويــن« أو »عمــات« أخــرى ضمن 
مهلة 24 ســاعة تحت طائلة نشــر هذه 

المضامين«.

مئتا مدمن مخدرات فروا 
من مركز تأهيل في فيتنام

أ ف ب: فــر حوالــي  ـ  ■ هانــوي 
مئتي شــخص من مركز لتأهيل مدمني 
أفادت  مــا  على  فيتنام،  فــي  المخدرات 
الشــرطة المحليــة، في أحــدث فصول 
محــاولات الهرب من منشــآت العلاج 

المثيرة للجدل في البلاد.
ويلــزم القانـــــون المحلــي بعض 
المدمنين بتمضية فترة تصل إلى سنتين 
الفيتناميــة لإعادة  المراكز  في أي مــن 
التأهيــل، فيما تــوكل مهمــة الاعتناء 
المعنيين  للأفــراد  أو  للعائلــة  بآخرين 

أنفسهم.
الأشــخاص  هؤلاء  أكثرية  ويخضع 
عن  للإقلاع  لدفعهــم  صارمة  لعلاجات 
الإدمان فــي المراكــز المكتظــة أو أنهم 
انفرادية بتهمة خرق  يُعزلون في غرف 

القوانين.
وحصلــت عمليــات فرار عــدة في 
أحدث  سجل  فيما  الأخيرة،  الســنوات 
تيين  مقاطعة  في  السبت  الحوادث  هذه 
غيانغ جنوب البلاد، على ما قال ضابط 
في الشــرطة طالبًا عدم كشــف اسمه، 
مشــيرًا إلى القبض على حوالي نصف 

عدد الفارين.

• تحت رعاية نقيب المهندســن الأردنيــن أحمد سمارة الزعبي، افتتح 
في مركز الحسين الثقافي مساء الســبت معرض »فلسطين، رؤى معمارية 
معاصرة« الذي ينظمه ملتقى معماريي المتوســط   FAM بالتعاون مع النقابة 
وهيئة المكاتب والشــركات الهندســية. يضــم المعرض 65 لوحــة معمارية، 

بمشاركة 20 معماريا فلسطينيا.

• تجــري التحضيرات في قاعة جابر العلي الموســيقية في مركز جابر الأحمــد الثقافي في الكويت، 
لحفل موسيقي بعنوان »من غير ميكروفون« يُحييه الفنانان طارق بشير وإيمان باقي، وفريق الكورال، 

بمصاحبة فرقة المركز الموسيقية بقيادة د. محمد باقر. 
وستقدم الموسيقى بصورتها الخالصة، دون مؤثرات صوتية، من ميكروفونات وسماعات ومكبرات 

للصوت وغيرها.

• كشف مهرجـــــــان الإسكــــندرية الســــــينمائي لدول البحــــر المتوســــط، الذي تنظمه »جمعية 
كتاب ونقاد الســينما« برئاســة الناقد الســينمائي الأمير أباظة، عن أفيش دورته الـــ34، التي تقام في 
الفترة من 3 إلى 9 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتتصدره صورة الفنانة نادية لطفي، التي تحمل الدورة 

اسمها.
 

• حلــت الفنانة اللبنانية أميمة الخليل ضيفة شــرف في »مهرجان قليبيــة الدولي« لفيلم الهواة في 
دورتــه الثالثة والثلاثــن، الذي افتتح أمس الأحد ويســتمر حتى 18 آب/ أغســطس الجــاري، وتنظمه 

الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، وكانت دورته الأولى انطلقت عام 1964.
 

•  كشــف نجم كرة القــدم، المصري الدولي محمد صلاح، أنه تلقى عروضــا للتمثيل في مصر، وأنه 
رفض  هذه العروض، لأنه يركز على كرة القدم.

صبحي حديدي

فــي كتابهمــا »الأدب والأيديولوجيا في ســوريا: 1967 ــ 
1973«، الــذي صــدر ســنة 1974 وأثار مــن ردود الأفعال ما 
»يعادل عدد صفحاته« كما صرّح الناشر )دار ابن خلدون(؛ 
يلجأ المؤلفان، بوعلي ياســن ونبيل ســليمان، إلى تصنيف 
القــاصّ والروائي الســوري الراحــل عبد الســام العجيلي 
)1918  ـ 2006( ضمــن فصــل أوّل بعنوان »شــواهد المجتمع 
القــديم«. وفي تقديم هــذا الفصل يكتب المؤلفــان: »أما دعاة 
المجتمع القــديم، أمثال عبد الســام العجيلي وبدوي الجبل 
وألفــة الإدلبــي، فليس مــن جديد عندهــم، لولا تلــك النزعة 
المعاديــة للاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي. وفــي كل 
الأحوال، فإن قلة عدد هؤلاء الأدباء مؤشــر آخر على أنّ دور 
الرجعية قد قارب على الانتهاء، ولولا المستوى الفني الرفيع 

لعبد السلام العجيلي لقلنا إنه انتهى«.
ليس هنــا المقام الملائم لاقتــراح قراءة نقديــة للعمل، رغم 
ضرورة مبادرة كهذه، في هذه الأيام على نحو خاصّ؛ ولكن 
الاحتفاء بمئوية العجيلي، هذا العام، تســتوجب العودة إلى 
مثال ياسين وسليمان من زوايا ثلاث، بين أخرى ليست أقلّ 
دلالة: 1( أنها كانت أوّل قراءة ماركســية، وطبقية على نحو 
محدد، لأديب ســارع معظم النقد اليســاري في سوريا، تلك 
الحقبــة، إلى وصمه بـ»الرجعيــة«؛ و2( أنها كانت أقرب إلى 
الدوغما الجدانوفية في اختزال الأدب )رغم انتماء الكاتبين 
إلى خيارات أكثر انفتاحاً ضمن التيارات النظرية الماركســية 
آنذاك(، منها إلى ما رســخه أمثال جــورج لوكاش ورايموند 
وليامــز في قراءة الســرد وأبعاده الطبقيــة والثقافية؛ و3( 
أنها، بســبب من ذلك، أنصفت فنّ العجيلي، في الســياقات 
ذاتها التي انطــوت على الإجحاف بمضامــن أعماله، وتلك 

كانت مفارقة دالة لا تخلو من جدلية بيّنة. 
ولست واثقاً من أنّ حديث ياسين وسليمان عن »ثغرات« 
الكتاب، فــي مقدمة طبعته الثانية التي صدرت ســنة 1985، 
يشــمل العجيلي والإدلبي، أحدهما أو كليهمــا؛ أم أنه إعادة 
نظــر عامة تخــصّ معظــم، وربمــا جميــع، الكتّــاب موضع 
الدراســة )وهم كثر، للإيضاح المفيد(. يكتــب المؤلفان: »ثمة 
ثغرة أخــرى في الكتاب وهــي أن تركيزنا علــى الفكر الذي 
يطرحــه الأديب في أعمالــه، والطبقة التي يمثلهــا، جعلنا لا 
نبرز بما فيه الكفاية المفعول التقدمي الذي ربما أحدثه العمل 
المــدروس من خلال عرضه الصادق لواقع المجتمع ولظروف 
الفــرد العربــي )...( كذلــك وبنفــس الســبب أهملنــا بعض 
الشيء مسألة ثورية الشــكل الأدبي وتأثيرها العكسي على 

المضمون«.
والحــال أنّ القصــور هنــا ليس فادحــاً من حيــث المنهج 
وأولويات التحليل واستسهال إخلال الموازين بين المضامين 
والأشــكال، فحســب؛ بل ثمة جمــود، أو تجميد عن ســابق 
قصد، لذلك الجدل الهائل والحيوي والخلاق الذي تستولده 
طبائع التعــارض بين مضمون )»رجعي« حســب تصنيفات 
الكتاب(، وشــكل )»ثوري« أو »رفيع«، ضمن القياس إياه(، 
والحصيلــة المزجية الخاصة التي تنجم عن تلك الســيرورة. 
بهــذا المعنــى، أيضــاً، ومتابعة لحديــث الثغرة أعــاه، رأى 
المؤلفان أنّ »ثورية الشــكل« فــي أدب زكريا تامر »تعارضت 
هنا مع متطلبات كلّ مــن الواقع الجماهيري والإبداع الفني، 
إذْ رأينا أنّ هذا الأدب الكوابيسي محدود الأفق، وأنّ الشكل 
الســيريالي يبعد هذا الأدب عــن الجماهير العربيــة«. ولعلّ 
التفصيــل هذا كان، تحديداً، الأشــدّ غبناً بحــقّ أدب توجّب 
أن يُــدرس في أبعاده كافة، وليس في بُعد أحادي انتقاصي 
بالضرورة؛ يســاجل مثلًا بــأنّ العجيلي في »فــارس مدينة 
القنطــرة« تجاهل »الســبب الحقيقي لفقــدان الأندلس«، أي 
»اهتراء النظام الإقطاعي العشــائري )أو القبلي( الذي كان 

سائداً، وعدم قدرته على البقاء«!
جــدل اســتحضار الماضــي فــي أعمــال العجيلــي لــه ما 
لــه، وعليــه ما عليــه، غنيّ عــن القــول؛ ولكنه، فــي حصيلة 
اشــتباك المضمون والشــكل، حقل تصارُعٍ في المقام الأول، 
وليس إيحــاءً بـ»نظرة ســتاتيكية )ســكونية( للتاريخ« كما 
يقــول المؤلفــان. يتأكد هذا أكثــر حين يتضــح أنّ الإحالات، 
بــن ماضــي الأندلس وحاضــر الصهاينة والحــكام العرب 
ومؤسساتهم العســكرية، لا تتقاطع إلا لكي تُحدث ما يشبه 
التوازي التناحري بين الأزمنة والأمكنة؛ كما أنها لا تشــتبك 
في مهاد حكائية محايدة، بل ثمة الكثير من تنويعات السرد 
والضمائــر والمشــهديات. كذلــك، في قــراءة قصــة »مذاق 
النعــل«، يأخذ المؤلفان على العجيلي أنه يرى »التاريخ تاريخ 
حــكام فقــط، وليس تاريــخ حــركات جماهيريــة، أو تاريخ 
طبقــات وصراعات طبقية«؛ وفي هذا »فهم عتيق لا يناســب 
عصر حروب التحرير الشــعبية، التي يهمها بالدرجة الأولى 

النظام الاجتماعي«!
بــن 1975 و2006 جــرت ميــاه كثيــرة فــي أنهــار الدنيا، 
ففي كتاب تكريمــي بعنوان »الدكتور عبد الســام العجيلي 
جوهــرة الفــرات«، صــدر في دمشــق ســنة 2006، ســوف 
يكتب نبيل ســليمان: »باتــت لعبد الســام العجيلي مكانته 
الكبــرى، مما جعل جان غولميه يقول فيه:  »غوته وســتندال 
وفلوبيــر أســماء أعلام في الأدب مشــهورة، وعبد الســام 
العجيلي يســتحق أن يُشبّه بأساتذة فنّ الرواية الكلاسيكية 
هؤلاء« )...( فأثر العجيلي الذي انطلق منذ ســتين ســنة من 
دائرته الصغرى )الرقة(، ســرعان ما دوّى في الكتابة وفي 
الحياة الثقافية والعامة في الفضاء الســوري خاصة، وفي 

الفضاءين العربي والعالمي عامة«.
وقــد يصــحّ النظــــر إلــى خـــــاصات ســليمان هــــــذه 
بوصفها ردّ اعتبار متأخـــــر، ولكنه مســتحقّ، لقاء إجحاف 

سابق فادح. 

العجيلي: »رجعي« 
بمفعول »تقدمي«!

عيون هندية 
داخل صاروخ!

هذه صورة طريفة، 
لكنها مخيفة! رصدتها 
عدسة مصور وكالة 
الأنباء الفرنسية 
لهندية تنظر من خلال 
برميل ملحق بمطلق 
صاروخ، معروض في 
ستاد »بانثر«، ضمن 
معرض للجيش بمناسبة 
احتفالات يوم الاستقلال 
في مدينة »أمريستار«.

من 
مبتكرات 

أسبوع 
أزياء 

ماليزيا

من مبتكرات المصمم »يادوتسا« 
ضمن أسبوع أزياء كوالالمبور 

عاصمة ماليزيا هذا الزي الذي 
عرض أمس.


